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GOD 

SEES‏ مقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله. 

الحمد لله حمد الشاكرين على ما أسدى من نعم ووفق إليه من خيرء بين لنا 
طريق الخير والنجاة في القدوة برسوله الكريم. 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي حدد لنا طريق الحق 
والهدى. ٠‏ 

وعلى أصحابه الأبرار الأطهار الذين اتخذوا الكتاب والسنة مناراً يهتدون بهما 
ويسيرون على نهجهما في شؤون حياتهم الخاصة والعامة فنالوا بذلك سعادة الدنيا 
والأخحرة. 

أما بعد : فإن هذه الشريعة تحمل في أصولها مابه يصح الاعتقاد» وما يرسي من 
قواعد العدل في الأرض ويحقق المصلحة في التشريع للبشر جميعا . 

لذلك. بنى علماء الإسلام الفروع الفقهية المنتشرة في كتب الفقه على قواعد 
أصولية منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيها. 

وما اختلف فيه من ذلك :« أقل الجمع ما هو؟ » وقد ترتب على ذا الخلاف 
اختلافهم فى بعض الفروع الفقهية . 

فعزمت على أن أتكلم عن هذا الموضوع بكلام يغني عن غيره إن شاء الله . 

والذي جعلنى أختار هذا الموضوع للكلام عنه أسباب من أهمها :- 

الأول : - أنه من مهمات الموضوعات والمسائل كما نص على ذلك العلائي 


س ۳ = 


في « تلقيح الفهوم ° 

الغاني :- أن أقل الجمع قد اختلف فيه العلماء قديما وحديثًا كما نص على 
ذلك بن إن ري ي فصول الل 
لحرمين فی « البرهان 19 


الرابع :- أن محل النزا ع في هذا لموضوع وقع فيه إشكال حيث إن بعض 
المتكلمين فى هذا الموضوع لم يتصور الموضوع لذلك وجدناه يستدل بما هو محل 
النزا ع فلزم توضيح ذلك . 

المحامس :- أن بعض العلماء يطلقون لفظ « أقل الجمع » مع أن هناك فرق 
بين جمع القلة وجمع الكثرة عند النحاة والأصوليين؛ فالكلام عند النحاة يختلف 
عنه عند الأصوليين» فلايد من بيان ذلك . 


السادس :- أن بعض الصحابة أختلف في مذهبهم في هذه المسألة كعثمان 


بن عفان »وعد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما - فأردت أن أبين الحق في ذلك. 
السابع :- أن بعض الأصوليين والفقهاء اختلف في مذهبهم في هذه المسألة 
كالإمام مالك» وأبي يوسف» والاستاذ أبي إسحاق» وإمام الحرمين» وأبي حامد 
الباقلاني » ومحمد بن شجاع الثلجي ¢ فأردت أن أحقق ذلك . 
الفامن : ب أن بعض الأصوليين نسب القول بأن أقل قل الجمع إثنان لجميع 
الشافعية» وبعضهم نسب القول أن أقل الجمع ثلاثة إلى جميع الحنابلة وبعضهم 
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نسبه إلى جميع الأشاعرة» فلزم تبيين الحق في ذلك . 
العا : - أنه اش أن اذاهب ةذ 91 ال ًِ و مذهبي: هما : أن 
سع شتهر ب في حصر في مذهبين 


أقله ثلاثة وأن أقله إثنان» وهذا ليس بصحيح» بل فى المسألة ثمائية مذاهب . 


العاشر : - أن بعض الأصوليين جعل الكلام في مسألة الجمع المنكر يتفرع 
على الكلام في مسألة أقل الجمع وأكثرهم جعل الكلام عن أقل الجمع يتفرع عن 
الكلام عن مسال سح اکر 3 فأردت أن أبين ذلك» خو . 
الآمدي وفريق آخخر نسب القول بأن أقل الجمع واحد 0 إمام الحرمين فأردت بهذه 
الدراسة - أن أبين الحق في ذلك . 

الغاني عشر : - أن هذا الموضوع وهو بيان أقل الجمع ماهو» يحتاج إليه 
0 0 الخاصة ة العامة وذلك لدخوله دخولا مباشرا في جام العملية 
الأيمان ولاق والعتاق» والاقرار رارت وغيرها 1 ركلما كان الموضوع يحتاج 
ا کان الاشتغال به ا الوقت ل بيانه أجدى 0 في الدنيا ا 
الفقهية وذلك لن القصرد من المسائل والقواعد الأصولية هر تليق 

الرابع عشر : - أن هذا الموضوع وإن كان أكثر الأصوليين قد تعرضوا له 
وتناولوه يضورة مختصرة ¢ غير أن هذا ا موضوع لم يبحثه أحد بصفة مستقلة يجمع 
شتاته» ويحيط يكل ما قيل عنه وله ويبين وجه الحق فى كل جزئية من جزئياته 
ويسين أثر الاختلاف فيه الفرعي والأصولي . 

هذه اهم الأسباب التي جعلتني > 9 أكتب ي هلأ الوضوع بالإإضاغة إلى أني اقم د 
الاستزادة من العلم عن طريق بحئه وهذا مطلب يسعى إليه كل طالب علم. 

ما تقدم يبين أهمية هذا الموضوع ومكانته ويظهر لنا الحاجة الملحة إلى الكتابة فيه 
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هذا وأسميته ٠:‏ أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه ) 
وقل قمت - تسهيلا للقاريء ‏ بوضع خطة سرت عليها وسلكتها ‏ فى 
كتابة هذا الموضوع - تتكون من ١‏ مقدمة » و« تمهيد » و( أثني عشر مبحا ) 


و حاتمة ) : - 
أما المقدمة : فقد ذكرت فيها اسم الموضوع الذي سابحثه واتكلم عنه في هذا 
الكتاب». 


وذكرت فيها الأسباب التي جعلتنى أكتب فيه وقد سبق ذلك . 

كما تشتمل - أعني المقدمة ‏ على ذكر الخطة التي سلكتها في بحث هذا 
الموضوع . 

وذكرت فيها المنهج الذي سأتبعه في الكتابة فيه. 

أما التمهيد : فقد تكلمت فيه عن حقيقة العام» وصيغ العموم وحقيقة الجمع 
وتقسيماته . 

وقسمته إلى أربعة مطالب :¬ 

المطلب الأول : تعريف العام لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني : صيغ العموم ‏ باختصار. 

المطلب الثالث : حقيقة الجمع . 

المطلب الرابع : تقسيمات الجمع . 

أما المبحث الأول : فهو في مخرير محل النزاع في مسألة أقل الحمع . 

أما المبحث الثاني : فهو في المذهب الأول وهو : أن أقل الجمع ثلائة حقيقة 
ويطلق على الاثنين وعلى الواحد مجازا . 

أما المبحث الغالث : فهو في المذهب الثاني وهو أن أقل الجمع تلاثة حقيقة 
ويطلق على اثنين مجازاء ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازا . 


أما المبحث الرابع : فهو في المذهب الثالث وهو : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» 
ولا يطلق على اثنين لاخقيقة ولا مجازا . 

أما البحث الحامس : فهو في المذهب الرابع وهو : أن أقل الجمع اثنان 

أما المبحث السادس : فهو في المذهب الخامس وهو أن أقل الجمع واحد 


أما المبحث السابع : فهو في المذهب السادس وهو : التوقيف . 
أما اللبحث الغامن : فهو في المذهب السابع وهو : التفريق بين جمع الكثرة 


أما المبحث التاسع : فهر في المذهب الثامن وهو : التفريق بين جمع الأزواج 
وجمع الأفراد. 


أما المبحث العاشر : فهر في الترجيح بين تلك المذاهب . 
أما المبحث الحادي عشر : فهو في أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع 


والأصول. 
أما المبحث الغاني عشر : فهو في بيان أن مسألة أقل الجمع هل هي متفرعة 
عن مسألة الجمع المنكرء أو بالعكس ؟ 


هذا وبعض تلك المباحث تشتمل على عدة مطالب . 

أما الحاتمة : فهي تشتمل على خلاصة ماقلته في هذا الكتاب» وأهم النتائج 
التي انتهيت إليها . ش 

هذا وقد سلكت في كتابة هذا الموضوع - على الخطة السابقة منهجا هو كما 

أولا : جمعت المادة العلمية بكل تتبع» ودقة واستقراء تام وذلك من المصادر 
والمراجع المشبتة فى هوامش الكتاب» وفي فهرس المراجع المصادر . 


س يا الم 


ثانيا : ذكرت المذاهب في هذا الموضوعء مع بيان أدلة كل مذهب» وتوضيح 
وجه الدلالة من كل دليل» مناقشا ما يحتاج إلى مناقشة منهاء مستندا في ذلك كله 
إلى كل النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم دون تعصب لمذهب معين» متوخيا في 
ذلك الدقة في الفهم والاستنباط . 

ثالعا : نقلت آراء أهل العلم من الأصوليين والفقهاء في كل جزئية من 
جزئيات هذا الموضوع متوخيا الأمانة في النقل» والتصرف» والدقة في نسبة الأقوال 
إلى أصحابها وتوثيق ذلك من كتبهم» أو كتب علماء مذهبهمء ولم ألجأ إلى إحالة 
قول في مذهب إلى كتاب في مذهب آخر إلا بعد العجز عن وجوده في ذلك 
المذهب . 

رابعا : اعتمدت في بحث هذا الموضوع على النصوص الشرعية» وما يفهم منها 
من دلالات دون تعصب لرأي معين» أو تقليد بعيد عن الحق . 

خامسا : حرصت على ذكر بعض الأمثلة لكل جزئية من جزئيات ا موضوع 
وذلك لتسهيله على القاريء وجعله أكثر وضو . 

سادسا : بينت أن الخلاف في أقل الجمع قد أثر في الفروع الفقهية وضربت 
لذلك عدة أمثلة كما أن هذا الخلاف قد أثر في مسألة أصولية هي المقدار الذي 
يجوز أن يخصص العام إليه . 

سابع) : حققت في بعض النقول عن بعض الصحابة» وبعض الأئمة والفقهاء 
والأصوليين في هذه المسألة» وبينت الصحيح منها. 

ثامت : حرصت على كتابة الموضوع باسلوب ولغة خاليين من التعقيد 
والغموض» وأحيانًا أكرر عرض الفكرة بعبارة أخرى؛ تسهيلا للقاريء ومحاولة 
لإدخال المقصود إلى ذهنه. 

تاسعا : أشرت إلى مواضع الآيات من السور . 

عاشر) : حرجت الأحاديث والآثار مبيتا الصحيح منها وغيره» متكلما عن سند 


الم اسم 


كل حديث أو أثر إذا لزم الأمر. 

حادي عشر : ترجمت للأعلام ترجمة مناسبة مقتصرا في ذلك على اسم 
العلم ونسيه» وسنة ولادته ووفاته» وأهم مصنفاته . 

ثانى عشر : وضعت فهرسا للآيات» وفهرسا للدحاديث»؛ وفهرس للآثار» وفهرسا 
للأشعار» وفهرسا للأعلام» وفهرس) للطوائف والفرق والجماعات وا مذاهب» وفهرسا 
للمراجع والمصادر» وفهرسا للموضوعات التي تكلمت عنها في هذا الكتاب . 
الكتابة فيه جهدا لا يعلمه إلا الله إلا أنه لا يخلوا من وقوع خحلل وخخطأ وسهو ولا 


بل من ذلك» لان الكمال لله وحذه . 


وقلت في نفسي قدأ صلحته 
وجدت تصحيفاً فصححته 


وأخيرا : أسأل العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالص) لوجهه الكريم» وان لا 
يحرمنا من الأجر والمثوبة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 


كتبه 
د / عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية 
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التمهيد 
يشعمل على المطالب التالية :- 
المطلب الأول : تعريف العام لغة واصطلاح] 
المطلب الثاني : صيغ العموم - باختصار- 
المطلب الثالث : حقيقة الجمع 
المطلب الرابع : تقسيمات الجمع 
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امطاب الأول 
في 

أولاً : تعريف العام لغة : 

العام لغة مشتق من العموم وهو : الشمول والإحاطة 

وهو- أعني العموم ‏ مستعمل في معنيين هما : 

- الكثرة والاجتماع. 

يقال :« مطرعام » و« حصب عام » إذا عم الأماكن - كلها أو أغلبها . 

ومنه قولهم ١:‏ عامة الناس » لكثرتهم . 

وكذلك القرابة إذا توسعت وكثر أشخاصها : انتهت إلى صفة العموم» فأول 
درجات القرابة البنوة» ثم الابوة» ثم الاخوةء ثم العمومة وفيها تنتهي وتتوسع ولیس 
يعدها قرابة أخرى » حيث إن سائر القرابات بعد هذه الأربعة فروع لهذه الأربعة» 
ولهذا انتهت الحرمية التى هي من أحكام القرابة إلى العمومة» ولم تتعد إلى فروعهاء 
ولا نتعرض إلى الخؤولةء لأن الأصل قرابة الأب؛ إذا النسب إلى الآباء“ 


)1517 انظر إرشاد الفحول ( ص‎ )١( 
.)۳٤/١( انظر ميزان الأصول (ص554؟)2 الأسرار‎ )۲( 


- ١ 


لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف العام - والمقصود: العموم اللفظي - 
والاستيعاب» أو الاجتماع والكثرة فقط ‏ . 

فبعض الأصوليين كالبزدري”" وأبي زيد الدبوسي”" وكثير من الحنفية عرفوه؛ 
بناء على أن المقصود منه الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب. 

فقال البزدوي في « أصوله ^ » العام هر: كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء 
لفظً أو معنى 7 

وذكر قريب منه القاضي أبو زيد الدبوسي فی )2 تمويم الأدلة لك 


)١(‏ أشار إلى ذلك السمرقندي في ميزان الأصول (ص١٠٠٠)ء‏ وعبد العزيز البخاري في 
كشف الاسرار(۳۳/۱). 
(؟) هو : على بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي» كانت وفاته عام (14/5ه) 
وصف بأنه إمام في الفروع والأصول» من أهم مصنفاته: أصول الفقه المشهور بأصول 
البزدوي» وشرح الجامع الكبيرء وشرح الجامع الصغير. 
انظر فى ترجمته : الفوائد البهية (ص74١2»‏ تاج التراجم (ص١4)‏ 
(6) هو عبيد الله - أو عبد الله بن عمر بن عيسى» يعتبر من الفقهاء والأصوليين الحنفية 
كانت وفاته عام (١۳٤ه)»‏ ومن أهم مصنفاته : تقويم الأدلةء والاسرار» وتأسيس النظر. 
انظر في ترجمعه: الفوائد البهية (ص5 23١‏ تاج التراجم (ص276» شذرات الذهب 
(48/5؟؟), وفيات الأعيان (81/7؟). 
(4) (۳۳/۱) مع الكشف. 
)٥(‏ وراجع كشف الأسرار(١/77)‏ فإن عبد العزيز البخاري قد وضحه وقارن بينه وبين غيره. 
5 0/0( . 


والسرخسي ١”‏ في 5 أصوله Pe‏ والخبازي”» في 5 المغني)”4) 

وأما أكثر الأصوليين فقد عرفوا العام بناء على أنه يشترط فيه الاستيعاب 
والاستغراق' وهو الصحيح . 

واختلف هؤلاء في تعريفه فقال فخر الدين الرازي'''في « المحصول»”" العام هو: 


(۱) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل وكانت وفاته عام (441ه) وقيل غير ذلك 
وصف بأنه متكلما متحدثاً مناظراً أصوليا مجتهداء وهو يعتبر من أئمة الحنفية من أهم 
مصتفاته :أصول السرخسي» والمبسوط» وشرح السير الكبيرغحمدين الحسن» وشرح مختصرالطحاوي. 
أنظر ترجمته : الجواهر المضيعة (78/1): تاج التراجم (ص 207+ الفوائد البهية 
(صكمه١).‏ 
)¥( (١له؟١).‏ 
(1) هو عمربن محمد بن عمر الخبازي الجندي؛ كانت وفاته عام (1۹1ه) على أرجح 
الأقوال» وصف الخبازي بأنه كان فقيها أصولياء بارعا فيهما.ركان زاهدا ناسكا » من أهم 
مصنفاته : المغني في أصول الفقهء وشرحه» وشرح الهداية. 
انظر في ترجمته : تاج التراجم (ص٠۴)ء‏ الجواهر المضيعة(١‏ /۳۹۸)ء البداية والنهاية 
۲ء شذرات الذهب(9/5١2)5‏ الفوائد البهية «(ص١5١).‏ 
(4) (ص۹۹). 
(5)راجع کشف الاسرار (۳۳/۱). 
(5) هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي الطبري »كانت ولادته عام )6£ (ac‏ 
ووفاته عام (7*5ه) وصف بأنه كان فقيها أصوليا مفسراء عا باللغتين العربية والفارسية» 
محيطا بأسلوب الجدل والمناظرة» من أهم مصنفاته : ا محصول في أصول الفقه» والمعالم في 
أصول الفقه والدينء والتفسير الكبير وغيرها . 
وانظر في ترجمته: طبقات بن السيكي 5886/4 )البداية والنهاية70١/05)الوافي‏ بالوفيات 
(543/5)» وفيات الأعيان )1۷۷/١(‏ » وطبقات المفسرين (4/7١5؟)‏ للداردي 
(olf o11) (¥)‏ 


اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 

وهو أقرب تعريفات العام إلى الصواب عندي لا سيأتي. 

وعرفه أبو الحسين البصري"" في « المعتمد » بأنه ٠:‏ كلام مستغرق لجميع 
ما يصلح له ۰۲ 

وعرفه أبو اسحاق الشيرازي “في ٠‏ اللمع » ”بانه كل لفظ عم 
شيئين فصاعداً ) وذكره في « شرح اللمع » "° بصورة أكثر بيا فقال: 
« هو كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولاً واحدا لامزية لأحدهما 


علي الآخر). 





)١(‏ هو محمد بن علي بن الطيب كانت وفاته عام(5757ه)وصف بأنه كان متكلم) 
أصولياًء وكان يقريء الاعتزال فى حلقةكبيرة في بغدادء من أهم مضنفاته: شرح الأصول 
الخمسة؛ والمعتمد في أصول الفقه» وكتاب الامامة وأصول الدين» وتصفح الأدلة. 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب (503/15)» تاريخ بغداد (۳/١١٠)ء‏ وفيات الأعيان 
(1/5/ا7). 
(TI) 0‏ 
(۳) ونقله ابن قدامة في الروضة (2117/1» وابن تيمية في المسودة (ص51/4) 
(4) هو : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي كانت وفاته عام (815ه)ء 
وصف بأنه كان إماما محققاً متقنا مدققاء من أهم مصنفاته اللمع» وشرح اللمع والتبصرة 
في أصول الفقه؛ والمهذب والتنبيه في الفقه 
انظر في ترجمته وفيات الأعيان 24/١‏ طبقات الشافعية لإبن السبكى (6/4١؟)‏ 
تهذيب الأسماء .)١9/5/9(‏ 
(5) (ص1۹). 
(5) )¥( 
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وهذا قريب من تعريف أبي يعلى في ( العدة ۲“ حيث قال في تعريفه : « ما 
عم شيكين فصاعدا ». 

وعرفه الغزالي”'في « المستصفى »“بأنه :اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة 
على شيئين فصاعدا. وهو قريب من تعريفه له في « المنخول ). 

وعرفه الآمدي"“ في « الإحكام » بأنه : « اللفظ الواحد الدال على مسميين 


)١(‏ هو محمد ين الحسين بن محمدء الفراءء كان إماماً من أئمة الحنايلةء عالا بالأصول 
والفروع والقرآن والحديث والجدل» كانت وفاته عام (۸٥٤ه)‏ من أهم مصنفاته : العدةء 
ومختصرالعدة في أصول الفقه, وأحكام القرآن» وشرح الخرقي » والمجرد في المذهب وغيرها. 
انظرفي ترجمته : طبقات الحنابلة(۱۹۳/۲)ء المنهج الأحمد 23١5/5١(‏ تاريخ بغداد 
۲9)» شذرات الذهب )۳١۹/۳(‏ . 
)9( £1. 
عام( هه)من أهم مصنفاته : المستصفىء والمتخول» وشفاء الغليل؛ وأساس القياس في 
أصول الفقهء والوسيط» والبسيط؛ والوجيزء وإحياء علوم الدين» والأربعين وغيرها . 
انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة(5/١27»‏ وفيات الأعيان (517/4)+ شذرات 
الذهب (غ/ ١١‏ ). مقدعة كتاب شفاء الغليل» ومقدمة كتاب إحياع علوم الدين. 
(TTI) (6)‏ 
(ه) (ص۱۳۸). 
00 هو:علي بن بي علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبوالحسن الآمدي» كانت ولادته 
عام( ۵٥۰‏ ه)ووفاته عام(771ه) كان رحمه الله عال) بالمنقول والمعقول من أهم مصتقاته: 
الإحكام في أصول الأحكام, وابكار الأفكارء والحقائق في علوم الأوائل؛ والمنتهى وغيرها . 
انظر في ترجمته طبقات الشافعية لابن السبكى ۲۳١۹/۸‏ #نرات التهي 
20/2 لسان الميزان (/4١)ء‏ وفيات الأعيان (۳۹۳/۳) , 
0) (/4. 


ل ¥ هس 


فصاعدا مطلقا معا » 

وعرفه ابن الحاجب” في « مختصره)”" أنه : د مادل على مسميات باعتبار 
مر اشتركت فيه مطلقً ضربة 

وعرفه القرافي "في ١‏ تنقيح الفصول)”؟. بأنه :« الموضوع لمعنى كلي يفيد 
تتبعه في محاله) 

وعرفه العلوفي00) في ( مختصر الروضة 6" بأنه « اللفظ ا الدال على جميع أجزاء 





(۱) هو عثمان ين عمر بن أبي بكرء جمال الدين المالكي» كانت وفاته عام (545ه)ء 
وصف بأنه كان بارعا في الفروع والأصول والعربية : من أهم مصنقاته؛ الختصر في 
أصول الفقه والجامع بين الأمهات والكافية» والشافية في | اللغة العربية 

انظر في ترجمته : بغية الوعاة (؟/4١2»‏ الديياج المذهب (2)87/19 وفيات الأعيان 
(N19)‏ 

9 مع بیان الختصر 

(؟)هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي الالكي أبو العباس» شهاب الدين كانت 
ولادته عام(5570ه) ورفاته عام(47/"ه)على اصح الأقوال؛ كان إماما بارعا في 
الأصول والفقه والعلوم العقلية والمعرفة بالتفسيرء من أهم مصنفاته تنقيح الفصول» 
وشرحهء والنفائس شرح الحصولء والعقد النظوم في الخصوص والعموم» والاستغناء في 
أحكام الاستفناءء والأجوبة الفاخخرة» والذخيرة» والفروق» والأمنية في إدراك النية. وغيرها 

انظر في ترجمته: الديباج المذهب (١/۲۴۸)ء‏ المنهل الصافي (5717/5): الواني 
بالوفيات (177/1): حسن المحاضرة )۳٠١/١(‏ ومقدمة خقيقي لنفائس الأصول (). 
(؛) (ص ۳۸) مع الشرح. 
(5) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبدالكريم الطوفي الصرصري البغدادي» كانت وفاته 
0 عام (15لاه)ءكان عالا بالأصول والفروع» وقد اتهمه بعضهم بالتشيع؛ من أهم 
: البلبل؛ وشرحه ير أصول الفقه» والأكسير في قواعد العفسير» وإيطال 
التحسين والتقبيح» الباهر في أحكام الظاهر والباطن وغيرها. 
انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة (؟/2275 بغية الوعاة(١/089):‏ شذرات 
الذهب (35/5), مرآة الجتان (968/4), أ 
١‏ (405/5) مع الشرح. 


- A - 


ماهية مدلوله) 

وعرفه تاج الدين السبكي”“ في «جمع الجوامع “٠‏ بأنه :« لفظ يستغرق 
الصالح له من غير حصر» . 

وقيل في تعريفه : « إنه القول المشتمل على شيئين فصاعد»" . 

وقيل ١:‏ إنه ما كان متناولاً لكل ما يصلح له » © 

وقيل :« إنه اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا»“ . 

وقيل ٠:‏ إنه اللفظة الدالة على شيكيين فصاع من غير حصر 96 . 

هذه هم تعريفات الأصوليين للعام > وهي متقاربة في المعنى» وكل واحد منها 
لا يخلو من اعتراضات»› وليس هذا موضع استقصاء هذه التعريفات» أو ذكر ما قيل 
عنها أو لها؛ لأن هذا لا يعدو كونه تمهيدا للدخول في موضوع بحثنا وهو « أقل 
الجمع عند الأصوليين» 

لكن أقرب تلك التعريفات للصواب» وأسلمها عندي هو التعريف الأول وهو 


)١(‏ هو : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي» كانت وفاته (١لالاه)؛‏ كان 
فقيها أصوليا لغوي) من أهم مصنفاته: تكملة الابهاج» رفع الحاجب شرح مختصر بن 
الحاجب» جمع الجوامع» والأشباه و النظائر » طبقات الشافعية الكبرى والصغرى وغيرها. 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب )51١1/5(‏ الدررالكامنة (۳۹/۳)ء البدر 
الطالع13/١47)‏ . 
3) نسبه الشوكاني في إرشاد الفحول (ص57١)2‏ إلى المازري . 
(4)نقله ابن برهان في الوصول إلى الأصول .)٠١۲/۱(‏ ۰ 
(5) ذكره ابن قدامة في الروضة (11۲/۲) والظاهر من كلامه : أنه اختاره» وذكره 
الطوفي في شرح مختصر الروضة (401/5). 
032 ذكره فخر الدين الرازي في الحصرل (elo)‏ , وقد أختاره فخر الدين في المءالم 
في أصول الفقه كما ذكر ذلك الإسنوي في نهاية السول (؟7315/1) . 

۱۹ س 


تعريف فخر الذين الرازي» وذلك لأن فيه من القيود ما جعله متميزا عن غيره» وليس 
في تلك العريفات ما فيهء فهو قد جمع كل أفراد امرف ومنع خيره من الدخخول فيه 

ولعل هذا هو الذي جعل كثيرا من الأصوليين الحققين يقدمونه على غيره؛ 
ويعرفون العام به» منهم : 

القاضي البيضاوي"" حيث عرفه في م المنهاج )”2 بأنه « لفظ يستغرق جميع ما 
يصلح له بوضع واحد ). 

ومنهم صفي الدين الهندي”" فهو قد اختاره إلا أنه حدف منه قيد « بحسب 
وضع واحد » وذلك في « نهاية الوصول »^ . 





)١(‏ هو ؛ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاويء كانت ولادته عام (5/.5ه) 
على القول الصحيح» ووفاته عام (5145ه) كان فقيها أصوليا) » مفسر) لغري من 
مصنفاته : أنوار التنزيلء منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ شرح التنبيه» شرح الكافية 
في النحو وغيرها. . 
انظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى 0) لابن السبكي» بغية الوعاة 
(0©؛ شذرات الذهب (11) مقدمة حقيقي لكتاب شرح منهاج البيضاوي 
للأصفهاني (ص۷ وما بعدها ). 

)١(‏ (701/1) مع شرح الأصفهاني. 

(؟) هو : محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأموي» كانت ولادته عام (55454ه) ووفاته 


عام (16لاه) وصف بأنه من أبرز علماء الشافعية وكان فقيها أصولي من اهم" 


مصنفاته: نهاية الوصولء الفائق في أصول الفقه, والزبدة . 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۳۷/۷) الدرر الكامنة (171/5)طبقات الشافعية 


لابن السبكى (157/5). 


.)] ٠١١ (ورقة‎ )4( 


ومنهم الشوكاني*"“ حيث إنه صح عنده إلا أنه زاد عليه قيد « دفعة » وذلك في 
«إرشاد الفحول»" . 

وإذا ثبت أن تعريف فخر الدين الرازي هو أسلم تعريفات العام وأقر بها إلى 
الصواب فإتماما للفائدة وتصويرا للعموم في ذهن القاريء فإني سأقوم بشرح هذا 
التعريض» وبيان محترزائه بصورة مختصرة فأقول وبال التوفيق : - 

قوله ١:‏ النفظ» جنس بشمل كل ما يتلفظ به ما يتكون من حروف هجائية 
سواء كان هذا اللفظ مستعملاً أو مهملا » عام أو خاصاء حقيقة أو مجاراء مجملا 


مشتركا أو نص أو ظاهرا مطلقا أو مقينا. 
وأتي بهذه الك للفظة ‏ أعني ‹ « اللفظ » لأمرين :- 


الأول : للاحتراز بها عن المعاني العامة : حيث إنه معروف أن العموم من 
عوارض الألفاظ واخحتلف في المعاني 

الشاني: للاحتراز عن الشيء ‏ المفيد للعموم من عدة لفظات مثل ١‏ قصيدة 
طويلة و« كلام منتشر) . 

قوله : « المستغرق » الاستغراق هو : أن يتناول اللفظ جميع ما وضع له دفعة 
واحدة . 

وقد أني بهذه اللفظة لأمور ثلاثة :- 

الأول : للاحتراز عن اللفظ المهملء لأن الاستغراق فرع للاستعمالء فإذا 


)١(‏ هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» كانت ولادته عام (۱۱۷۳ه) 
ووفاته عام (٠ه؟اه)‏ فقيه مجتهد من كبار علماء الإسلام» من مصنقاته: إرشاد 
الفحول» فتح القدير في التفسير البدر الطالع في التراجم و السيل الجرار. 

انظر في ترجمته البدر الطالع (15/1١5؟)‏ الأعلام (194/5). 
(6) (ص ۱۹۸) . 


كان اللفظ مهملا فمن باب أولى أن لا يستغرق. 

الثاني : للاحتراز عن اللفظ المطلق؛ فإن المطلق هو اللفظ الذي يتناول واحد) لا 
بعينه» أما اللفظ العام فهو الذي يتناول جميع الأفراد وبأعيانهم. 

الثالث : للاحتراز عن النكرة في سياق الإثبات, حيث إن النكرة في سياق 
الإثيات وإن كانت شائعة في جنسها إلا أنها لا تعم ولا تستغرق جميع الأفراد. 

قوله :« لجميع ما يصلح له » معناه : أن اللفظ المستغرق يجب أن يستعمل 
لكل ما وضع له وما يصلح له . 

وأتي بهذه العبارة للأمرين :- 

الأول + للاحتراز عن أن يستعمل اللفظ العام في غيرما وضع له وما يصاح له 
فمثلاً د من » لفظ وضع للعاقلء > و« ما »وضع لغير العاقل فيترتب على هذا أن 
يكون لفظ ١‏ من » صالحا للعاقل» » ولفظ ‏ ما » صالحا لغير العاقل فإذا استعملنا كل 
واحد في موضع الآخر كان استعمالاً للفظ في غير ما وضع له . 

الثاني : للاحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصاح له كقوله تعالى: 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 4 ”2 فإن لفظ « الناس » الاولى أريد 
به فرد واحد وهو : نعيم بن مسعود الأشجعي”" فقط كما قاله كثير من 


المفسر ی 





(۱) آل عمران أية (۱۷۳) . 
(؟) هو : نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعى, الصحابي» أسلم يوم الخندق كانت 
وفاته في آخر خلافة عثمان ‏ رضي الله عته ‏ وهوالذي أوقع الخلاف بين قريطة وغطفان 
وقريش, يوم الخندق» وخذل بعضهم عن يعض . 

انظر في ترجمته : أسد الغابة (4./8"") والاستيعاب .)٥٥۷/۳(‏ - 
"من القائلين بذلك : مجاهدء ومقاتل» وعكرمة والكلبي. 


وقال أبن اسحاق وبعض العلماء : يريد پالتاس : ركب عبدالقيس مروا بأبي سفيان فدسهم ست 


¥ - 


فمثل هذا لا يكون عاما؛ لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له بل استعمل فى 
بعض ما يصلح له . 

وعلى هذا : لا يدخل عليه النكرات ‏ كما قلنا ‏ ولا التثنيةء والجمع المنكر؛ 
لأن لفظ « رجلان »و« رجال » يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق. 

ولا تدخل ألفاظ العدد كقولنا :«خمشة » لأنه صالح لكل خمسة ولايستغرق. 

قوله:٠‏ بحسب وضع واحد » أي: أن استغراق اللفظ لما يصلح له إنما يكون 
بواسطة وضع واحد » لا بواسطة أوضاع متعددة. 

وأني بهذا القيد لأمرين :- 

الأول : للاحتراز عن المشترك اللفظي إذا استعمل في معانيه المتعددة كأن 
تستعمل لفظ « العين » - مثلاً في « الشمس » و« عين الإرواء ». 

وه الباصرة » و« الجارية » كذلك لفظ « القرء » إذا استعمل في « الطهر ) 
«والحيض»ء فإن هذا لا يكون عاما؛ لأن استغراقه لهذه المعاني دفعة واحدة» ليس 
بوضع واحد وإنما هو بأوضاع متعددة» فالقرء الدال على الحيض إتما وضع له» 
وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع غير الأول. 

بخلاف لفظ «الرجال » فإن دلالته على جميع ما يصلح له بوضع واحد . 

الثاني : للاحتراز عن اللفظ الذي يصاح أن يكون حقيقة ومجان "“. 


= إلى امسلمين ليشبطوهم» وقيل : المراد بالناس هنا : المنافقون: وقيل المراد بالناس هو: 
اعرابي جعل له جعل على ذلك . انظر تفسير القرطبي (27174/4) وتفسير الطبري 
)١78/4(‏ وتفسير ابن كثير (۱ .)٤۲۹/‏ 

(١)راجع‏ المحصول 5١4/17/١(‏ )» نهاية الوصول ۲١٠(‏ أب ) شرح مختصر الروضة 
(؟ الاهغ سكم هة) » نهاية السول (316/19). 


۳ 


هذا هو بيان هذا التعريف وذكر محترزاته . 


الاعتراضات إليه 00 





(1) راجع هذه الاعتراضات والأجوبة عنها في أكثر كتب الأصول منها مغلا : نهاية 
الوصول (٠١۲/أب‏ )» نهاية السول .)٠٠١/۲(‏ 


~~ 4 لا 


المطلب الثانى 


للعموم صيغ معروفة بعضها قد اتفق عليه» وبعضها قد اختلف فيه ساذكرها 
فيما يلي باختصار شديد ‏ فأقول : 

الصيغة الأولى J:‏ كل ( وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه ولا فرق 
بين أن تقع مبتدأ بهاء أو تابعة مؤكدة» وهي تشمل العاقل» وغير العاقل والجمادء 


والمذكرء والمؤنث والمثنى وامجموع . 
وهي إما أن تضاف لفظاأ إلى نكرة كقوله تعالى  :‏ كل أمرىء با كسب 
رهين 4 . 
وإما أن تضاف إلى معرفة » وهذه المعرقة ضمير جمع كقوله تعالى : © وکلهم 
آتية يوم القيامة فردا 2" . ٠‏ | 
أو تكون هذه المعرفة التي أضيفت إليها « كل » معرف بأل مثل :« كل 
الطلاب قد يجحوا ) . : 


أو تكون هذه المعرفة التي أضيفت إليها «كل » اسم موصول مثل :۱ من » 
أو« ما ) كقوله تعالى  :‏ إن كل من في السموات والأرض إلا ات الرحمن 
عبدا 94 . 

أوتكون 3 كل » لم تضف لفظاً فيجوز فيها الافراد و الجمع مثل قوله تعالى: 
طقل كل يعمل على شاكلته 04 . 


(۱) الطور آية (51؟). 
() مریم آية (58). 
(۳) مریم آية (0937. 
(؟)الإسراء آية (۸6). 


وقال سبحانه : ظإ وكل اتوه داخرین ‏ 0" . 

الصيغة الثانية: ‹ جميع » على وزن فعيل بمعنى مفعولء فيكون المعنى : 
«مجموع الأجزاء 4 مثل قوله تعالى : [ أم يقولون نحن جميع منتصر 4 . 

ونفس الصيغة تعم وهي « جميع » وما يتصرف منها كأجمع » وجمعاءء 
وأجمعين» وجمع» ومايتبعه في التوكيد وهو أكتع» وأبصعء وابتع . 

الصيغة الثالغة ٠:‏ النكرة في سياق النفي» مثل قوله تعالى: لولم تكن له 

صاحبه 7 . . 

الصيغة الرابعة : « معشر » كقوله تعالى :ل بامعشر الجن والإنس 4 ویلحق 
بها لفظ « معاشر») . 

وهما لا يستعملان إلا مضافان إلى ما بعدهما . 

الصيغة الحامسة: «عامة » مثل ١‏ أسلم الناس عامة »؛ وهى تستعمل مضافة 
وحال. 

الصيغة السادسة :« كافة ) مثل قوله تعالى: ظ ادخوافى السلم 
كافة )۳ وقوله : ( وقاتاوا المشركين کافة 4 ٠‏ هى تستعمل مضافة حال . 

الصيغة السابعة <١:‏ قاطبة ) مثل: « جاء الطلاب قاطبة » وهي لا تستعمل 
مضافة بل حال فقط . 

الصيغة الثامية ١:‏ سائر » مثل ١:‏ مجح سائر الطلاب ». 

الصيغة التاسعة ٠:‏ ادوات الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة » كمن» 





.)۸۷( التمل آية‎ )١( 

۲2 القمر أية (88). ٠‏ 
2 الأنعام آية (1). :2 
(4)الأنعام آية )۱١١(‏ . 

, )۴١۸( البقرة الأية‎ )٥( 

0 التوبة آية .)۳١(‏ 


٦ 


وماء وأين وأيان» ومتی» وأي» وحیث» وحينماء وكيفء ومهاء وأنى» ومهما وما 
يشابه ذلك . والأمثلة على ذلك واضحة . 

الصيغة العاشرة : « المفرد المعرف بأل » مثل: فإ إن الإنسان لفى خسر ي" . 

الصيغة الحادية عشرة : « الفاظ الجموع » كالمسلمين » والرجال » والناس 
وعبيد زيد؛ و مال عمرو. ْ 

وهذا سأتكلم عنه ‏ إن شاء الله في المطلب الآتي بشيء من التفصيل؛ وذلك 
لأتصاله في موضوع بحثنا وهو :3 أقل الجمع » . 

هذاء وصيغ العموم أكثر من ذلك فقد أوصلها شهاب الدين القرافي إلى 
مائتين وخمسين صيغة وذلك في كتابه: « العقد المنظوم في الخصوص والعموم)”” . 
ولكن أكثر ماذكره القرافي في هذا الكتاب يرجع إلى ما ذكرناه من الصيغ. 

واعلم أني ذكرت ماسبق من صيغ العموم دون التعرض لبعض التفصيلات عن 
كل صيغة أو ذكر الخلاف فيها. أو ذكر الاستدلال عليها وذلك لأن هذا ليس من 
موضوعناء ولكن أتينا به تمهيدا للدخول فيه فإن اردت أيها القارئ الكريم ‏ تفصيل 
الكلام عن هذه الصيغ فقد تكلم عنها الاصوليرن فى كتبهم ". 


)١‏ العصر آية (؟). 

() فراجعه من ص ۲٤۲‏ إلى ص ۳۳۷ . 

)۳( فراجع إن شعت - : المعتمد )5١5 /١(‏ العدة ( )۲۸٤/۲‏ شرح اللمع )١١١/۱(‏ 
التبصرة (ص5 223١‏ » أصول السرخحسي ٠٠١۷/١١‏ رالمستصفى »)١/۲(‏ التمهيد. لأبي 
الخطاب (6/7) وإحكام الفصول (ص١77)‏ مختصر ابن الحاجب )١11١/7(‏ مع بيان 
امخعصرء الروضة (22519/1 الإحكام للآمدي (١۱۸۳/۲)ء‏ والإحكام لابن حزم 
(۳۳۸/1)» شرح تنقيح الفصول («ص/217 نفائس الأصول (407/1) العقد المنظوم في 
الخصوص والعموم (۲٤۲وما‏ بعدها )ء بذل النظر (ص١١١)ء‏ التمهيد للأسنوي (ص707) 
المحصول للرازي ( 555/78) البرهان )۳۲۲/١(‏ نهاية الوصول للهندي (١١5؟/أرب‏ )= 


- ۷ 


اططلہ الثالة 
في 
حقيقة الجمع 
جمع الشيء عن تفرقة » ومنة يجمعه جمعاًء وجمعه #وأجمعه فاجتمع”''. 
والمقصود به هنا: ضم شيء إلى شيء آخرء فإذا ضم زيد إلى عمرو قيل : انهما 
اجتمعا . 1 
وهو يختلف باختلاف المذهب في اقل الجمع 
فمن قال : إن اقل الجمع ثلاثة ‏ كما سيأني ‏ قال حقيقة الجمع: ضم اسم 
إلى أكثر منه» وإذا أطلق على الأثنين فبطريق امجاز . 
ومن قال : إن أقل الجمع إثنان حقيقة : قال : الجمع هو : ضم إسم إلى مثله 
هذا بالنظر إلى القلة بخلاف إذا نظرنا إلى جمع الكثرة 9 . 





= شرح مختصر الروضة (2478/1» البحر الحيط (2517/1» القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۱۷۸)» جمع الجوامع )41١/١(‏ مع شرح الحلي» كشف الاسرار (1/؟) 
شرح الكوكب المنیر(۱۹/۳١)»‏ تيسير التحرير »2209/١(‏ فوا الرحموت 
22 تلقبح الفهوم (ص ٠٠٠٠‏ إرشاد الفحول (ص٤٠٠)‏ . 

-. )۱١۹1۱( لسان العرب (۳/۸٥)ء المصباح المثير.‎ :2١194/1( انظر الصحاح‎ ٠۱( 

(1) انظر : تكملة الإيضاح (151/1)» شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (11۹/۳) 
شذا العرف (ص١١٠)‏ » تلقيح الفهوم (ص 0754 . 


۲۸ 


الطلب الرابع 
في 


3 تقسيمات ا جمع 
ينقسم الجمع إلى عدة تقسيمات إليك بيانها ‏ بإيجاز- 
التقسيم الأول : ينقسم الجمع من حيث التعريف والتنكير إلى قسمين :- 


القسم الأول: الجمع المعرف بأل كالمسلمين» أو بالإضافة مثل مسلمي الهند 


القسم القاني : الجمع المنكر مثل ٠:‏ مسلمون ٠‏ « رجال » « لارجال في المدينة» 
وا أكرم رجالا ) 


التقسيم الثاني : ينقسم الجمع من حيث السلامة والتنكير إلى قسمين :- 
القسم الأول: جمع سلامة وهو : ما سلم فيه بناء واحده من التغيير» وهو مختص 
بذوات من يعلم وصفاته كالمسلمين والمسلمات0) 


وهذا القسم يتنوع إلى نوعين :- 
النوع الأول: جمع مذكر سالم وهو : مايكون بالواو في حالة الرفع . أوالياء المكسور 
ما قبلها في حالة النصب والجر كالمسلمين 
النوع الغاني : جمع مؤنث سالم وهو ما لم يكن فيه علامة تأنيث فإنه يجمع بالألف 
والتاء كالمسلمات“" . 


)807/1( البرهان (۳۲۳/۱)ء شرح اللمع‎ »)١19/1( انظر : المحصول لابن العربى‎ )١( 
.)774 المنخول («ص51١2» تلقيح الفهوم (ص‎ 

(؟) انظر البرهان (۳۲۳/۱)» المتخول (ص١٤٠)»‏ المحصيل لابن العربي (9/1؟1) 
تلقيح الفهوم (ص4””) » البحر امحيط(4۲/۳). 


۲۹ 


القسم الغاني : جمع تكسير» وهو : ما تغير فيه نظم الواحد وبناؤه وذلك إما بزيادة 
أو نتقصان » أو تغير الحركات لفط أو تقديرا أو خريك ساكن» أو تسكين 
متحرك ء ويكون في جميع الأسماء :أسماء العقلاء وغيرهم الجامد منها والمشتق » 
الثلاثي والرباعي والخماري مثل: ١‏ كلاب) واقردة) و(نمورة و(عمومة) ١‏ 
التقسيم الثالث : ينقسم الجمع من حيث ذاته إلى قسمين :- 
القسم الأول : جمع؛ وهو : جمع السلامة وجمع اكير كما سيق سواء كان 
جمع قلة أو جمع كثرة - كما سيأتي. 
القسم الغاني : اسم جمعء وهر كل لفظ مفرد يدل على كثرة ولاواحد له من 
لفظه» وهو اسم الحنس مثل ١‏ القوم» و« الناس » و« الإبل» و «التراب»و «الماء» 
فيدل ذلك على الاستغراق في حالة تعريفه بأل كما مثلثاء أو بالإضافة كقولنا :«ماء 
هذا البلد» و« تراب هذه المديئة » 7 
التقسيم الرابع : ينقسم الجمع من حيث التقليل والتكثير إلى قسمين :- 
القسم الأول : جمع قلة وهو : الجمع الشالم بكماله سواء كان مذكر) أو مؤت 
وأربعة أوزان من جمع التكسير هي« أفعل مثل د قلي وأفعال مثل « أحمال »» 
رأفعلة مثل ٠‏ أرضفة » فعلة مثل « صبية » وقد نظم بم بعضهم الأوزان الأربعة السابقة 


في بيت شعر وهو . 


)١(‏ انظر : شرح اللمع )۳١۲/۱(‏ » البرهان (١/١۳۲)ء‏ المنخول (ص١٤٠)‏ المحصول 
لابن العربي )١14/7(‏ عتلقيح الفهوم (ص5؟3) البحر الحيط (4۲/۳). - 

(؟) انظر المعتمد(2317/1» التمهيد لأبى الخطاب (0/9): الروضة (؟/88 555) 
تلقيح الفهوم (ص۳۴۱)» وكشف الأسرار (14/5) . 


بأفعل وبأفمال وأقعلة وفعلة تعرف الأدنى من العدو“ 


وزاد عليه بعض النحوييه”"'فقال. 


وسالم الجمع ‏ أيضا ‏ داخل معها في ذلك الحكم فاحفظها ولاترو" 


ووردت جموع القلة مجموعة في الأ ت التالية : 
جموع السلامة منكورا يراد به من الشلاث إلى عشر فلا تزد 
وبأفعل ثم أفعال وأفعلة وفعلة مثله في ذلك العسدد 
كأفلس وكأثواب وأرغفة وغلمة فاحفظهما حفظ مجتهد» 


فهذه الأبنية الأريعة من جمع التكسير ومعها أبئية جم السلامة سواء کان 
مذكراً أو مؤنتاً موضوعة لجمع القلة وهي العشرة فما دونها وهذا على مذهب 


)١(‏ في رواية جاء الشطر الثاني كذا ... (فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد) هذا البيت نسبه 

بعضهم إلى أبي الحسن الدباح النحويء وبعضهم أنكر ذلك وقال: إنه تمثل به ولم يكن له. 
انظر : الاشياه والنظائر في النحو )١71/7(‏ خزانة الأدب 23١7/4(‏ والكوكب الدري 
(ص۲۸۷) والابهاج (۸۷/۲) شرح البرهان للأبياري (۷۷/۱//). 

(؟) وهو : أبو الحسن الدباح : على بن جابر بن علي اللخمي الأشبيلي النحوي . 

0) انظر خزانة الأدب (۹/۸١٠)ء‏ تلقيح الفهوم (ص۳۲۷) . 

(؟) انظر كليات أبي البقاء (ص175). 
وانظر في نظم الأوزان الأربعة السابقة ألفية ابن مالك مع شرحها للأشموني 
(57015) الكافية الشافية 2١89/4(‏ شرح عمد إلري على أتمرذج الزمخشري 


۳١ 


سيبوية 00 وكثير من التحاة 0 

القسم الغاني: جمع الكثرة وهو ما عدا الأوزان الأربعة السابقة من جمع 

التكسير وهو من أحدعشر إلى مالا نهاية له" , 

استشكال وجوابه : 

سبق أن قلنا : إن الجمع المعرف بأل من صيغ العموم» ومعنى ذلك أنه 
مستغرق لجميع ما يصاح له إلى مالانهاية له مثل : المسلمين؛و «الأحمال » 
و«الرجال» . هذا كلام الآأصوليين ‏ كما هو معروف سس 

فكيف يستقيم ذلك مع ما قلنا : إن جمع القلة يكون من الثلاثة أو الأثنين 
على الخلاف الذي سيأتي إلى العشرة فقط وهذا كلام النحويين؟ 
الشريعة؛ وبين كلام النئحاة القائلين إن جمع القلة لما دوك العشرة فقط فهنا: كل 





)1( هو عمرو بن عثمان بن قنبر ا معروف ب لاسيبويه 4 وإمام المدرسة البصرية في الحو بلا 
انظر في ترجمته: تاريح بغداد )١115/15(‏ شذرات الذهب (2597/1» البداية والنهاية 
النجوم الزاهرة (834/7) 

(1) انظر المستصفى(291/1» البرهان (۳۲۹/۱)ء والمنخول(ص147)+ شرح تنقیح 
(صر ٣‏ تلقيح اله 1 

صر ۲۸1 الابهاج (۸۹1۲)ء تلقيح الفهرم (ص17؟) كشف الأسرار (۲/۲)ء 
الروضة 20 قراخ الرحمرت(۲۹۸/۱)› الببحر الحيط (57/9): تكملة 


7 أنظرى: 9 5 2 07 59 , 
نظر: البرهان )۳۲۷/١(‏ العقد المنظوم (ص٤٥٠)‏ شرح تنقيح الفصول (ص87؟) 
النفائس(ص 2١١40‏ الكوكب الدري (ص۲۸۳)» كشف الأسرار 9 فوا 
الرحموت (۲۹۸11)ء البحر الحيط (4۲/۳) . 


س ¥ س 


فرقة تنقل عكس ما نقلته الأخرى 

فأين العموم الذي هو غير متناه فوق الآلاف المضاعفة وهو كلام الأصوليين؛ 
من العشرة فما دونها وهو قول النحاة؟ 

ولا سبيل إلى تكذيب واحدة منهما؛ وذلك لجلالتها وعظم قدرها وشأنها في 
الدين والعلم والعدالة والثقة في النقل. 

هذا السؤال وهذا الاستشكال أورده كثير من الأصوليين المحققين منهم : 
إمام الحرمين''' في « اليرهان » ”ء وفخر الدين الرازي في« المحصول  »‏ والقرافي 
في « العقد المنظوم ) “وفي « النفائس » “وفي « شرح تنقيح الفصول » "› 
«والعلائي»"“ في « تلقيح الفهوم » وتاج الدين ابن السبكي. 





)١‏ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويتي الشافعى» أجمع الناس على إمامته 
وعلى غزارة علمه وتفتنه في العلوم كانت وفاته عاء(۷۸٤ه)‏ منصنفاته: البرهان» 
والإرشادء والشامل» ونهاية المطلب» وغياث الأم. 
أنظر في ترجمته: المنتظم(4/5١2؛‏ شذوات الذهب(/104): طيقات الشافعية لابن 
السبكي (ه ,ه15 ). 

.(YYo-F4/1) (¥) 

(F)‏ (الكلماه). 

.)٥٤٥ص(‎ )4( 

(م) (11/۲). 

.)۲۳٤ص(‎ )5( 

(۷) هو خليل بن عبد الله العلائي» الدمشقي» كانت ولادته عام (755ه) ووفاته عام 
(51/اه)وصف بأنه كان فقيها أصولي) متكلما من أهم منصنفاته : تلقيح الفهوم 
وجامع التحصيل لأحكام المراسيل» وتفصيل الإجمال فى تعارض الأقوال والأفعال» 
وتحقيق المراد في أن النهي يقتضى الفساد . ْ 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن السبكي(5/1 29١‏ » الدرر الكامنة(؟/10). 

(۸) (ص۳۲۸). 


۴۳ 
م۲ أقل الجمع عند الأصوليين 


في « الإبهاج » »و« الزركشي )”2 في « تشنيف المسامع » 7" وفي 
0 البحرامحيط ( )£( 
إذا علمت ذلك : فلا بد من الجمع بين كلام الأصوليين وكلام النحاة 
الصحابة كقوله تعالى : إن الأبرار لفي نعسيم 4”وقوله: © إن المسلمين 
والمسلمات 07 . 
وطريق الجمع اختلف فيه الأصوليون على أقوال - 
القول الأول : أنه يمكن الجمع بينهما بأن يجعل كلام النحويين محمول 
على أن جمع القلة إذا كانت نكرة مثل « أحمال »و٠‏ مسلمين » فتكون للعشرة 
فما دونها. ويحمل كلام الأصوليين على ما إذا كانت جموع القلة معرفة بالألف 
واللام مثل: )0 الأحمال » J‏ المسلمين 4 فهذا يستغرق ويعم دون المنكر منها فإنه 
لايعم بل يحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنان على الخلاف. 


(AAI) 0‏ . 
(؟) هو : محمد بن عبد الله بن بهادرء بدر الدين الزركشي الشافعي» كانت ولادته عام 
(55لاه) ووفاته عام (٤۷۹ه)‏ كان من علماء الشافعية» من أهم مصنفاته: البحرالحيط› 

لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة وغيرها . 
انظر في قرجمته :الدرر الكامنة (۳۹۷/۳)» شذرات الذهب (11726/5) كشف الظنون 
(554/1)ء حسن المحاضرة .)۲٤۸/۱(‏ 

TA. N 

e KPNI دص‎ 5 

. )4/۳( )4( 

(5) الانفطار آية (۱۳) . 


(5) الأحزاب آية )۷١(‏ . 





هذا هو ما قله إمام الحرمين في « البرهان »“ وذكر- رحمه الله أن وجه 
ذلك هو : أن الاسم العلم إذا ثني أو جمع ولم يعرف بالألف واللام كان نكرة 
بالاتفاق وزالت عنه العلمية وإنما يفيد مفاد العلم إذا عرف الألف واللام مثل 
«الزيدين» و «الزيود» فموضوع الجمع إذا لم يعرف أنه لا يفيد الاستيعاب”) 

ووافقه على هذه الطريقة فى الجمع: فخر الدين الرازي في«المحصول)”" 
والعلائي في تلقيح الفهوم ووصف هذا الجمع بينهما بأنه أحسن ما قيل في ذلك 
كذا تاج الدين ابن السبكي وافقه على هذا الجمع وذلك في«الإبهاج)”” " 
وهذا هو الحق عندي لاسيما إذاعلمنا أن أهل اللغة كأبي علي الفارسي”” وابن 
مالك 0 ذكروا أن جمعي التصحيح للقلة مالم يقترن بأل التي للاستغراق أو 


يضاف إلى ما يدل على الكثرة . 


.("o/) (1)‏ 
(؟)انظر البرهان .)۳۳١/۱(‏ 
مع )/04°1(. 
()(ص۳۲۹). 
(ه) .(AA/1)‏ 
(5) وقد ذكر هذا القول الزركشي في البحر الحيط )۹٠/۳(‏ وفي تشنيف المسامع )۸۲١(‏ 
وأشار إليه الإسنوي في الكوكب الدرى (ص۲۸۳) وفي نهاية السول (259114/5. 
)¥( هو: الحسن بن أحمد بن عيد الغفار بن محمد بن سليماك» كانت ولادته عام 
۲ه ووفاته عام (۳۷۷ه)» كان قد بلغ رتبة الإمامة في عصره في علوم 
العربية» من أهم مصنفاته: الإيضاح في النحوء والتذكرة والمقصور والممدود والحجة في 
تعليل القراءت» والمسائل العسكرية وغيرها. 
انظر في ترجمته: انباه الرواة »)۲۷۳/١(‏ لسان الميزان (۲/١۹٠)ء‏ بغية الوعاة 
(446/1) شذرات الذهب (۸۸/۳)» التجوم الزاهرة )١51/5(‏ 

(4) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي جمال الدين - أبو عبد الله كانت ولادته عام 
(۰۰ه) - ووفاته عام (9ه) من أهم مؤّلفاته, الألفية في التحو » وتسهيل 
الفوائد وشرحه وغيرها. = 


- fo 


فإناقترن بأل صرف إلى الكثشرة ة كقوله تعالى: ظ إن المسلمين 
والمسلمات )وقول تعالى : ل[ وهم فى الغرفات آمنون 294 

وامام الحرمين ‏ رحمه الله في «البرهان » "مثل بقوله تعالى: © إن 
الأبرار لفي نعيم ي“ وهذا يدل على أنه لا فرق في ذلك - بين جمع | السلامة 
وأبنية بنية القلة السابقة ‏ من جمع التكسير - في أنها إذا عرفت صارت تفيد العموم» 
أما إذا نكرت فتحمل على أقل الجمع 

واد وافقه على ذلك كثير من الأصولين » متهم .-- 

أبو إسحاق الشيرا لشيرازي في ١‏ اللمع ) وفي « شرح اللمع » 7 
وأبو الحسين البصري في «المعتممد) ”7 وابن قدامة © 





= انظر في ترجمته : فوات الوفيات (۲۲۷/۲)» الوافي بالوفيات (89/5") , 

كذلك قال ذلك ولده : محمد بن عبد الله بدر الدين المتوفي عام (785ه) انظر ترجمته 
في بغية الوعاة (١/8؟؟)‏ شذرات الذهب (98/6”) . 

(١)الأحراب‏ آية (ه٠),‏ 

(۲) سا الأية (۳۷) . 

CPO) 

(4)الانفطار آية (۱۳) . 

(5) (ص۷۰). 

06 

(YY) 

۸ هو ؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي کانت ولادته عام TIS‏ 
ووفاته عام (170ه) كان رحمه الله فقيه) على مذهب الإمام أحمدء وكان أصرلا 

من أهم مصنفاته : : ا مغتتي »> والكافي» والمقتع » روضة الناظرء » فضائل | الصحابة وغيرها. 

انظر في ترجمته ذيل الروضتين (179)» ذيل طبقات الحنابلة (۲/١۱۳)ء_البداية‏ 
والنهاية (2/1», وراجع مقدمة محقيقي لكتاب روضة الناظر فقد تكلمت عن ابن 
قدامة بما فيه الكفاية إن شاء الله. 


ان 


41 


في 00 الروضة ( ان الحاجب في « مختصره ) ) “و بو الخطاب ” في 
« التمهيد »29 والسجستاني“ في « الغنية )"2 والقرافي في « نفائس الأصول )”© 
وفي « العقد المنظوم الاسر “ في « التمهيد » ''“والعلائي في ١‏ تلقيح 
الفهوم»”"'. 





AU) (1) 

(؟) (۱۱۳/۲) مع بیان الختصر . 

(۳) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» الحنبلي »كانت وفاته عام (١١هه‏ )كان 
رحمه الله فقيها أصوليا عدلا ثقة» من أهم مصنفانه: التمهيد في أصرل الفقه» 
والهداية» والخلاف الكبير» والتهذيب وغيرها. 
انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة (١/5١١2؛‏ شذرات الذهب (1//4؟) النجوم 
الزاهرة »)5١7/8(‏ المنتظم (190/9). 

)£( (الهره)) . 

(0) هو متصور بن اسحاق بن أحمد بن أبي جعفر السجستاني ‏ كانت وفاته عام 
(۲۹۰ه) من مصتفاته: الغنية في الأصول . 
انظر في ترجمته : كشف الظنون ( »)١١14/١‏ هدية العارفين (545/5؟) . 

50 (ص۷۲) . 

. I/D) ١ 

(8) (صذه؟) . 

(5) هو : عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأموي» أبو محمد» كانت ولادته عام 
(5*/اه)ووفاته عام (الالاه)ء من أهم مصنفاته : التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول ونهاية السول» والكوكب الدري» وغيرها. 
انظر في ترجمته: التجوم الزاهرة )١١5/11(‏ بغية الوعاة (91/1) الدرر الكامنة 
(EY)‏ 

.)۳۱۰١ص(‎ )۱۰( 

)1١(‏ (ميمه). 


2 FY 0-2 


والز ركشي في« البحر المحيط » "''والفتوحي الحنبلي ”في شرح الكوكب 
المنير »”” والشوكاني في إرشاد الفحول » . 

وبعض الأأصوليين خالف في ذلك كأبي نصر القشيري”*» حيث ذكر في كتابه 
« الأصول » أن الألف واللام إذا دلت على جمع السلامة فإنه يفيد العمومء أما إذا 
دخات على جمع القلة من جموع التكسير ‏ فإنه لا يفيد العموم» فهنا جعل 
الاستغراق حاصاً بجمع السلامة ‏ فقط ‏ إذا عرف 

ثم قال: إن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم 74 حمل على العموم لقرينة 


نقل ذلك عن القشيري العلائي في« تلقيح الفهوم ؛ “والز ركشي فى« البحر 
المخيط ( 10 





. (A, وهم‎ ALI) (0 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» أبو البقاء» الشهير بابن النجار» 
كانت ولادته عام (434ه) ووفاته عام (۹۷۲ه ) من أهم مصتفاته: الكوكب 
انير وشرحه» ومنتهى الإرادات وشرحه . 
انظر في ترجمته : كشف الظنون (۳/۲١۱۸)ء‏ الأعلام 7۲ مقدمة شرح 
الكوكب المير(6/1). 

OYA) (¥ 

. ) ° 

(©) هو : عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري »كانت وفاته عام (54١هه‏ )» 
كان من تلاميذ إمام الحرمين؛ وكان بارع) في الأصول والفروع على مذهب الإمام 
الشافمي له كتب في الأصول والفروع ولكن لم يصل إلينا شيء من ذلك . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب (40/4) , طبقات الشافيعة للإسنوى (007/9). 

الانفطار آية (۱۳). 0 1 

(۷) (ص۴۴۰) . ا 

AI) (A) 


- 8 


وقال العلائي : إن كلام فخر الدين الرازي في « المحصول » يقتضي مثل ما قاله 
القشيري . 
القول الثاني : أنه يمكن الجمع بين كلام الأصوليين وكلام النحاة بأن يجعل 
العموم في هذه المواضع نحو « مش ركين » و( مؤمنين ) من ال منقولات الشرعية التي 
تصرف الشارع فيها بالنقل كما في الصلاة والحج والصوم ونحوها فإنه إذا جاء ذكر 
المؤمنين والكافرين ونحوه في الكتاب والسئة كان المراد به العموم تصرف من الشارع 
فيه وإن لم يكن ذلك مقتضيا للعموم لغة . 
حكى هذه الطريقة للجمع المازري''' في« شرح البرهان اعن بعض 
معاصريه”“ كما أشار إليها الخزالي في ١‏ المبخول 226 . 
ولكن المازري في « شرح البرهان » ضعف هذه الطريقة في الجمع بين 
الكلامين بأن ذلك لا دليل عليه أي لا دليل يدل على هذا التصرفء ولا ضرورة 
تدعو إليه» ولأصل عدم العفيب © . 
القول الغالث: أنه يمكن الجمع بين كلام الأصوليين وكلام النحاة السابق 





(1) انظر تلقيح الفهوم (ص٠77)‏ . 

(۲) هو : محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الفقيه المالكي» كانت وفاته عام 
(5هه © وصف يأنه كان اديا أصوليا فقيها طبيبا رياضيا من أهم مصنفاته: شرح 
البرهان؛ والتعليقة على المدونة وشرح التلقين ونظم الفرائد في علم العقائد. 
أنظر في ترجمته : وفيات الأعيان (77/1) شذرات الذهب )١١14/4(‏ الديياج 
المذهب .)55١0/5(‏ 

(9) نقل ذلك عنه العلائي في تلقيح الفهوم (ص2755؛ والزركشي في البحر امحيط 
4 . 

. )۱٤٤ص()(‎ 

(5) انظر تلقيح الفهوم (ص۲۹)؛ البحر المحيط )۹٠/۳(‏ . 


- ۹ 


- بما ذكره الغزالى في «المنخول» وهو كما قال سيبويه أن كل اسم لا تسمح 
العرب فيه بصيغة التكثير فصيغة التقليل منه محمولة على التكثير أيضا ابتغاء لكثرة 
الفوائد كقولهم في جمع الرجل «١:‏ أرجل » للتكثير" . 

القول الرابع : أنه يمكن الجمع بين كلام الأصوليين والنحاة بأن يقال : إن 
جمع السلامة موضوع في العربية للقلة وقد يستعمل في الكثرة» وكثر استعماله؛ 
فنظر الأصوليون إلى غلبة الاستعمال» ونظر النحويون إلى أصل الوضع» فلا حلاف 
بينهم . 

قال ذلك إمام الحرمين كما ذكر الزركشي في ١‏ البحر المحيط » "» ونقل عن 
سیبویه ° . 

القول الخامس : أنه يمكن الجمع بين كلام الأصوليين والنحاة بأن يقال: إن 
العموم يجمع مالا يتجاوز الواحدء فاجتماع العموم مع مالا يتجاوز العشرة أولى 
ذمئلا ذا قلت: ٠‏ أكرم الزيدين » فمعنه: أكرم كل واحد مجتمع مع تسعة أو دونها 
إلى اثنين بخلاف أكرم الرجال فمعناه : أكرم كل واحد منهم منضم إلى عشرة 
فأكثر © . 


.)١45ص(‎ )۱( 


(0) المنخول(ص١٤٠)‏ . 
م 4( . 


(4) انظر البحر المحيط (۹1/۳) . 
() ذكره الزركشي في البحر الغيط (۹۰/۳) . 
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43 امبحث الأول 


ري في 
فيكم( و ير محل النزاع في أقل الجمع 
ليان ذلك لا بد من ذكر أمور هي . :_ 


أولاً : سبق أن قلنا : إن جمع القلة - من جموع التكسير - وجمع السلامة 
للعشرة فما دونها » وجمع الكثرة ةما عدا ذلك . 


٠‏ نا أقل جمع م القلة : ثلاثة أو اثنان أو غير ذلك - كما سيأتي تفصيله 

وإن أقل جمع الكثرة : أحد عشر. 

هذا عند أهل اللغة 

أما الأصوليون والفقهاء فلم يتقيدوا بذلك» بل أطلقوا الكلام في 
الأمرين . 

من هنا وقع إشكال في خرير محل النزاع في هذه المسألة وهي: « مسألة أقل 
الجمع ) . 

وحاصل هذا الإشكال هو - 


أن أهل اللغة و أئمتهم لما عينوا صيغ جمع القلة من جموع التكسير وهي 
الأربعة السابقة وجموع السلامة للعشرة فما دونهاء وجموع الكثرة لما عداها الأحد 
عشر وما فوقها. 

وجمع الكثرة حقيقة في الأحد عشر وما فوقها. 

وجمع القلة حقيقة فى العشرة ومادونها. 

ثبت ذلك عنهم بدليل : أنهم قالوا : يستعار كل واحد منها للآخر. 


٤١ 


قال الزمخشري “في « المفصل » ”وقد يستعار كل واحد منهما فيستعمل 
في مسمى الآخر مجازا 7" . 

ومعروف أن إطلاق الاستعارة إنما تكون في المجاز؛ لأن الحقيقة لا يقال لها 
استعارة إجماعا ٠ ٠.‏ 

قال ابن الأنبارى © إن جمع القلة قد يستعمل مكان جمع الكثرة مجاز) 

ع سن ري 4 ج جم ر 
وجمع الكثرة قد يستعمل مكان جمع القلة مجازاء والعلاقة بينهما:اشتراكهما في 
أصل الجمع © . 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» أبوالقاسم» جار الله» كانت وفاته عام 
(9هه )» كان رحمه الله عالا بالتفسير والحديث والنحو واللغة والبيان من أهم 
مصنفاته: الكشاف في التفسيرء والمفصل وأساس البلاغة في اللغة والفائق في غريب 
الحديث» والمنهاج في الأصول . 
انظر في ترجمته طبقات المفسرين للداودي (۲/٤۳)ء‏ بغية الوعاة (۲۷۹/۲) 
شذرات الذهب (22018/5).» المنتظم .)١١١/١١(‏ 

(0) (ص۱۸۹) . ۰ 

(۳) انظر المفصل (ص۱۸۹) وشرح رضى الدين على الكافية )۱۹١/۲(‏ وشذا العرف 
(صض١١٠).‏ 

(4) هو : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنباري» كمال الدين » أبو البركات 
النحوي الشهير كانت وفاته عام (/الاهه )ء من أهم مصنفاته : الميزان في النحوء 
طبقات الأدباء» وكتاب أسرار في العربية . 
انظر في ترجمته : بغية الوعاة (۸1/۲)ء البداية والنهاية )۳٠١/٠۲(‏ وفيات إلأعيان 
539/6 . 


(0). نقله عنه القرافي في العقد المنظوم (ص04/8) . 


- £ اس 


قال القرافي في« العقد المنظوم » ”© مبيتا كلام ابن الأنباري السابق -: يشير إلى أن 
العلاقة بينهما المشابهة» ومتى كانت العلاقة المشابهة كان الجاز استعارة باتفاق أهل 
الأصول وأهل اللغة . فاتفق على أن كل واحد من اللفظين لا يصدق حقيقة فيما 


ذكره بل مجر ظ 
لذلك استشكل جماعة من المفسرين والنحاة قوله تعالى: 1 يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء | ۳ 


ووجه الإشكال في هذه الآية : أن الله عز وجل جمع بين لفظ ١‏ ثلاثة ) 
التي هي دون العشرة» وبين لفظ « القروء » الذي هو جمع كثرة؛ حيث إنه على 
وزن: ( فعول )»2 مع أن من الممكن أن يقال: « ثلاثة أقراء » على وزن « أفعال » 
الذي هو موضوع لما دون العشرة؛ لآنه جمع قلة . 
وأجاب عن ذلك العلماء بأجوبة أشهرها جوابان - 


الأول : أن لفظ 2 قروء ( ورد في الآية مجار قد وضع موضع )0 أقراء ( 0 ٠.‏ 





.)٥٤۸ص(‎ )۱( 

(؟) البقرة آية (۲۲۸) . 

(۳) لعل بعضهم يمنع وقوع الجاز فى القرآنء وهو مذهب أخذ به بعض العلماء وذهب 
أكثر العلماء إلى أن القرآن جاء فيه المجاز كما جاءت فيه الحقيقة» وهذا هو الذي 
ذهب إليه الإمام أحمد فى رواية صحيحة عنه.» وذهب إليه أكثر الحنابلة» وهو الذي 
تميل إليه النفس لأمور كثيرة متها : - 

أولة : أن القرآن عربي نزل بلغة العرب قال تعالى: < بلسان عربي مبين € وقال: ‏ إنا أنزلناه 
آنا عرب 4 ولغة العرب يدخلها انجاز فكذلك القرآن» لأنه نزل بلغتهم» فكل مأ يعبر به 
العرب أنى به القرآن . ش 
فإن قيل لا نسلم أن لغة العرب يدخلها امجاز . 
نقول في الجواب عن ذلك إن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن لغة العرب يدخلها = 

مع د 


وهذا يؤكد ما تقدم من أن كلا من جمع الكثرة والقلة يستعمل في موضع 
الآخر مجازا . 


وهذا جواب كشير من العلماءء منهم : فخر الدين الرازي في « التفسير 


= امجاز وذلك لوقوعه فيهاء واحتجوا على ذلك باستعمال لفظ « الأسد » للرجل الشجاع» 
وقولهم : « قامت الحرب على ساق » 

ثانا : أن المجاز قد وقع وورد ووجد في القرآن الكريم» بحيث يذكر الشيءبخلاف ما وضع له 
وهو : إما استعارة» أو زيادة أو نقصان» أو تقديم أو تأخير» وهذه الأشياء ‏ كلها قد 
وجدت ووقعت في القرآن . 
من ذلك هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عنها؛ حيث إن لفظ ١‏ قروء » ورد فيها 
مجاز قد وضع موضع ١‏ أقراء ۲ 
ومن ذلك قوله تعالى: < واحفض لهما جناح الذل من الرحمة ) فهذا الجاز فيه 
واضح؛ لأن الذل ليس له جناح حقيقة فاستعاره له . 
من ذلك قوله تعالى :< جدار) يريد أن ينقض € ومعروف أن الجدار ليس له إرادة» ولكن 
استعار الإرادة للجدار وأريد به الميل القائم بالجدار. 
والآيات في هذا الشأن كثيرة . 
وليس هذا موضع بيان هذه المسألة ‏ كما تعلم ‏ لكن ذكرت ما ذكرت وفصلت بعض 
التفصيل كما سبق؛ لأن ما سيأتي من الأقوال في هذه المسألة ‏ أعني مسألة أقل 
الجمع - قد تعرض للحقيقة والجاز سواء في الأقوال والمذاهب أو في الأدلة والأجوبة 
فإن أردت تفصيل الكلام عن وقوع الجاز في القرآن أو عدم وقوعه فراجع ‏ إن شعت 
الإحكام لابن حزم (517/1)» الإحكام الآمدي »)٤۷/١(‏ البرهان »)٠٠١/۲(‏ 
الطراز »)81/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب )۸٠/١(‏ العدة (١/۸۳٥)ء‏ المغتمد 
20 جمع الجوامع )۳١۸/١(‏ مع شرح الحلي» مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )١717/1(‏ فوا الرحموت .)511١/١(‏ 


£ 


الكبير»" . 

الثاني : لعل « القروء » أكثر استعمالاً في جمع « قرء » من ١‏ الأقراء » فعبر 
الشارع بما هو منتشر على ألسنة العرب في استعمالاتهم وهذا جواب الزمخشري في 
« الكشاف » ”“ونقله فخر الدين الرازي في التفسير الكبير )”© 47 . 

إذا تقررت هذه النقول : أشكل ‏ بعد ذلك - قول النحاة والأصوليين 
والفقهاء إن الخلاف واقع في أقل الجمع هل هو إثنان أو ثلاثة - كما سيأتي - 
ومرادهم : أن مفهوم الجمع له رتب أقلها إثنان - لمن قال بذلك - وفوقها الثلاثة 
والعشرة والمائة» والألفء والآلاف وما لا نهاية له كلها رتب الجمع . 

فلا خلاف أن أكثر الجمع غير محصور. 

إنما الخلاف في أقله هل هو إثنان أو ثلاثة . 

فالخلاف في هذه المسألة غير منضبط ولا متصور بسبب: 

أن قولهم : إن أقل الجمع إثنان أوثلاثة : - 

إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي: « جيم وميم وعين » امتنع إتيانها 
به في غيرها من الصيغ؛ وذلك لأنه لا يلزم من ثبوت حكم لصيغة ثبوته لغيرها من 
الأوضاع اللغوية . 

وإن كان الخلاف في غيرها الذي هو مدلول هذه الصيغة : الجموع ومدلولها- 
كلها - يسمى جمعا نحو « رجال » وغير ذلك من صيغ العموم : فإنا نقول . 

صيغ الجموع قسمان : - 





0 0/). 
)9( )1/1( 
)¥( )4۳/1( 
(4) وانظر شرح رضى الدين على الكافية (؟/2110. 
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جمع كثرة . 
وجمع قلة ١‏ 

فإن كان موضع الخلاف في جموع الكثرة : فلا يستقيم؛ لإن أقل مراتب 
جموع الكثرة أحد عشر؛ لأنها موضوعة لما فوق العشرة فأقلها أحد عشر . 

وعلى هذا : فالإثنان والشلاثة إنما يكون الفظ فيهما مجازا والبحث فى هذه 
المسألة ليس هو في المجاز؛ حيث إن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين لا حلاف فيه 
إنما الخلاف في كون هذا الإطلاق حقيقة . ۰ 

بل لا حلاف في أنه يجوز إطلاق لفظ الجمع وإرادة الواحد به على سبيل 
انمجاز فكيف بالأثنين: فقد ورد إطلاق الجمع وإرادة الواحد وذلك في قوله 
تعالى: ظ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمغوا لكم 274 . 

قيل : إن المراد بالقائل واحد وهو : « نعيم بن مسعود الأشجعي » وقيل غير 
ذلك » لكن اتفق المفسرون على أن لفظ ١‏ الناس »» لا يراد به العموم قال 
القرطبي “ في ١‏ التفسير »: « اللفظ عام ومعناه خاص» ”* وقاله غيره " . 


(١1)كما‏ تقدم ذكره في التمهيد . 

(5) آل عمران (۱۷۳) . 

(۳) قد بينت ذلك فى هامش ( ” ) من (ص ۲۲ ) من هذا الكتاب . 

(4) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بنْ فرح الأنصاري الخزرجي» أبوعبد الله» كانت وفاته 
عام (71/1ه) كان رحمه الله عالما بالفقه والأصول والتفسير والحديث» من أهم 
مصنفاته: شرح أسماء الله الحسني» التذكرة في أحوال الموتي. وأمور الآخرةء وشرح 
أسماء الله الحسنى» والجامع لأحكام القرآن» وهو تفسيره المشهور. 
انظر في ترجمته : طبقات المفسرين (؟/16) وشجرة النور الزكية (ص51١)»‏ الديباج 
المذهب (۳۰۸/۲). 

. (A= ¥4165 (ه)‎ 

(1) انظر التفسير الكبير الرازي (۹۹/۹)ء الكشاف (١/٠۸٤)ء‏ الصاحبي (ص۱۷۸) . 


E‏ اعم 


وإن كان موضع الخلاف في جمع القلة : فهو متجه؛ لأنه موضوع للعشرة فما 
دونها . ومادونها يمكن أن يقال : إنه اثنان أو ثلاثة. 

وهذا وإن تصورناه من حيث الوضع اللغوى لكنه لا يستقيم أن يكون هو المراد 
بخصوصه للعلماء؛ لأنه لو كان مرادهم لخصصوا الاستدلال به في هذه المسألة 
والفعاوى المفرعة عليهاء لكنهم لم يفعلوا ذلكء لأنهم لم يقولوا في استدلالهم في 
هذه المسألة : فرقت العرب بين التثنية والجمع فقالوا :« رجلان » و« رجال » ف 
«رجال »جمع كثرة ومع ذلك يستدلون به على أن أقلة اثنان أو ثلاثة 

وكذلك في الفتاوى فلم يفرقوا في الأقارير . والوصايا والنذورء والأيمانء 
والاستدلال على الأحكام في مقام المناظرة أو الاجتهاد بين جمع القلة وجمع 
الكثرة» فيقولون - مثلاً - « الله علي الصدقة بدنانير » يلزمه كما لو قال ٠:‏ علي 
الصدقة بأفلس » سواء لا يفرقون بين الصيغتين . 

فدل ذلك على أن مرادهم ما هو أعم من جمع القلة» حيتعذ يكون مرادهم غير 
معقول؛ فإن أقل الجمع الذي للكثرة أحد عشر ‏ كما تقدم - 

هذا حاصل الإشكال الواقع في خرير محل النزاع في هذه المسألة ذكره القرافي 
فى« العقد المنظوم )"2 وفي «نفائس الأصول»”" وفي «شرح تنقيح الفصول»”" - 
مختصراً- ونقله عن القرافي العلائي في « تلقيح الفهوم ) 287 والإسنوي 
في « نهاية السول » © والأصفهاني في « التكاشف 2*6 . والزركشي في 
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«البحر الحيط» ”“ وذكر- أعني الزركشي - أن ابن الصائغ”"؟ النحوي ‏ أيضاً - 
استشكل ذلك وذكر قريبا مما ذكره القرافي © . 
وما انتشر هذا الإشكال أجاب عنه بعض الأصوليين بما يلى : - 

الجواب الأول : أن بحث العلماء في هذه المسألة ليس بحسب الحقيقة اللغوية, 
يل بحسب الحقيقة العرفية» وأهل العرف لا يعتبرون الفرق بين جمع القلة وجمع 
الكثرة ©) 

الاعتراض على هذا جواب : 
اعترض القرافي على هذا الجراب وقال : إنه لا يصح من وجوه : - 
الوجه الأول : أن البحث في مسائل أصول الفقه إنما يقع عن حخقيق اللغة ليحمل 
عليها ألفاظ الكتاب والسنة» والبحث عن العرف إنما يقع في أصول الفقه تبعاً 
وحمل كلام العلماء على الغالب هو المتجه. 

ولذلك قالوا : الأمر للوجوب» والنهي للتحريم والأمر للتكرارء وكذلك النهي 
والأمر للفورء والأمر يدل على الإجزاء؛ والصيغة المعرفة باللام تفيد الاستغراق 
فيحمل كلامهم على هذا القانون * . 


. 41/98) 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي بن الصائغ» شمس الدين 
الحنفي النحوي كانت وفاته عام (5/الاه). 
انظر في ترجمته .بغية الوعاة 188/١‏ م 

(۳) أنظر البحر الحيط )١41/*(‏ . 

(4) انظر العقد انظ (عى ۱٥ء‏ نفائس الأصول 21١7/57‏ شرح 5 الفصيل 
(ص 2714 » تلقيح الفهوم .)٠٠١(‏ 

(5) ذكر القرافي هذا في العقد المنظوم (ص001) ونفائس الأصول )١١١۷/۲(‏ وشرح 
تنقيح الفصول ( ص٤۲۳‏ )رنقله العلائي في تلقيح الفهوم (ص٠٠")‏ . 


- رع ا 


a 


الوجه الغاني : أنهم إذا استدلوا لا يقولون : قال أهل العرف ولا فرق آهل 
العرف» بل يقولون : « فرقت العرب بين التثينة والجمع » وجميع اعتماداتهم على 
النعوت والتأكيدات والضمائر وغيرها التي لا مدخل للعرف فيهاء بل لغة صرفه» ما 
يدل على أن مقصودهم اللغة الصرفة» وإنما هو كلام العرب» دون اصطلاحات 
أهل العرف . ٠‏ 

فيقولون : الذي يدل على أن أقل الجمع ثلاثة : أنه لو كان اثنان لجوزت العرب 
:8 مررت برجال انين » بل لا ينعت الجمع إلا بالثلاثةء وكذلك لا يؤكد الاثنان 
بما يؤكد به الجمع فلا يقولون « مررت برجلين كلهم بل كليهما » وقال العرب 
في ضمير التثينة : « فعلا » وفي ضمير الجمع : فعلوا » ونحو ذلك من الاستدلال 
بمحض اللغة الصرفة؛ ومن تأمل استدلال القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة ‏ كما 
سيأتي - وبعض أدلة القائلين بأن أقل الجمع اثنان لا يجدها في جميع الكتب 
الموضوعة في أصول الفقه . 

الوجه الغالث : سلمنا أنهم بحثوا عن الحقيقة العرفية» فما يعرضون عن 
الحقيقة اللغوية أصلا ولا ينكرونها البتة» بل كل موطن ذكروا فيه الحقيقة العرفية 
فلا بد أن يذكروا فيه اللغوية» وبينوا وجه النقل عنها في العرف . هذه عادتهم» وها 
هنا لم يتعرضوا لذلك أصلا بل إنما يذكرون موضوعات العرب في الضمائر 
والأسماء الظاهرة» وذلك يوجب القطع بأن مرادهم الحقيقة اللغوية دون العرفية ''" . 





٠٠١۷/۲( ذكر القرافي هذا في العقد المنظوم (ص ١ه ) ونفائس الأصول‎ )١( 
وشرح تنقيح الفصول (ص 2114 ونقله العلائي في تلقيح الفهوم‎ ) 1١8- 
. )٣٦٣ںصم(‎ 

(۲) ذكر القرافي هذا في العقد المنظوم (ص ١ه‏ وما بعدهاء ونفائس الأصول 
)١۳۸/۲(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص2550» ونقله العلائي في تلقيح الفهوم 
(). ش 
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الجواب الثاني : عن ذلك الإشكال الذي أورده القرافي 
أن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة مطلقا سواء كان جمع قلة أو كثرة» فجمع الكثرة 
يصدق على ما دون العشرة حقيقة؛ وأما جمع القلة فإنه لا يصدق على ما فوق 
العشرة . 
ذكر ذلك الجواب شمس الدين الأصفهاني ”“ في الكاشف عن 
المحصول ». بعد ما ذكر إشكال القرافي بنصه - وأضاف - أعني الأصفهاني - 
قائلاً :« فإن ساعد على ذلك منقول الأدباء فلا كلام» وإلا فمتي خالف فهو 
محجوج بالأدلة الأصولية الدالة على عموم الجمع على الإطلاق» كيف ولايمكن 
أن يدعى إجماع الأدباء على حلاف ذلك © اه 
الاعتراض على هذا الجواب : - 
القرافي اعترض على هذا الجواب» وقال : إنه باطل وعلّل ذلك يما سبق ذكره 
وهو : أن أهل اللغة قالوا : إن لفظ الكثرة» ولفظ القلة لا يستعمل أحدهما مكان 
الآخر إلا مجان ^ . 
وكذلك بعض المفسرين ذكروا ذلك : فنص الزمخشري في « الكشاف » ”* 


(١)هو‏ : محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي» كانت وفاته عام (74/4ه) وكان 
إماما متكلما فقيها أصولا شاعر) ورعا متدينا كثير العبادة . من أهم مصنفاته : 
الكاشف عن المحصولء والقواعد » وغاية المطلب» وشرح الطوالع والتجريد. 
انظر في ترجمته بغية الوعاة )74*/١(‏ طبقات الشافعية )٠٠١/۸(‏ وشذرات الذهب 
)€0( 

/١( )۲(‏ ورقة ١٤۲ب‏ ) ونقله العلائي في تلقيح الفهوم (ص٠٠٠)‏ 


۳7 إل 0 


كأششف عن الحصول 1 ؟اورقة "اب 4 وأنظر تلقيح الفهوم (صه1 )2 
)£4( راجع (ص ؟4) من هذا الكتاب» والكتاب لسيبويه )٤۹۰/۳(‏ والإيضاح (ص2)175. 
(ITY/1) (o)‏ . 


و« المفصل» ”"ء وابن العربي'"'على أن لفظ الكثرة لا يستعمل فيما دون العشرة 


إلا مستعاراء وكتب التفسير مملوءة من ذلك فما بقي من الخلوص من هذا الإشكال 
إلا بالطعن في هذه النقول» ولا سبيل إليه» فيبقى الإشكال على حاله ”" . 


تبیه :~~ 

اعلم أن هذا الإشكال يرد ذا لم تعرف الجموع بالألف واللام أو الإضافة 
المعرفة . 

أما إذا عرفت بأحدهما صارت الجموع ‏ كلها للعموم؛ ولا يعتبر بعد ذلك 
عشرة ولا غيرهاء بل يصير كل لفظ منها موضوعا للكلية وهو: ثبوت الحكم لكل 
فرد فرد بحيث لا ييقى فرد. 

نص على هذا إمام الحرمين في « البرهان ) © وأفرد لها مسألة تختص بالجمع 
بين كلام أهل اللغة - وهو: أن جمع القلة للعشرة فما دونها - وقول الأصولين - 
وهو: أن جمع القلة للعموم - وقد سبق ذكر ذلك بالتفصيل © 

قلت بعد أن عرفنا الاستشكال الذي ذكره القرافي» وما أجاب عنه بعض 





.)1١6 ص‎ ( )1( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الأشبيلى كانت وفاته عام 
( 4هه) کان إمأما من أئمة المالكية من أهم مصنفاته : أحكام القرآن» وا محصول» 
وعارضة الأحوذي . 
انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات ( »)۳۳١/۳‏ طبقات المفسرين للداودي 
(157/5)ء شذرات الذهب .)۲٤۲/۱۰(‏ 

(۳) ذكر القرافي ذلك في العقد المنظوم (ص 4 0ة) » وفي نفائس الأصول )١١١۹/۲(‏ 
ونقله الزركشي في البحر الحيط 2١47/79‏ والعلائي في تلقيح الفهوم (ص2771. 

. CY — ۳7/1) (£) 


: (5) راجع (ص٤۳)‏ من هذا الكتاب . 


العلماء تبين أن اعتراض القرافي على الجواب الأول فيه من الوجاهة ما يجعله أقوى 

من الجواب» وذلك لأن القائلين إن أقل الجمع ثلاثة» أو إثنان لم يجعلوا كلام أهل 
العرف سند لهم في أي دليل من أدلتهم » بل الذي يرد كثيرا نهم جعلوا كلام أهل 
اللغة هو المستند عند الاستدلال . 

أما اعتراض القرافي على جواب شمس الدين الأصفهاني فهو ضعيف وذلك 
لأن جواب الأصفهاني أقوى لأمرين 

٠‏ الأول : إنه إن تعارض كلام الأصوليين مع كلام أهل | اللغةء فكلام الأصوليين 

مقدم على كلام غيرهم» لأن الأصوليين أهل لغة وزيادة» فبالإضافة إلى أن 
الأصوليين أهل لغة فإنهم على إطلاع واسع ودقيق على أدلة الشرع الواردة في 
الكتاب والسنة وكلام العرب وإستعمالاتهم . 

ومن تدبر كلامهم وجد أن لهم أبحانا دقيقة تخص اللغة لم يصل إليها أهل 
اللغة أنفسهم . 

الثاني : أن أهل اللغة لم يجمعوا على رد ذلك . 

فبأن من ذلك أن هذا الإستشكال الذي ذكره ه القرافي لا داعي لهء وأنه لا فرق 
عند الأصوليين والفقهاء بين التعبير بجمع القلة كأفلس» أو جمع الكثرة كفلاوس 
على خلاف طريقة النحاة» قاله الإسنوي في « التمهيد » ”©“ 

رقال مثل ذلك أمير بادشاء" في « تيسير التحرير » © 





(01) (ص ۳۱۷) . 


(؟) هو : محمد أمين بن محمود البخاري الحسينى الحنفي الخرساني المكي» كان رحمه 
الله مفسرا أصولياً من أهم مصنفاته: تفسير سورة الفتح» ورسالة في حقيق حرف «قد»» ٠‏ 


وفصل الخطاب في التصوفء وله تيسير التحرير . 1 
,.)5١9/1١١ )(‏ 


o 


وقال ابن عبد الشكور “في « مسلم الثبوت » ”“ «لا فرق عند القوم بين 
جمع القلة» والكثرة وإن صرح به النحاة فإن امحلى منهما للعموم مطلقاء وأما المنكر 
فالأقل منهما ما تقدم» م 

قال الأنصاري في « فوا الرحموت » ^ مبي ذلك :- « فالأقل منهما ما 
تقدم من غير فرق ولذا أجمعوا على أنه لو فسر قوله : علي دراهم أو أفلس 
بالثلاثة صح») أ.ه ا 7 

إلا أن التفتازاني "© فرق بينهما في جانب الزيادة فقال في« التلويح » " اعلم 
أنهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره على أن 
التفرقة بينهما إنما هي في جانب الزيادة بمعنى : أن جمع القَلةَ مختص بالعشرة فما 


)١(‏ هو محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي؛ كانت وفاته عام (۹١١١ه)‏ من أهم 
مصنفاته : مسلم الثبوت في أصول الفقه» وسلم العلوم في المنطق. 
انظر في ترجمته : الأعلام (81710؟). 

(۲) (۲۷۱/۱) مع شرحه : فوا الرحموت . 

(۳) مسلم الثبوت ( )771١/١‏ مع شرحه فوا الرحموت . 

)£( )¥111 ل لال 

(5) فواغ الرحموت (۲۷۱/۱ -۲۷۲) . 

(1) هو مسعود بن عمر بن عبد الله . سعد الدين التفتازاني الشافعي» كانت وفاته عام 
(41لاه) كان رحمه الله مفسرا أصوليا متكلم) محدثاء من أهم مصنفاته: التلويح في 
كشف حقائق التنقيح» وحاشية على شرح العضد على مختصر بن الحاجب» وشرح 


مقاصد الطالبين . 
د i‏ ا TIC IMRAN‏ كملرة 4١١‏ ار ULM‏ 
انظر في ترجمته: بعيه الوعاة 1103/17 والذرر الحامتك 1115427 ادر الصاح 
CTY)‏ 

.(01/1) (¥) 


دونها وجمع الكثرة غير مختص . لا أنه مختص بما فوق العشرة و ثم قال : «وهذا 
أوفق بالاستعمالات وإن صرح بخلافه كثير من الثقات ۲ . 

وهذا د يقبل من التفتازاني وذلك - كما قال بن عبد الشكور في « مسلّم 
الثبوت  »‏ "مع بيان الأنصاري له في « فوا الرحموت ) ° - أنه لا فرق في 
جانب الزيادة بأن يكون أكثر جمع القلة عشرة وأكثر جمع الكثرة لا إلى نهاية؛ 
وذلك لقولهم: الجمع حقيقة في كل عدد فيصح تفسيره بأي عدد شاء فلو فسر 
في قولهم: « علي دراهم » أو« علي أفلس » يما فوق العشرة صح فلا فرق بينهماء 
وصحة نحو: ١‏ جاءني رجال عاقلون وأئمة عقلاء » « أي: ولأن توصيف جمع 
القلة بجمع الكثرة وبالعكس صحيح فلا فرق . هذا هو الحق . 

ثم قال الأنصاري في « فواخ الرحموت » ٠:‏ فإن قلت : النحاة عمدة في 
هذا الباب فقولهم حجة . 

قلت : 

لا اعتداد بقولهم عند مخالفة الأئمة امجتهدين؛ فإنهم المتقدمون الباذلون 
جهدهم في أخخل المعاني عن قالب الألفاظ » 20 





)ه1/١( التلويح‎ ١ 


(5) التلويح (1/1ه) 
(YD (PD‏ , 


. (VY _ ¥111) (£) 
. (۷/۱7 (ه)‎ 


۲ فوا الرحموت (۲۷۲/۱). 


6 


يقصد- كما قال المطيعي في ١‏ سلم الوصول )”2 أن المجتهد يبني على ٠١‏ 
يأخذه من المعاني عن قوالب الألفاظ استنباط أحكام الله الشرعية فيكون خريره أدق» 
وأدلته على ما يأخذه أقوى وأثبت فهم نحاة وزيادة 29 . 

وقد أشرت إلى ذلك أثناء ترجيحي لجواب الأصفهاني عن إشكال القرافي 7" 

الحاصل ما سبق : أن الأصوليين والفقهاء لا يفرقون بين جمع القلة وجمع 
الكثرة» فالجمع المعرف بأل أو بالإضافة منهما للاستغراق» والجمع المنكر منهما 
يحمل على أقل الجمع على خلاف فيه سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

وهذا ما ينبغي أن نعرفه أولاً . 

ثانيا : ليس محل الخلاف في « مسألة أقل الجمع » في معنى لفظ الجمع 
ا مركب من ( ج “لماوع » وذلك لأن موضوع هذا اللفظ يقتضي ضم شيء إلى 
شيء» وهذا منطبق على الاثنين و الثلاثة ومازاد بلاخلاف . 

ذكر ذلك إمام الحرمين في« البرهان » ”““وسليم الرازي ”في « التقريب » ”5 


(۱ (360/5) مع نهاية السول. 

(۲) سلم الوصول .)٠٠۰/۲(‏ 

(۳) راجع (ص ٥۲‏ ) من هذا الكتاب. 

. (0/1) 

)٥(‏ هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي كانت وفاته عام (۷٤٤ه)‏ كان فقيها أصوليا 
أدبي من أهم مصنفاته : التقريب في الأصولء الجرء ضياء القلوب في التفسير» رؤوس 
المسائل في الخلاف» 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب )۳۷٥/۳(‏ طبقات ابن السبکی )۳۸۸/٤(‏ 
طبقات المفسرين للداودي )١155/١(‏ وفيات الأعيان (18*/9). 

(5© نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١/١١٠)ء‏ والشوكاني في إرشاد الفحول 
(015). 


~~ هم - 


وابن العربي فى « المحصول » '''وابو الحسين البصري في ١‏ المعتمد » "» والكيا 
الهراسي”" *» والآمدي في «الإحكام» » وابن الحاجب في «المنتهى»“ 
«والأسمندي » "في « يذل النظر » 7 وابن السبكي فى ١‏ رفع الحاجب» ”“وفي 
« الإبهاج» ٠‏ والأسنوي في« التمهيد» "١‏ و في « نهاية السول » "“. 





,OATYID (0D 

(TEAL) (¥) 

(۳) هو : علي بن محمد بن علي» عماد الدين الطبري» كانت وفاته عام (٤۰٥ه)‏ »كان 
رحمه الله فقيها أصوليا محدثاء من أهم مصنفاته : كتاب في أصول الفقهء 
المسترشدين . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب »)۸/٤(‏ وفيات الأعيان )٤٤۸/۲(‏ طبقات 
الشافعية لابن السبكي 29503119 . 

() نقله عنه الزركشي في البحر الحيط (۴/١١٠)ء‏ والشوكاني في إرشاد الفحول )۲٠٤(‏ 

.)۲۲/۲( )©( 


شفاء 


4 
4 
ا 


() (ص*۷). 

)¥( هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة الأسمندي» 
السمرقندي» كانت ولادته عام (۸۸٤ه)‏ ووفاته عام (۲٥٥ه)‏ وقيل غير ذلك» كان 
رحمه الله فقيها مناظرا من فحول الحنفية من أهم مصنفاته : بذل النظر في الأصول» 
الهداية في الكلام . 
انظر في ثرجمته : تاج التراجم (ص٥)»‏ النجوم الزاهرة 3/91 ؟) , 

(م) دص ه2)186. 

(۳۸ 251۱(7 )8( 

. (TUY) (1°) 


.)۳۱۷ (ص‎ )1١( 
.) دعوم‎ AFI) A) 


وعبد العزيز البخاري ”2 في « كشف الأسرار » "و التفتازاني في 

« التلويح » ”" والعلائي في تلقيح الفهوم » ”““والزركشي في « الببحر 
المحسيط »“وفي« تشنيف المسامع»" وابسن اللحاء”" في « القواعد والفرائد 
34 . 04 م 5 . ( 
الأصولية »*» والفتوحي الحنبلي في شرح ١‏ الكوكب المسير'", 
وصفي الدين الهندي في « نهاية السوصول»'"» وابن الهمام “في 





)١(‏ هو : عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاريء علاء الدين» كانت وفاته عام 
(٠“الاه)‏ كان عا بالفقه والأصول والأنساب» من أهم مصنفاته : كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي» وشرح المنتخب الحسامي . 
انظر في ترجمته : الفوائد البهية (ص44)» الجواهر المضية .2711//١1(‏ 

YID) (¥) 

م (0۱1). 

.)۴١۱ (ص‎ )٤( 

(ه) 017 (. 

)ص۲ ۸£) . 

(۷) هو علي بن محمد بن علي بن عباس» البعلي» الدمشقي الحنبلي» علاء الدين » 
كانت وفاته عام (417ه) وكان عال متبحر) في الفقه الحنبلي من أهم مصنفاته : 
القواعد والفوائد الأصولية» والختصر في أصول الفقهء وتجريد العناية . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب 21/87 » الضوء اللامع (770/0) معجم 
المؤلفين 75١5/9‏ . 

(۸) (ص۲۳۹-۲۳۸). 

.)01/۳( )4( 

.) /ب‎ ۲٠١ ورقة‎ ( )۱١( 


= هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي» كانت ولادته‎ (٠ 


ب كيام ~~ 


« التحرير » *'وابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت » "و الشوكاني فى « إرشاد 
الفحول € ۳ 

ثالا : وليس الخلاف في لفظ « الجماعة » في غير صلاةء فإن أقلة 
ثلائة كما ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كالرافعي )4( لك" وذهب إليه 
أيض) أكثر الحنابلة كما قاله ابن اللحام في « القواعد والفوائد 
الأصولية » ”©: وهو مذهب أبي الحسين البصري في « المعتمد ٠‏ » والفتوحي 


= عام (٠4/اه)‏ ووفاته عام (571/ه) كان عا بالفروع و الأصول والنحوء والمعاني من 
أهم مصنفاته : التحرير في أصول الفقه» شرح الهدأية . 
انظر في ترجمته : الفوائد البهية (ص :2١8١‏ مفتاح السعادة (۲/١۲۷)ء‏ بغية الوعاة 
(ص ١/7)ء‏ شذرات الذهب (۲۹۸/۷). ` 

)23١9/1( )۱(‏ مع تيسير التحرير. 

(۲) (۲۷۰1۱) مع فوا الرحموت. 

.)۲۱٤ص(‎ )۳( 

)٤(‏ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي» كانت وفاته عام 
(57ه) كان عال بالفقه والأصول › بلغ درجة الإمامة عند الشافعية. من أهم 
مصنفاته : الشرح الكبير . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب »23١8/0(‏ العبر (44/5) طبقات الشافعية لابن 
السبكي (۲۸۱/۸) 

(0) نقل ذلك عنه الإستوني في التمهيد (ص۷١۳)‏ وقال: ٠‏ جزم به الرافعي في كتاب 
الوصية في الكلام على قوله: « فرع : أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد ». 

: ٠ (ص۴۳۹).‎ 50 

.(A1) (¥) 


- oA - 


الحنبلي في « شرح الكوكب المنير » . 

لكن خالف بعضهم في ذلك وذكر أنه يجرى فيها الخلاف مغل لفط ٠:‏ 
( جمع ) كرجال ”. وسيأتى لذلك زيادة بيان عند مناقشة بعض الأدلة التي استد 
بها القائلون : إن أقل الجمع إثنان. 

رابعا : وليس محل الخلاف تعبير الأثنين عن نفسيهما بضمير الجمع» قإن هذا 
يستثنى من المسألة سواء كان ضمير المتكلم متصلا أو منفصلاً مغل « فعلنا ) 
ود نحن » فإنه يكفي المتكلم وآخر معه إجماعا ولا يشترط الشلاثة ؛ وذلك لأن 
عرب لم تشع للمتكلم عن نفسه وآخر معه ضمير النية كما وضعت سارب 


والغائب فليس للاثنين شير إذا عبرا عن نفسيهما بمضمر ! لا الإتياك بضمير الجمع . 


قال ذلك إمام الحرمين في « البرهان » . والغزالي في « المنخول » *“ 
وأشار إليه في « المستصفى » © » والآمدى في ١‏ الإحكام » » والقرافي في 
« العقد المنظوم » » وفي « النفائس 26 » والعلائي في « تلقيح الفهوم »› 





.)1 69/90 (1) 

0 انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص9؟؟): شرح الكوكب المنير(۳/۳١٠)‏ . 
ير (كبءه"”  o)‏ ). 

.)145 (ص‎ )٤( 

(ه) (959/؟5). 

.CYYT/Y) (CD 

(۷) (صه655). 

441١51١ 11°17 (N 

.) ٣۲ ۔‎ ٥۳۱ (ص‎ )9( 


۵۹ 


وعد العزيز البخاري في « كشف الأسرار ) ” '' والتفتا زاني في « التلويح » ءوابن 
الهمام في ١‏ التحرير) "'؛ واين عبد الشكور في ١‏ مسلم الثبوت “٩‏ » وابن اللحام 
في « القواعد والفوائد الأصولية ١‏ والزركشي في ۾ البحر المحيط “٩‏ والفتوحي 
الحنبلي في « شرح الكوكب المير » 7 

خامسا : وليس محل الخلاف مدلول مثل قوله تعالى : © فقد صغت 
قلريكما » “وقول القائل :« ضربت رؤوس الرجلين » و« وطقت بطونهما » . 

وذلك لأن التعبير عن عضوين من جسدين بلفظ الجمع - كما هو في الآية 
والمثالين ‏ لقصد التخفيف؛ فإنه لو قيل ٠:‏ قلباكما » لثقل اجتماع ما يدل على 
التثنية فيما هو كالكلمة الواحدة مرتين. 

ذكر ذلك : إمام الحرمين في « البرهان  »‏ والغزالي في « المنخول » ١ء‏ 
والعلائي في ١‏ تلقيح الفهوم ) “0 يوعيد العزير البخاري في ١كشف‏ الأسرار» 9 





(1 0) 
.)01( )5( 

)۳( )۰۹11( ع سیر لتحيل 
)۴۷١/۱( )4(‏ مع فوا الرحموت. 
(5)(ص۲۳۹). 

ATU CD 

(o) (¥) 

(4) التحريم آية .)٤(‏ 

(fol) OY 

.)۱٤۹ص(‎ )۱۰( 

.)٥۲ (ص‎ )1( 

(TTI) OP) 


والتفتازاني في « التلويح » " » والز ركشي فى « البحر امحيط » ”“ » وابن 
اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية » ء وابن الهمام في « التحرير » ©» وابن 
عبد الشكور في « مسلم الثبوت » ””“ » والبرماوي 2١”‏ ”" » والفتوحي الحنبلي فى 
« شرح الكوكب المنير » “ » والشوكاني في « إرشاد الفحول » ”© , . 

وسيأني لذلك زيادة بيان عند مناقشة بعض أدلة القائلين بأن أقل الجمع إثنان . 
الحلاصة - 

إذا نظرنا إلى ما سبق من الأمور الحمسة تلخص لنا بوضوح ما يلي: 

الأول : أن الخلاف في مسألة أقل الجمع - في الصيغ الموضوعة للجمع : 
سواء كانت جمع سلامة» أو جمع تكسير : جمع قلة أو جمع كثرة نحو : - 
«( مسلمين » و( رجال ۲ و« ضربوا ). 

ذكر ذلك : الكيا الهراسي ”'' » وإمام الحرمين في ١‏ البرهان » 26 وأبو 


7 (لىاه). 

ATU (YD 

(۳) (ص۲۳۹). 

(5) )۲۰۹/۱1( مع تيسير التحرير. 

(5) (۲۷۰1۱) مع فواغ الرحموت . 

() هو : محمد بن عبد الدائم بن موسي النعيمي» شمس الدين»كانت وفاته عام 
(411ه) كان رحمه الله إماما في الفقه والأصول والعربية من أهم مصنفاته : الفوائد 
السنية» وشرح العمدة وشرح البخاري . 
انظر في ترجمته : البدر الطالع (۱۸۱/۲) شذرات الذهب (151//9). 

0 نقل ذلك عن البرماوي : الفتوحي الحنبلي في شرح الک ركب لمیر .)٠١١۲/۳(‏ 

.) ركه‎ (A) 

.)۲۱٤ص(‎ )5( 

2111/70 نقله عنه الزركشي في البحر الحيط‎ )١( 

.(o11) MY 


الحسين البصري في « المعتمد 2١”)‏ » والغزالي في « المنخول » والآمدي في 
« الإحكام » ”© ' وأبو الخطاب في « التمهيد » *» وابن العربي في ) 
0 الحصول ) » والعلائي في 0 تلقيح الفهوم ¢ لاك والسمرقندي 0 فى 
« ميزان الآصول 0”* »والإسنوي في ١‏ نهاية السول » " ءوفي ١‏ التمهيد ) 'ء 
والقرافي في « نفائس الأصول » ١”‏ : وابن السبكي في « الإبهاج »» وفي 


(TEA) 0) 


.(oNY) (© 

.\TY/Y) (0) 

.)۳٥۲ص(‎ )5( 

(۷) هو : محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين أبو بكر الحنفي » كانت وفاته عام 
(7هه)وقيل غير ذلك» كان فقيها أصوليا من أهم مصنفاته: ميزان الأصول و مخفة 
النقهاء . 
انظر ترجمته: الجواهر المضيعة (25/7 » الفوائد البهية (ص۸١٠)‏ » مفتاح السعادة 
(YY)‏ 

(۸) (ص ۲۹۳) . 

(£7 )9( 

(۱۰) (ص۳۱۹). 

I/D NY 

AUD AY) 


1Y 


pm, 


6 


في « كشف الأسرار » » والتفتازاني في « التلويح » » والزركشي في 
« تشنيف المسامع )”2 » وفي ( البحر الحيط » ”*©» وابن عبد الشكور في « مسلم 
الغبوت » ”7©»: وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » › والفتوحي الحنبلي 
في « شرح الكوكب المنير » ”7 » والشوكاني في « إرشاد الفحول )0 . 

الثاني : أن الخلاف يجري فيما سبق سواء كان الجمع منكرا كما مثلنا 
سابقاء أو کان الجمع معرقاً يأل أو بالإضافة إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير 
مراد ذكر ذلك أبو إسحاق الشيرازاي في « شرح اللمع » "» والإسنوي في 
« التمهيد » “. والزركشي في « البحر الحيط » ”'“. 


١‏ رفع الحاجب » ”» إلا أنه قصر الخلاف على جمع القلة» وعبد العزيز البخاري 





./۳٦۸ ةقرول١١(‎ )1( 
(IY) (¥) 
.)0/۱( م‎ 
.)۸٤۲ص(‎ )4( 
(UY) (o) 

() (۲۷۰/۱)مع فواغ الرحموت. 
(۷) (ورقة ب 

.(e/) (A) 

.)۲۱٤ص(‎ )9( 

(۰/۱ 00١ 

)1١(‏ (ص۳۱۹). 

EID) (MY) 


1۳ 


معني قولهم :« أقل الجمع إثنان أو ثلاثة » :- ا 

بين ذلك شهاب الدين القرافي في « شرح تنقيح الفصول »“. فذ كر أن معنى 3 
قول العلماء : أقل الجمع إثنان أوثلاثة : أن مسمى الجمع مشترك فيه بين رتب DL‏ 
كثيرة وأقل مرتبة يصدق فيها المسمى هي الاثنانء أو الفلائة على الخلاف ‏ الذي SO‏ 


إذا علمت ذلك : فإن الأصوليين والفقهاء احتلفوا في أقل الجمع ما هو على 500 
مذاهب ثمانية سيأني بيانها بالتفصيل فيما يلي من المباحث فأقول . 0 
المذهب الأول 


وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الإثين والواحد مجازا 
ويشتمل على مطلبين-- | 
* * % المطلب الأول : في القائلين : إن أقله ثلاثة حقيقة ويطلق على الأثنين 
والواحد مجار . 
المطلب الغاني: في الأدلة على أن أقله ثلاثة حقيقة ويطلق على الإثنين 
والواحد مجازاً . 


٦‏ س Î‏ . الأصو لين 


المطلب الأول 
في 
القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة و يطلق على الإثنين والواحد مجان 

ذهب إلى هذا الذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . ْ 

ونظرا إلى أن بعض العلماء يصرح برأيه وبعضهم ينقل عنه ذلك الرأي» وفريق 
ثالث اختلف النقل عنه» وفريق رابع قال في كتاب له بمذهب وخالفه في كتاب 
آخر فإني قمت بالتحقيق في ذلك لذلك مدني قسمت القائلين بهذا المذهب إلى 
ما يلي :- 

من الصحابة : - 

أول : - عثمان بن عفان “ رضي الله عنه : - 


نسبه إليه الصفي الهندي في « نهاية الوصول » '.والعلائي في « تلقيح 
الفهوم» ". وعبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » “. والز ركشي في 
) البحر الحيط » 2 , 


وهذا هو الصحيح من مذهبه؛ حيث إن مقتضى النقل عنه يدل على أنه يذهب 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص» أمير المؤمنين» ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشوري روى ١45(‏ حديئًا ) بويع 
بالخلافة عام (٤۲ه)‏ وتوفي شهيد (٥۳ه)‏ . 
انظر في ترجمته : الاستيعاب (19/5)» الإصابة »)٤۹۲/۲(‏ شذرات الذهب 
(. 

.)/۲٠١ (ورقة‎ )( 

.)٣٥٣/ص(‎ )۳( 

(TAI) (6) 

.(ITVIY) (o) 


1Y. 


إلى ذلك أي يذهب إلى أن أقل الجمع ثلاثة ‏ فقد ورد أن ابن عباس“ - رضي 
لله عنهما - دحل على عثمان بن عفان رضي الله عنه - فقال له « إن الأخوين لا 
يردان الأم إلى السدس» إنما قال الله تعالى: «إ فإن كان له اخوة فلأمه السدس ‏ 29 . 

والأخوان في لسان قومك ليس بإخوة فقال له عثمان ١‏ لا أستطيع أن أنقض أمراً 
كان قبلي وتوارثه الناس » ومضى في الأمصار »”. 

فهنا وافق عشمان بن عباس على أن أقل الجمع ثلاثة لغة؛ لكنه اعتذر عن 
الأحذ بمقتضى اللغة في هذه المسألة ‏ وهي مسألة حجب الأم من السدس إلى 
الثلث ‏ لدليل دل على ذلك وهو انعقاد الإجماع على حلاف ١‏ . 

وقد عزا بعضهم إلى عثمان القول بأن أقل الجمع أثنان حكى ذلك العلائي 
في« تلقيح الفهوم » ”° . 
قلت : 
هذا لا يقبل لأمرين :- 

الأول :- أن من عزاه إلى عثمات لم يبين من أين أخذه» ولم يبين أي مستند 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي تله حبر هذه الأمة وترجمان 
القرآن؛ دعا له النبي مه فقال :« اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » كانت وفاته 
عام (1۸ه). 
انظر ترجمته في : الاستيعاب )٠٠/۲(‏ طبقات المفسرين للدوادي (١/819؟)‏ 
شذرات المذهب (١/ه/9).‏ 


(9) الساء الآية 112 


() سيأتي ذكر تخريج هذا الأثر وما قيل عنه بالتفصيل فراجع ١ص‏ 15 وما بعدها ) من 


هذا الكتاب 8 .5 
(4) سيأتي ذكر ذلك راجع (ص ۹۷ وما بعدها ) من هذا الكتاب . 
(۵) (ص۴٥۴).‏ 
1۸ 


لذلك فتكون هذه دعوى بلا دليل. 

الغانى :- إن كان مستند من نسب إلى عفمان القول بأن أقل الجمع اثنان هو 
كونه يفتي بان الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالأخوين وهذا هو الظاهر فهذا 
باطل؛ وذلك لأن عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ احتج على هذه المسألة - أعني : مسألة 
حجب الأم من الثلث إلى السدس بالإجماع كما سبق» وكما سيأتي إن شاء الله - 
تعالى - التفصيل في ذلك '. 

ثانيا : عبد الله بن عباس رضي الله عنه :- 

نسبه إليه إمام الحرمين في ١‏ البرهان » ”“والآمدي في « الإحكام » "" وابن 
السبكي في « الإيهاج ) “وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » ”“ 
العزيز البخاري في « كشف الأسرار » ”"“والغزالي في « المستصفى » ”" والزركشي 
في « البحر المحيط ) * 

وصرح بهذا - أعني أن أقل الجمع ثلاثة ‏ في قصته مع عثمان رضي الله عن . 
ثالعا : ابن مسعود _ رضي الله نه - : 


وعبلك 





(١)راجع‏ (ص ٩۷‏ وما بعدها ) من هذا الكتاب . 

.(۳64/( )0( 

(YY) (CF) 

.)١ 55/1١ )4( 

(0) (ورقة ١؟/‏ أ). 

(YAY) (WD 

.0411( © 

. (TY) (A) 

(9) راجع (ص 58 ) من هذا الكتاب . 

(۱۰) هو : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب صاحب الهجرتين» كانت وفاته 
عام (7لاه) شهد المشاهد كلها مع النبي عله أحد السابقين إلى الإسلام = 


518 


كون مذهب ابن مسعود أن أقل الجمع ثلاثة هو مقتضى ما ورد عنه فقد أخرج 
عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ”“ أن علقمة ”“والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى 
المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرفع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه 
والآخر عن شماله ثم صلى بهما. وذكر إمام الحرمين في « البرهان » ”“ أن مذهب 
ابن مسعود هذا أذ من أن الثلاثة إذا اقتدوا برجل اصطفوا خلفه وإن اقتدى 
رجلان برجل وقف أحدهما عن يميه والآخر عن يساره ولا يصطفان وراء الإمام . 

قلت: ما سبق يدل دلالة واضحة على أن مذهب ابن مسعود هو أن أقل الجمع ثلاثة 

اعتراض على ذلك: 

أعترض العلائي في « تلقيح الفهوم »“ قائلاً « إن نسبة القول بأن أقل الجمع 
ثنان إلى ابن مسعود أقرب من نسبة القول إن أقل الجمع ثلائ ثة) مستندا في كلامه 
هذا إلى أمرين : - 

أولهما : أن ابن مسعود عنده أن الجماعة صل بالإمام والمأموم . 

ثانيهما : أن الاثنين يردان الأم من الثلث إلى السدس عند اين مسعود © . 


= انظر ترجمته في : الاستيعاب (۳۱۹/۲) تهذيب الأسماء (۲۸۸/۱). 

. باب الرجل يوم الرجل والمرأة‎ )٠١۹/۲( )١( 
مسعود» وعمر وعثمان وعلياء كان أكبر أصحاب ابن مسعود وأشبههم به وكانت وفاته‎ 
عام (۲ه).‎ 
انظر في ترجمته : تاريخ بغداد (۲/٦۲۹)ء طبقات الحفاظ (ص؟١2» تذكرة الحفاظ‎ 
. )۷١/١( شذرات الذهب‎ »)٤۸/۱( 

` (FIND ض‎ 

(4) (ص #ه"). 


)٥(‏ انظر : تلقيح الفهوم (ص701). 


موقف العلائي نما ذكرناه :- 

أجاب - أعني العلائي - عما ذكرناه بقوله : « وإنما مأخذه فى وقوف الاثنين 
والثلاثة رؤية ذلك من النبي - َه ولم يبلغه خلافه » "' 
الجواب عن ذلك :- 

قلت : ماذكره العلائي لا يسلم وذلك لأن ما نقلناه عنه ثابت لا شك فيه 
برواية عبد الرزاق . ثم أيد ذلك إمام الحرمين في « البرهان » . ونسبه إليه إيضا 
الغزالي في « المنخول » » والصفي الهندي في « نهاية الوصول » '“وهؤلاء لم 
يشككوا في هذه النسبة . 
أما ما ذكره العلائي من الدليلين على أن مذهبه أن أقل الجمع اثنان فلا يصح 
التمسك بهما هناء وإليك بيان ذلك :- 

أما الأول :- وهو أنه عند ابن مسعود أن الجماعة محصل بالإمام والمأموم - 
فهذا مجمع عليه ولا يخص ابن مسعود لوحده» حيث إن مستنده ما روي عن 
النبي يله أنه قال: ا الاثنان فما فوقهما جماعة © وهو حاص بتحصيل ثواب 
الجماعة ‏ كما سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى “ . 

أما الفاني : وهو أن الاثنين يردان الأم إلى السدس عنده ‏ فهذا مستنده 
الإجماع الذي حكاه عثمان - رضي الله عنه - لابن عباس ”© ولا يعني ذلك أن 





(۱) (تلقيح الفهوم (ص 2787 . 

.(441 ) 0 

.)۱٤۸ص(‎ )( 

.) ٠۲١ ورقة‎ ( )4( 

(5) راجع (ص ۰ وما بعدها ) من هذا الكتاب 
(5) راجع (ص 1۸) من هذا الكتاب . 


مذهبه أن أقل الجمع ‏ إثنان لغة . 
أما ما أجاب به العلائي عما ذكرناه ‏ وهو أن ابن مسعود رأى النبي عله 
يفعل ذلك فيحتاج إلى دليل يثبت ذلك . 
فثبت أن مذهب ابن مسعود : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة 


رابعا :- أكثر الصحابة : 
نسبه إليهم التفتازاني في« التلويح» ”'' وعبد العزيز البخاري في : «كشف الأسرار» “ 
من الحدفية :- 


أولا الإمام أبو حنيفة © 


نسبه إليه الأستاذ أبو متصور 7ء والغزالي في 2 المستصفى f‏ 20 وفخر الدين 


.)ةه١/1(‎ )0( 

(AID) (0 

(۳) هو : النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه مولى تيم الله بن ثعلبة» كانت وفاته عام 
(١٠٠ه)‏ قال الشافعي عنه : « الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه » وقال ابن 
البارك: « ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة وما رأيت أورع منه » . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب (۲۲۷/۱)» وفيات الأعيان (19/5) تهذيب 
الأسماء (515/9). 

)٤(‏ هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميميء الأستاذ أبو منصور البغدادي الشانعي» 


كانت وفاته عام (۲۹٤ه‏ ) كان رحمه الله فقيها أصوليا نحويا من أهم مصنفاته:. 


التحصيل في أصول الفقه» والملل والنحل» وتفسير القرآن وفضائح المعتزلة . 
انظر في ترجمته : بغية الوعاة (۲/١١٠)ءطبقات‏ المفسرين, للداودي )991//١(‏ 
طبقات الشافعية لابن السبكي :)١/9(‏ وفيات الأعيان (۲ / ۳۷۲ ) .0+ 
(5)نقله عنه الزركشي في البحر الحبط .)٠۳۷/۳(‏ 
(5) 41/9. 


4 


الرازي في « المحصول » » والصفي الهندي في « تهاية الوصول » ”'رالعلائي 
في « تلقيح الفهوم )”" والطوفي في «شرح مختصر الروضة) ° 
في «الإحكام 2*6 والزركشي في « البحر المحيط » '"“وفي « تشنيف المسامع 6”") 
والبيضاوي في « المنهاج » ”© والقرافي في « تنقيح الفصول » “و الأسنوي في 
« نهاية السول » 7" » وابن السبكي في « الإيهاج ) "١"‏ . 

تنبيه : بعد تتبع كتب الحنفية لم أجد فيها نسبة هذا الذهب إلى أبي حنيفة؛ 
بينما أكثر كتب الشافعية» وبعض كتب المالكية» وكتب الحنابلة تنسب هذا المذهب 
إليه . 


£ 
ثانا : أبو يو . ۳ 





.)11/( 1 

.)/ ۲٠١ (ورقة‎ )0( 

.)٣٥٤ص(‎ )۳( 

.)4950/5( )4( 

(ه) (۲۲/۲). 

./ 

.)۸٤٤ص(‎ )0 

(۸) (۳۷/۱)مع شرح الأصفهاني. 

(9) (ص۲۳۳) مع شرحه. 

.) و1/١‎ 0 

.)"5/1 11 

(۱۲) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» صاحب أبِي حنيفة» كانت وفاته عام(۱۸۲ه)»› 
تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء : المهديء والهادي: والرشيدء من أهم مصنفاته: 
الخراجء النوادر» والأمالي. = 

5 ¥۳ 3 


نسبه إليه السرخسي في « أصوله » " 

اعتراض على ذلك : 

نقل صاحب المصادرء ”عن القاضي أبي يوسف أنه يقول بن أقل الجمع اثنان 
قال أي صاحب المصادر - ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوى 
الإمام فجعل قوله : 92 فاسعوا إلى ذكر الله © متناولا اثنين ”" 

وكذلك حكاه عنه ابن الدهان النحوي © 


جوابه م 
لقد أجاب عن ذلك السرخحسي في 2 أصوله ( )م قائاة : «وظن بعض 
أصحابنا أن أبا يوسف يقول : إن أقله اثنان على قياس مسألة الجمعة» وليس كذلك 


فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة إلا أنه يجعل الإمام من جملة الجمع الذي تتأدى 
بهم الجمعة على قياس سائر الصلوات فإن الإمام من جملة الجماعة )”© . 

فهنا السرخسي أنكر ما نقله صاحب المصادرء وأجاب عما ذكره من أنه قال 
ذلك استنادا إلى انعقاد صلاة الجمعة بأثنين سوى الإمام . 


= انظر في ترجمته : تاج التراجم (ص١8)»‏ والفوائد البهية2(ص5؟257» البداية والنهاية 
> طبقات الفقهاء للشيرازي (ص74١).‏ ش 

(1) (١1/١ه1).‏ 
فقيها متكلما على مذهب الشيعة. من أهم مصنفاته: المصادر في أصول الفقه والتعليق 
الكبير» وبداية الهداية. 
انظر في ترجمته : معجم المؤلفين (۱۸۲/۱۲)» كشف الظنون (21155/5 . 

(۳) نقله الزركشي في البحر المحيط (2)19,9. 

(4) قله الزركشي في البحر الحيط 211/70 والشوكاني في إرشاد الفحول )١٠١(‏ . 

(ه) ١١/1ه1).‏ ا 

(5) أصول السرخسي .)٠١١/١(‏ 


أما ما حكاه ابن الدهان النحوي فلا دليل عليه. 
فيكون قول السرخسي هو الصحيح وهو أن أقل الجمع عند أبي يوسف هو 


ثلاثة؛ نظ لعلمه بمذاهب أئمة مذهبه» لا سيما وأنه ‏ أعني السرخسي - من 


فقهاء الحنفية فهو أعلم من غيره بمذهب أبي يوسف في ذلك نظ إلى التطبيقات 
الفقهية . والله اعلم . ش 

ثالث : محمد بن الحسن' :ب 

نص عليه في « السير الكبير » كما ذكره السرخسي في « أصوله » *' 

رابعا : البزدوي :- 

نص عليه في « أصوله » ” 

خخامسا : النسفي * :- 


قاله في « المنار » 90 , 





ا حنيفة العام مالك ك أي يوسف » » والتقى مع الشافعي ووقع بينهما مناظرمشهورة» 
ثنى عليه الشافعي من أهم مصتقاته : الآثار» والنوادرء والجامع الكبير» والجامع الصغير» 
و کر والسير الصغير. 
انظر في ترجمته : الجواهر المضيكة e CEY)‏ تاج التراجم (ص٤٥)»‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص٥۱۳)»‏ وفيات الأعيان .)۳۲٤/۳(‏ 
(9؟) .)161١/1١(‏ 
5) (۲۸/۲) كشف الأسرار . 
20 هو : عبد الله له بن أحمد بن محمود » حافظ الدين أبوالبركات »كانت وفائه عام 
١٠لاه)‏ وقيل غير ذلك » كان أمام) زاهدا » أصوليا فقيها على مذهب أبي حنيغة 
من أهم مصنفاته : المنار في أصول اثفقه » كنز الدقائق مدارك التتزيل وحقائق التأويل 
في التفسير» والوافي في الفقه. 
انظر فی ترجمته: الفوائد البهية (ص؟ ٠‏ °( الجواهر ا لمضيكة 0/* (Ve‏ 
)٥(‏ (ص۳۳۷) . 


55 ها - 


سادسا :- الكمال ابن الهمام :- 
اختاره في « التحرير» . 

سابع : د السمرقندي :- 

اختاره في « ميزان الأصول » 7©. 
ثامنا : - الأسمندي :- 

قال به في « بذل النظر » ©©. 
تاسعا  :‏ عبد العزيز البخاري :- 
اختاره في ٠‏ كشف الأسرار » . 
عاشرا :س ابن عبد الشكور :- 
نص عليه في « مسلّم الثبوت » ©. 
حادي عشر :- السرحسي - 
نص عليه في « أصوله » ”. 

ثاني عشر :- الحنفية جميعا :_ 
نسبه إليهم الصيمري » في « مسائل الخلاف » “. والصفي الهندى في 


.)۲۹٤ص(‎ )0( . مع تيسير التحرير‎ )۲۰۷ _ ۲۰۹/۱( )١( 

۳ (صهم1) 

(PPI) (£) 

(5) (۲۹۹/۱) مع فوا الرحموت 

(011) )5( 

(۷) هو الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري كانت ولادته عام (151ه)ووفاته 
عام(”41ه )كان رحمه الله فقيها أصوليا محدث حسن العبارة جيد النظر من أهم مصنفاته 
مسائل الخلاف في أصول الفقه» أخبار أبي حنيفة وأصحابه شرح مختضر الطحاوي. 
انظر في ترجمته: تاج التراجم (ص 255 الجواهر المضيعة (١/١٠۲)البداية‏ والنهاية 
9 المنتظم (۱۱۹/۸). 

(۸) (ص1۷). 


۷٦‏ ت 


« نهاية الوصول »» وأبو يعلى في « العدة » "» وأبو الخطاب في ١‏ التمهيد )"", 
وامجد بن تيمية في « المسودة » 9), والعلائي في « تلقيح الفهوم ا 

قلت : وهذا فيه نظر؛ وذلك لأن بعض الحنفية ذهبوا إلى أن أقل الجمع إثنان - 
كما سيأتي”" . إن شاء الله» فلو قيل : أكثر الحنفية أو جمهورهم لكان أصح. 

من المالكية :- 

ولا الإمام مالك ”" . 

حكاه عنه القاضي عبد الوهاب المالكي *. كما نقله القرافي 


.) ۲١١ (ورقة‎ )0( 
` Ce) (YP) 


م .(oA)‏ 
)٤(‏ (ص۹٤٠)‏ وقال ‏ أي المجد بن تيمية - إن الذي قال ذلك هو : البستي من الحنفية. 
(5) (ص؛ه"). 


(5) راجع (ص ٠۳١‏ )من هذا الكتاب. 

(۷) هو : مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء إمام دار الهجرة؛ كانت وفاته عام (11/5ه) 
كان رحمه الله جامع) بين الفقه والحديث والرأي» له كتاب الموطاً جمع فيه أحاديث 
النبي عليه السلام التي رآها. 
انظر في ترجمته : الديباج المذهب (1۲/۱) » طبقات المفسرين للداودي (۲۹۳/۲) 
طبقات الفقهاء (ص/51): شذرات الذهب (788/1). 

(۸) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي» أبو محمدء الفقيه 
الأصولي كانت وفاته عام (۲۲٤ه)‏ بمصر من أهم مصنفاته : الإفادة» والتلخيص) 
والتلقين» وعيون المسائل» وأوائل الأدلة» والمعونة في شرح الرسالة والنصرة لمذهب مالك. 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب ۲۲۳/۲)» الديباج المذهب(؟/51؟)2 فوات 
الوفيات .)٤٤/۲(‏ 


س لل س 


في« شرح تنقيح الفصول »» وبه أجاب فيمن قال :« علي عهود الله » أنها 
ثلاثة» و « له علي دراهم » . 

كما حكاه عنه الاستاذ أبو منصور قاله الز ركشي في « البحر الحيط » ٠‏ 

وأخذه لأزري من قول مالك فيمن أقر بدرام : أنه يلزمه ثلاثة حكاه | العلائي 
في « تلقيح الفهوم » 7" ونسبه إل ليه أبو يعلى في « العدة ) © 

كذلك نسبه إلى الإمام مالك التلمساني في « مفتاح الوصول ) » وابن 
اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية » © » ولفترحي في « شرح الك وكب 
المنير»" .وا جد بن تيمية ”)في « المسودة » ^ 

وهذا هو المشهور عن الإمام مالك كما نص على ذلك الباجي “في 


(۱) (ص ۲۳۳). 

ATVI) (¥) 

.)٥٤ص(‎ )۳( 

.(117 )£( 

(5) (ص۷۳). 

50 (ص۲۳۸). 

E) (Y9) 

() هو : عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي» أبو البركات كانت 
وفاته عام (۳٥٠ه)‏ كان فقيها أصوليا محدثًا مفسر؟ نحويا من أهم مصنفاته: المسودة 
التى زاد فيها ولده عبد الحليع > ثم حفيده أحمد . 
انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة (؟/494؟) شذرات الذهب (ه/لاه؟) 
طبقات المفسرين للداودي (۲۹۷/۱). ١‏ 

.)۱٤۹ص(‎ )9( 

= هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي» أبو الوليد القرطبى المالكي» كانت وفاته‎ )9١( 

5 ¥ - 


« إحكام الفصول » '' 
اعتراض على ذلك :- 
نسب بعض الأصوليين إلى الإمام مالك القول بأن أقل الجمع اثنان» وهم :- 
القاضي ر بكر الباقلاني ”“ كما قاله الباجي في ‹ اکا الفصوا ل ” 
والقرافي في« تنقيح الفصول» © » و العلائي في « تلقيح الفهوم ٠‏ ' 
وحكاه عنه ابن خويز منداد ”كما قاله الباجي في « إحكام الفصول » '" 





- عام (۷4٤ه)»‏ كان عالا في الحديث والفقه والمناظرة» والأصول» من أهم مصنفاته: 
إحكام الفصولء والناسخ والمنسوخ» والحدود» والإشارات. 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۱۷۸/۳)» شذرات الذهب (2144/1 الديياج 
المذهب (۳۷۷/۱). 

.)۲٤۹ص(‎ )1( 

(؟) هو : محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني البصري الالكي الأشعري» كانت 
وفاته عام (٠4ه‏ )كان أصرل) متكلماء له مصنفات عديدةءاثنى عليه ابن تيمية وقال 
فيه: « إنه أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله 6. 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان )٠٠١/١(‏ ترتيب المدارك (0880/4) الديياج 
الذهب (۴۲۸/۲). 

.)۲٤۹ص(‎ )۳( 

)٤(‏ (ص ۲۳۴) مع شرحه. 

(ه) (ص۹۲٥۴).‏ 

(]) هو : محمد بن أحمد بن عبد الله بن خرويز منداد البصري المالكي» كانت وفاته عام 
(۳۹۰ه) كان رحمه الله إماما متكلم) فقيه) أصوليا وهو من أشهر تلاميذ الأبهري 
من مصنفاته كتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام القرآن 
انظر في ترجمته: طبقات المفسرين (1۸/۲) لسان الميزان )۲۹٠/١(‏ الديباج المذهب 
09/6 . 

.)۲٤۹ص(‎ )۷( 


والعلائي في 1 تلقيح الفهوم 0 ل وقال J:‏ إن خحويز منداد 
حجب الإم إلى السدس بأخوين » . 

ونسبه أيضاً _ أي نسب القول بأن أقل الجمع اثنان إلى الإمام مالك أبواسحاق 
الشيرازي في ١‏ اللمع 9و شرح اللمع وقال فيه 1H‏ وروي عن مالك ( د( 

كما نسبه إليه الغزالي في « المنخول » “وفى « المستصفى  »‏ والآمدى في 
2 4 ¢ وابن السبكي في ١‏ الإبهاج 2 '"' »والصفي الهندي في J‏ نهاية 
الوصول ۾ ”» والسزركشي في « البحر المحيط » ''')؛ وفي « تشنيف 
المسامع» ١"‏ و الشوكاني في « إرشاد الفحول » .٠"‏ 


أخذه من قوله في 





الجواب عنه ص 

قلت :إن الظاهر من مذهب الإمام مالك أنه يقول : إن أقل الجمع ثلاثة سحقيقة 
,(o¥) (1)‏ 
(5) تلقيح الفهرم (ص7”07). : 
99 (ص۷۲). 


(°11) )5( 
.)70:/1( شرح اللمع‎ )( 
.)۱٤۸ص(‎ )5( 
41 ١0 
(YID MN 
ATU (0) 
.)/؟١6 (ورقة‎ )١( 
OTU OP 
.)۸٤۱ص(‎ 9 
(ص۲۱۹).‎ 9 


he ~‏ س 


عبد الوهاب المالكي» 

از فجاويه كالقاضى عب : 

زلك لأن الذين نقلوا عنه ذلك أخذوه من فتاويه ضي 
ود 2 


0 ا لعب هوا شوو عن مالك كما ما نص على 
وأيض) إن هذا المذهب 
۴ ما ذكره 
ل لذن تلات اقل الجمع ان لن باکر يسحت لهم سوك ر 
5 إلى السدس يأخوين ر 
مالك قال بأن الأم خجب من 
حكاه عثمان رضي الله عنه 


ذلك الباجي - 


م از ححالاً 
st ١ 1‏ 5 قد ن ار 
أن يكون ندا لهم؛ وذلك لانه يكوا 8 

0 السدس بأخموين استناد) إلى الإجماع ١‏ لى. والله أعلم. 
الثلث إلى , أن أقل الجمع اثنان وهذأ هو الظاهر لي. وأ 


ولم يستند في ذلك إلى قاعده 
٤ : r‏ 
ا 1 لاج ف « إحكام الفصول » ”" . 
أن أقل الجمع ثلاثة : الباجي في « [ 
زی إليه القول با ١‏ 
قالع :- القاضي عبد الوهاب المالكي : - ا شس 
إليه القول بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة الباجي في + م 
نسب الي ر 


رابعا : اين الحاجب :- 


7 ۾ لكك 
اختاره في ( مختصره 


a 
مصنفاته ۽ كت الادلة وكتاب في اصوا‎ 


البصري المالكي من أصحاب الأبهري» من أهم 


.)1١6/5( المدارك‎ 

نظر في ترجمته : ترتيب امار 
انظر في ترم 

(؟) (ص۹٤۲).‏ 9 

)¥( ص۹٤۲‏ )وسماه الباجي في « ! 9" 3 

C1۲۷ - 1۳7/۲7 (€)‏ مع بیان الختصر للأصفهاني 


]ع 0 Hî‏ فته 


إلى - 


وقيل : إن ابن الحاجب اختار في ١‏ امختصر الصغير » أن أقل الجمع اثنان “. 

قلت : اضطرب كلام ابن الحاجب في الختصر الصغير فاختار أرلاً أن أقل 
الجمع اثنانء ثم لما أراد الاستدلال استدل على أن أقل الجمع ثلاثةء قاله الإسنوي 
في « نهاية السول » © . 

أما كلام ابن الحاجب في « المختصر الكبير » فلم يضطرب» بل اختار أن أقل 
الجمع ثلاثة حقيقة» ويطلق على اثنين مجازاء واستدل على ذلك» وأجاب عن أدلة 
القائلين : إن أقل اجمع اثنان بكل صراحة 9 . 

وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن مذهبه : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة 

وأيضا الشارحون مختصر ابن الحاجب وهم المهتمون بكلامه لمن يشيروا إلى أنه 
قال : إن أقل الجمع اثنان. 

حامس : أبو بكر ابن العربي : - 

اختاره في « امحصول في علم الأصول » “ 

وزعم الشوكاني في « إرشاد الفحول » ”“ أن الباجى نسب إليه القول بأن أقل 
الجمع اثنان قائلاً بعد ما ذكر بعضاً من القائلين بأن أقل الجمع اثنان ‏ مانصه : 
« قال الباجي : وهو قول القاضي أبي بكر بن العربي » ٠”‏ .ه 


م 


وهذا ليس بصحيح؛ حيث إن مذهب ابن العربي : أن أقل الجمع ثلاثة ‏ كما 


.)۳۹۱/۲( انظر : نهاية السول‎ )١( 
CTA) (CY) 


YD OOD‏ الا ا 
(0) (ص 2١6‏ ). 


(5 إرشاد الفحول (ص8١؟).‏ 


۸۲ 


قلنا- وهو الذي صرح به في « المحصول » “وأجاب عما ذكره القائلون : إن أقل 
الجمع اثنان ° 

وأيضا : إن الباجي لم يقل مانقله الشوكاني بل قال في« إحكام الفصول ۲" 
كذا: « وقال عبد الملك بن الماجشون : أقل الجمع اثنان وإليه ذهب القاضي 
أبوبكر » “ولم يقل : « ابن العربي » وإذا اطلق أبو بكر فإن الذهن ينصرف إلى 
القاضي أبي بكر الباقلاني لا إلى ابن العربي . 

وهذا هو الصحيح وذلك لأن الباجي نقل عن أبي بكر لإنه متقدم عليه حيث 
إن وفاة الباجي كانت عام (/410ه) ** ووفاة أبي بكر الباقلاني عام 
(ما٠‏ 6 هم)"2 أما ابن العربي فإنه متأحر عن الباجي حيث كانت وفاته اعني أبن 
العربى :- (عام 47 8ه) فكيف ينقل المتقدم عن المتأخر؟ 

سادا : أكثر المالكية :- 

نسبه إليهم الباجي في « إحكام الفصول » * . 

من الشافعية :- 

أولة الإمام الشافعي :- 





۳۷/0) (1) 

(۲) (۱۳۷/۲ وما بعدها ). 

(۳) (صة14). 

(4) إحكام الفصول (ص۹٤).‏ 

)٥(‏ كما سبق أن قلناه في ترجمته فراجع هامش ( ٠‏ ) من (ص ۷۸ ) من هذا الكتاب 
)كما سيق أن قلتاه في نرجمته فراجع غامش ( ۲ 4 من ١4ل‏ ) من هلا الكتاب. 
(۷) كما سبق أن قلناه في ترجمته فراجع هامش ( ۲ ) من (ص ١ه)‏ من هذا الكتاب. 


.)۲٤۹ص(‎ )۸( 


هو ظاهر نص الشافعي في الرسالة كما قال الزركشي في ١‏ البحر امحيط » 600 
وقال إمام الحرمين في « البرها ن » "© « ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى هذا ) 
ونقله الروياني ” . في « بحر المذهب » في كتاب العدد عن نص الشافعي “ 

ونسبه إليه الكيا الهراسي وقال هو «١:‏ مختار الشافعي » ”© 

ونسبه إليه الأمدى في « الإحكام »”"''والصفي الهندى في « نهاية 
الوصول » "؛ والعلائي في « تلقيح الفهوم » ©" والبيضاو ي في 
«المنهاج » *» والغزالي في« المستصفى » » وفي « المنخول » "ء 
والز ركشي في ١‏ بالبحر المحيط 6" وفي « المسامع)9", 





.TVID) (1) 

.(۳£۹/) )0( 

(۳) هو: على بن عبد الله بن محمد بن الحسين الروياني» كانت وفاته عام (۸۳٤ه)‏ 
كان أماما فاضلا عارفا بمذهب الشافعي» من أهم مصنفاته : بحر المذهب . 
انظر في ترجمته : طبقات الشافعية للأسنوي )٥۸۲/١(‏ عطبقات الشافعية لابن 
السبكي (599/5). 

(4) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (۱۳۷/۳). 

() نقله عنه الزركشي في البحر الحيط .)۱١۷/۳(‏ 

(YY) (0D 

.)/3١6 (ورقة‎ )0 

(۸) (ص لزه" - ٣٥٤‏ ). 

)۳٣۷/۱( )9(‏ مع شرح الأصفهاني . 

.)60 52 ( 

. ۔)۱٤۸ص(‎ )١١( 

(TY) AY) 

.)۸٤۱ص(‎ )۳( 


> A - 


والإاسنوي فبي ( نهاية السول» 7 عوابن السبكي في } الإبهاج 0( 7" والطوفي 
في 2 شرح تعر الروضة 0 0 القرافي في » تنقيح | لفصول ( وابن حزم 
(o)‏ 
في 9 الإحكام ١‏ . 
ثانيا : إمام الحرمين :- 
اختاره بعد مناقشة الأقوال الأخرى وذلك في ١‏ البرهان » "» وقيل : غير 
ذلكء ولكن الصحيح ما ذكرناه هنا - وسيأتي زيادة بيان لذلك في المطلب الثالث من 
المبحث السادس إن شاء الله . 
فالعا : الإمام الرازي :- 
اختتاره في 3 المحصول  »‏ . 
رابعا : البيضاوي :- 
هو ظاهر كلامه في « المنهاج » " . 
خامس) : أبو اسحاق الشيرازي :- 
اختاره في ١‏ التبصرة» 7 , رفي 0 اللمع 4 وفي ١‏ شرح اللمع ( 0 
اشم 
1/01 ). 
(۴) (. 
رمع (64/۲(. 
)٤(‏ (۲۳۳) مع شرحه . 
(o)‏ )8۰۳/6( 
)۳٤۹/۱( )٩(‏ وما بعدها 
(۷) راجع (ص ۲٤۷‏ ) من هذا الكتاب . 
.C// (A)‏ 
)151/1١( )(‏ مع شرح الأصفهاني وانظر نهاية السول (۳۹۱/۲) 
(۱۰) (ص۱۲۷). 


(11)(ص۷۲). 
(TT) AY)‏ 


سادسا : القفال الشاشي :- 

قال : إن أقل الجمع ثلاثة في كتابه « أصول الفقه » ذكر ذلك أبو محمد 
الجويني 29 ” , 

اعتراض على ذلك :- 

نقل سليم الرازي عنه أنه يقول : إن أقل الجمع اثنان © . 

قلت في الجواب عنه : إن أبا محمد الجويني صرح بأن القفال الشاشي قال 
في أصوله » أقل الجمع ثلاثة» وضعف القول بأنه اثنان “ . 





)١١ ۰‏ هو : محمد بن علي بن اسماعيل» أبو بكر القفال الشاشيء الفقيه الشافعي» كانت 
وفاته عام (560ه) وقيل (1515ه) »کان فیھا محدئًا أصوليا لغویاً شاعراء يعتبر هو 
أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء» من أهم مصنفاته : كتاب فى أصول 
الفقه» وشرح الرسالة ودلائل النبوة» ومحاسن الشريعة . ۰ 
انظر في ترجمته : طبقات المفسرين »)۱۹٦/۲(‏ شذرات الذهب (۱/۳١)ء‏ طبقات 
الفقهاء للشیرازي (ص۱۱۳)» وفيات الأعيان (۳۳۸/۳) 

(۲) هو : عبد الله بن يوسف بن عبد الله» أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين» كانت 
وفاته عام (۳۸٤ه)‏ كان إمام) في التفسير والفقه والأدب وكان مجتهدا ورعا مهيبا 
أصوليا نحويا من أهم مصنفاته: التبصرة» والتذكرة وشرح الرسالة» والمحيط والتفسير. 
انظر في ترجمته : البداية والنهاية )٠١/١١(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي (77/5) 
شذرات الذهب (51/5؟) طبقات المفسرين (507/1) . 


ووم le.‏ ذلك لل 08 الى + IN‏ 
NE A‏ سں م للك الزرك ير البسر الحيط 1۳2د 


(4) ذكر ذلك الزركشي في البحر الحيط .)٠١١/۳(‏ 
(5) نقل ذلك الزركشي في البحر الحيط .)٠١١/۳(‏ 


كلم م 


ركلام بي محمد أرجح وذلك لأنه تقل عنه بالنص» أما سليم الرازي فقد تقل 
عنه بالحكاية . 

سابعا : تاج الدين ابن السبكي :- 

نص عليه في« جمع الجوامع » "' 

امتا : أبو بكر ابن فورك :- 

نقله عنه العلائي في ١‏ تلقيح الفهوم » "' 

تاسعا : الماوردي 242 . 

قاله في « الحاوي » ”*) 

عاشرا: ابن السمعاني: - نص عليه في « قواطع | الأدلة » 5 

حادي عاشر) : أكثر الشافعية :- 





(1) 215/99 مع شرح الحلي وحاشية العطار. 
(؟) هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الشافعي» كانت وفاته 
عاء(":4ه) كان رحمه الله فقيها أصوليا نحويا متكلما. 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب (۱۸۱/۳)ء وفيات الأعيان (1/17 2250 طبقات 
المفسرين للداودي )١79/7(‏ » إنباه الرواة ٠611/59‏ 

(۳) (صغ2764. 

(4) هو على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي» البصريء الشافعي» كانت وفاته 
عام (.ه4ه) كان رحمه الله إمام) في العفسير والفقه والأصول من أهم مصنفاته : 
وفيات الأعيان ›)٤٤٤/۲(‏ شذرات الذهب (2785/8» طبقات الشافعية لابن السبكي 

۷ , روليات الفرين للداردي .)471/1١‏ 

(ه) نقله عنه الزركشي في البحر حيط .)1١۷/۳(‏ 

.)۲۷٤ (ص‎ )5( 


- AVN 


نسبه إليهم القاضي أبو الطيب 2 ”". وأبو يعلى في « العدة » . والمجد بن 
تيمية في « المسودة » ° . 

من الحنابلة :- 

أولا :- الإمام أحمد ©» 


نص عليه في رواية صالح "وحنل ؛ حيث جرت فتواه برواية حنبل في 


دلق هو : طاهر بن عبدالله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعي» كانت وفاته عام 
(45ه)ءكان فقيها أصولياء له مصنفات في الخلاف والأصول والجدلء ولكن لم 
انظر ترجمته في : المنتظم (۱۹۸/۸)؛ شذرات الذهب (2784/17: تهذيب الأسماء 
1 . 
1 نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)۱۳١۷/١(‏ 
م (/10(. 
(5) (ص۹٤۱).‏ 
)٥(‏ هو : أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني الوائلي ٤‏ أحد الأئمة ئمة الأربعة» كانت وفاته 
عام (١54ه)‏ سافر في طلب العلم أسفار) كثيرة» فضائله ومناقبه كثيرة من أهم 
مصنفاته : المسنده وعلل الحديث» والتاريخ» والزهدء والمناسك. 
أنظر ترجمته في: المنهج الأخمد )0/١(‏ حلية الأولياء )١15١/9(‏ تاريخ بغداد 
(ENT)‏ 
")هو ؛ أكبر أولاد الإمام أحمد بن حنبل» أبو الفضل» نت ولادته عام (۳٠۲ه)‏ 
ووفاته عام (17757ه) وصف بأنه صدوق ثقة تولى القضا بأصبهان . 
انظر في ترجمته طبقات الحنابلة  )17/17/1(‏ 
۷ هر حنيل ين اسحاق بن حبل» أبر علي الشيباني: اين عم الإمام أحمدء كانت وفاته 
عام(" اهم سمع المستد كاملا من الإمام أحمد» وكان : ثقَة ثبت . 
انظر في ترجمته : المنهج الأحمد (١17/1١2؛:‏ طبقات الحفاظ (ص۲۹۸) شذرات 
الذهب (157/5 )ء طبقات الحنابلة )۱٤١/١(‏ . 


- AA - 


رجل وصّى أن يكفر عنه فقال :« أقل ما يكفر ثلاثة أيمان » . 

وقال رحمه الله في رواية صالح قوله تعالى: : ل فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس ي فيازمه أن لا يحجب بالأخوين ؛ لأنه قال : فان کان له اخوة ر 
السدس ‏ والأخوة : ثلاثة ”“. وأشار إلى ذلك أبو الخطاب في « التمهيد» ٠‏ 
ونسبه إليه بن اللحام في « القواعد »” “» وقال المجد بن تيمية في « المسودة ٠" ٠‏ 
«نصّ ‏ يعني الإمام أحمد - عليه في مواضع » 

ثانيا : أبو يعلى :- 

نص عليه في العدة ۾ ۷ 

الها : أبو الخطاب :- 

نص عليه في « التمهيد ) '* 

رابعا : ابن قدامة :- 

نص عليه فى « الروضة )”") 

خامسا : الطوفي - 





. )1٤۹/۲( ذكر ذلك أبو يعلى في العدة‎ )١( 
, .)١١( (؟) النساء آية‎ 

(۳) ذكر ذلك أبو يعلى في العدة .)٠١١٠/۲(‏ 
.(oA/Y) (f)‏ 

(ه) (ص۲۳۸). 

.)۱٤۹ص(‎ )( 

.)545/9( © 

.(oA/Y) (A) 

CAA) (4) 


۸۹ 


ذكر ذلك في « شرح مختصر الروضة ۲ 20. 

سادسا : الفتوحي الحنبلي : 

نص عليه في « شرح الكوكب انی 9©. 

سابعا : الخرقي :20 

قاله فى « مختصره ٩‏ فیمن قالت له زوجته :«اخلعني على ما فى يدي من 
الدراهم » ففعل» فلم يكن في يدها شيء : لزمها ثلاثة دراهم 

ثامنا : المجد بن تيمية : 

قاله في « المسودة » ©. 

تاسعا : أكثر الحنابلة :_ 

وهو المفهوم من كلام الفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير ۾ © 

وزعم العلائي في « تلقيح الفهوم»”" أنه مذهب جميع الحنابلة» وهذا ليس 
بصحيح» إن القائلين من الحنايلة : إن أقل الجمع ثلائة هم جمهرر الحنابلة وليسوا 





0 (كل.و4), 

NEI) )0( 

© هو : عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمدء أبو القاسم كانت وناته عام (5016ه) 
يعتبر من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة من أهم مصنفاته الختصر في الفقه . 
انظر في ترجمته : البداية والنهاية 79 »+ طبقات الفقهاء (ص177): شذرات 
الذهب ۳۳۹/۲).. 

(؟) (ص١ه١).‏ 

.)۱٤۹ص(‎ )۵( 

(oe NEED CD 

.)۳٥٤ص(‎ )0 


كلهم حيث إن الفتوحي حكى في « شرح الكوكب المنير » “عن بعض الحنايلة 
القول بأن أقل الجمع اثنان . 

من الظاهرية :- 

ابن حزم 9 . 

اختاره في « الإحكام ) ”2 . 

من المعتزلة :- 

أولاً - أبو هاشم 0 

نسبه إليه امجد بن تيمية في « المسودة ) ©©. 

ثانا : محمد بن شجاع الثلجي ان 


(1€ — ١؛4/#‎ (0) 

(؟) هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الظاهري» كانت وفاته عام 
(465ه) كان رحمه الله شافعي المذهب وكان عا)) بعلوم الحديث والفقه ومن أهم 
مصنفاته : الإحكام في أصول الأحكام» امحلي» والفصل في الملل والنحل والإجماع 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان (۱۳/۳)» شذرات الذهب (۲۹۹/۳)ء تذكرة 
الحفاظ )١145/7(‏ 

(o1) م‎ 

٤(‏ )هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم المعتزلي» كانت وفاته عام 
(١17ه)‏ من أهم مصنفاته : الجامع الكبير وتفسير القرآن . 
انظر في ترجمته : فرق وطبقات المعتزلة (ص١٠٠)ء‏ المنتظم (710/5)» شذرات 
الذعب (۲۸۹/۲)» الفرق بين الفرق (ص184١).‏ 

(©) (ص۸۹). 

(5) هو : محمد بن شجاع الثلجي كانت وفاته عام (۷٦۲ه)‏ كان فقيه العراق ت 


۹۱ 


نسبه إليه ابن قدامة في « الروضة » “© والمجد بن تيمية في « المسودة » ''"'. 

ونسب إليه الفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير » ”" القول بأن أقل 
الجمع اثنان. 

نص عليه في « المعتمد م © . 

رابعا : مشائخ المعتزلة» أو جماعة المعتزلة» وعامة المعتزلة : 

نسبه إليهم الأمدى في ١‏ الإحكام »“» والعلائي في « تلقيح الفهوم )”22 
وسليم الرزاي في أصوله "" . 

عامة الفقهاء 3 وأكثر الفقهاء :س 


نسبه إليهم : عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار » *» وابن برهان » 


= في عصرهء وهو من فقهاء الحنفية؛ وكان يميل إلى الاعتزال» ولعلماء الحديث كلام 
فيهء من أهم مصنفانه تصحيح الآثار» وكتاب النوادر . 
انظر في ترجمته : الفوائد البهية (ص١1١)‏ » ميزان الاعتدال (۷۷/۲٥)ء‏ تذكرة 
الحفاظ (1۲۹/۲). 

CY) 0) 

(۲) (ص۸۹). 

.)0 4/05 

.)548/١١( (£) 

(ه) (177/73). 

. )"ە٤ص(‎ )5( 

(۷) ذكره الزركشي في البحر امحيط (۱۳۷/۳). 

.(YAIY) (A) 

)4( هو : أحمد بن علي بن محمد المعروف ب٠‏ ابن برهان » أبو الفعح» كانت وفاته = 


3 q4 - 





في « الوصول » والتفتازاني في « التلويح » '"" 

جمهور الأصوليين أو الأكثرين منهم:- 

نسبه إليهم الإسنوي في« التمهيد »"» والتلمساني في « مفتاح 
الوصول » *“.والطوفي في «شرح مختصر الروضة »وان برهات في 
د الوصول »”“ والأسمندي في « بذل النظر» . 

أكثرالمتكلمين :- 

نسبه إليهم : الجد بن تيمية في « المسودة »“» والصفي الهندي في « نهاية 
الوصول »”“» وابن اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية » ''» والفتوحي 





= عام (مزهم) كان فقيها أصوليا شافي) محدثاء من أهم مصنفاته البسط والوسيط» 
الوجيز» والوصول إلى الأصول . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب (1۲/4)ء طيقات الشافعية (270/1» لابن 
السبكي - وفيات الأعيان )۸۲/١(‏ 

.)۳۰۰( )( 

.)٥۰/۱ ( )۳( 

.)۳۱٦ص(‎ )۳( 

(4) (ص۷۳) . 

(ه) (646/۲). 

.(°°/ (0 


(8) (ورقة ۲٠١‏ /أ). 
(۱۰) (ص۲۳۸). 


۹۲۳ 


الحنبلي فى « شرح الكوكب المنير »"» وعبد العزيز البخارى في « كشف 
الأسرار "٤‏ . 

من أهل اللغة والنحو:- 

أو : سيبويه ا :-- 

نسبه إليه ابن خروف 7 “في « شرح كتاب سيبويه » . 

وتسب إليه العلائي في 0 تلقيح الفهوم ( وابن عبدالشكور في 0 مسلم 
الثبوت» ”“القول بأن أقل الجمع اثنان . 

والظاهر لي : أن مذهبه أن أقل الجمع ثلاثة» وذلك لأن ابن حروف أعلم 
بمذهب سيبوبه من العلائي وابن عبد الشكور لا شتراكهما فى التخصيص لا سيما 
وان ابن خحروف قام بشرح كتاب سييويه فهو اعلم يكلام سيبويه من هذين والله 
أعلم . 

ثانا : جمهور النحاة م 

نسبه إليهم ابن الدهان النحوي » والإسنوي في« التمهيد » ^ . 


.)١44/#8( )1( 

(AI) (¥) 

(۳) هو علي بن محمد بن عليء نظام الدين» ابن خخروف الأندلسي النحوي» كانت وفاته 
عام (5*"ه)» كان إماما في العربية» من أهم مصنفاته : شرح كتاب سيبويه» وشرح 
الجمل . ش 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان (۲۲/۳)ء بغية الوعاة .)۲١۳/۲(‏ , 

(4) نقل ذلك الزركشي في البحر الحيط .)١١۷/۳(‏ 1 

(۷) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط )۱۳۷/١(‏ والشوكاني في إرشاد الفحول (15؟) 

(4) (ص"5"). 


۹4 


essence مه لالص سن‎ mse anam treatm 
ی‎ 
اس ری یی‎ 


فال : أكثر أهل اللغة :- 

نسبه إليهم التفتازاني في « التلويح » “ »وعبد العزيز البخاري في ٠‏ كشف 
الأسرار » ”" والشوكاني في ١‏ إرشاد الفحول » "" . 

ما سبق قد اتضح لك أن القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة هم الجمهور من 
الأصوليين والفقهاء والمتكلمين والنحاة وأهل اللغة قال الشوكاني في « إرشاد 
الفحول 2*6 أقل الجمع ثلاثة هو القول الحق الذي عليه اهل اللغة والشرع 0 

إذن : جمهور العلماء قالوا إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الاثتين 
والواحد مجازاً ٠‏ 

وقالوا ذلك مستندين إلى أدلة من الكتاب والسنة وكلام العرب واستعمالاتهم 
إليك إياها مع ذكر ما قيل عنها ولها وذلك في المطلب الثاني» فأقول :- 


نآك 
(60/1()1). 

.C(AIY) (¥) 

.)۲۱۹٣ص(‎ )۳( 

(4) (ص۲۱۹). 


في 
الأدلة على هذا المذهب 
لقد اسعدل أصحاب هذا المذهب وهم القائلون : إن أقل الجمع ثلاثة 
حقيقة ويطلق على الاثنين والواحد مجان بأدلة كثيرة هي كما يلي : 
الدليل الأول : 


ما أخرجه البيه قى“ في« السنن الكبرى0”''والحاكم ”“في(المستدرك) © 





)١(‏ هو: أحمد بن الحسين بن علي التيسابوري» الشاقعيء كانت وفاته عام 
(/145ه)كان رحمه الله _ حافظا فقيها أصوليا . من أهم مصنفاته : السئن الكبرى 
ودلائل التيوة » والأسماء والصفات . 
انظر في ترجمته : المنتظم »)۲٤۲/۸(‏ شذرات الذهب (۳/١٤١۳)ء‏ طبقات الشافعية 
لابن السبكي (8/4). 

(؟) (3077/5) في كتاب الفرائض 

(1) هو محمد بن عبد الله ين محمد بن حمدويه» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري » 
كانت وفاته عام (05٠5ه)‏ كان حافت واسع المعرفة» تفقه في أول حياته ثم غلب 
عليه الحديث» وكان إمام) لأهل الحديث في عصره» من أهم مصنفاته : المستدرك على 
الصحيحين؛ ومعرفة الحديث وتاريخ علماء نيسابور» وعرف بالحاكم لأنه تقلد قضاء 
نيسأبور. ٠‏ 
انظر في ترجمته: البداية والنهاية »)٠٠١/۱١۹(‏ شذرات الذهب (۱۷۷/۳)ء وفيات 
الأعيان .)٤١۸/۳(‏ : 


(4) (7178/4) في كتاب الفرائض باب ميراث الأخوة من الأب والأم . 


2" 
والطبري 2١”‏ في « تفسيره 6 "“وابن حزم في « المحلى» "عن ابن أبي ذئب “عن 
شعبة بن دينار- مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان 
رضي الله عنهم ‏ فقال له : إن الأخحوين لا يرادان الأم إلى السدس إنما قال الله 
تعالى بطإفإن كان له إخوة فلأمه السدس 4 ”“والأخوان _ في لسان قومك ‏ ليسا 
بإخوة . اا 
فقال له عثمان: « لا أستطيع أن نقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس» ومضى في 
الأمصار) . 
وجه الدلالة ‏ من ذلك على أن أقل الجمع ثلاثة ‏ أن عبد الله بن عباس من 
أهل اللسان وأرباب الفصاحة:» وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة وقد ذكر أن أقل 
الجمع ثلاثة في اللغة» وعثمان بن عفان من أهل اللسان والبلاغة في الكلام فلم 
ينكر عليه ذلك » بل أقره عليه» وإنما اعتذر عنه بأنه ترك مقتضى اللسان في ذلك؛ 


02 هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء كانت وفأته عام ۰٣۳ھ‏ كان 
عال) جليلاً مجتهد) مطلقاء قد جمع من العلوم مالم يشا ركه فيه أحد من أهل عصره» 
من أهم مصنفاته : التفسير» والتبصرة في أصول الدين» واختلاف العلماء والتاريخ. 
انظر في ترجمته : المنتظم »)2١7١/5(‏ وفيات الأعيان (۳۳۲/۳)ءشذرات الذهب 
)٠/۲(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي .2١11١/5(‏ 

(0) (ص ۸۷۳۲). 

| .(e^14) (¥) 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري المدني 
توفي عام (614١ه)‏ كان رحمه الله من أصحاب الإمام مالك» وكان من قراء أهل 
المدينة وفقهائهم . 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (۳۲۳/۳)» طبقات الفقهاء للشيرازى(١ص/57).‏ 

(5) النساء الأية (11). 


ب ۹۷ سا 1 
م أقل الجمع عند الأصوليين 


لدليل دل عليه» وهو إنعقاد الإجماع على خلافه أي أن عثمان احتج بالإجماع 

وما منع عشمان أن الاخوين ليسا إخوة» بل وافق بن عباس» ولوكانا إخوة فى 
اللغة ‏ ولو لغة قوم من العرب وإن شذوا ‏ لردٌ على ابن عباس وقال له : بلى 
الأخوان إحوة في لساني أو لسان بني فلانء حمل للقرآن على ظاهره؛ لأنه الواجب 
ما أمكن . 

فلما عدل عن ذلك إلى الإجماع : دل على صحة ما قاله ابن عباس من أن 
الأخوين ليسا إخوة في لغة العرب» هو يدل على أن التثنية ليست جمعا فدل ذلك 
على أن أقل الجمع ثلائة حقيقة وهو المطلوب ٠١‏ 

وفيه - أيضا ‏ دليل على أنه يطلق على الاثنين مجازا . أي أراد ابن عباس نفي 
إطلاق الأخوة على الأخوين بطريق الحقيقةء لا نفي إطلاقها عليهما بطريق الجا“ 


- انظر : شرح اللمع (27121/1, العدة (؟/551)» إحكام الفصول (ص07؟‎ )١( 
2)١486ص( الإحكام للأمدي (۲/١۲۲)؛ المستصفى 251/79 والمتخول‎ ۳ 
مسائل الخلاف للصيمري (ص١21376: واللمع (۷۲)» التمهيد لأبي الخطاب‎ 
4ه" )» نهاية‎ - ٠٠٣۳ لروضة (590/5 -551 )» تلقيح الفهوم (ص‎ 0 
التبصرة (ص8؟١)» مختصر بن الحاجب (۱۲۷/۲)» مع‎ ))/5١© الوصول (ورقة‎ 
تيسير التحرير‎ »)٤۹۸/۲( بيان الختصرء التلويح (١/00)؛ شرح مختصر الروضة‎ 
قواطع الأدلة‎ »)٠١۸/۹( مسلم الشبوت (۲۷۰/۱)ء المحلى لابن حزم‎ »)۰۷1( 


() قاله ایر پادشاء فى 5 التحرير 290/12 


۹۸ 


الاعتراضات على هذا الدليل ولأجوية عنها :- :- 

لم يسلم هذا الدليل من نوجيه بعض الاعتراضات 
عنها فأقول. 

الاعتراض الأول :- 

أن هذا الأثر ضعيف من جهة سندهء والضعيف لا يمكن أن تثبت به قاعدة 


ليهء إليك ذكرها والإجابة 


أصولية وهي : «أن أقل الجمع ثلاثة » بيان ذلك:- 


أن هذا الأثر من رواية شعبة؛ وشعبة هذا هو شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن 
عباس» قد تكلم فيه بعض أئمة الحديث . 
يوثقه الإمام مالك؛ حيث نقل ذلك ابن ن في كتأبه :«المجروحين من 
لی لیت وكين ۲ كر أن کی عم سل مالا من شی 
مولى ابن عباس فقال - أي الإمام مالك « لم يكن ثقة » 
وقال النسائي ”في « الضعفاء والمتروكين » “« شعبة ليس بالقوي » و نقله 





(١)هو‏ محمد بن حبان ين أحمدالبستي التميمي» كانت وفاته عام (504ه) كان 
رحمه الله من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ من أهم مصنفاته : 
الثقات» والجرح والتعديل» والمسند الصحيح . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب 2)١1/9(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 
(ATU)‏ 
1/1١ 0‏ ). 
(۳) هو : أحمد بن شعيب بن على بن سنان الخرساني النسائي: كانت وفاته عام 
(0ه) كان رحمه الله أحد الأئمة الحفاظ والأعلام المشهورين وكان أفقه مشائخ 
مصر في عصره» واعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار . من هم مصنفاته : السنن الكيرى 
والسنن الصغرى» ومسند مالك» ومسند علي . 
انظر في ترجمته : حسن الحاضرة »)۳٤۹/۱(‏ طبقات الحفاظ (ص۴٠۳)ء‏ طبقات القراء 
(45/1*) وفيات الأعيان .)691/1١(‏ 
(4) ( ص1٥٦‏ . 


عنه ابن كثير “في « ححَفة الطالب » '''وفي « تفسيره » ”. 
وقال أبو زرعة (أأعنه أي عن شعبة ‏ :2 ضعيف الحديث » (“ 
وقال يحي بن معين "عنه ٠:‏ لا يكتب حديث شعبة ) ". 
وقال ابن سعد : ( له أحاديث كثيرة ولا يحتج به 6(*) 


(١)هو‏ : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» عماد الدين» أبو الفداء كانت وفاته عام 
(4لالاه )كان عالا بالفقه والتفسير والنحو والتاريخ والحديث» من أهم مصنفاته: ححفة 
الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجبء والتفسيرء والبداية والنهاية في التاريخ 
انظر في ترجمته : ذيل تذكرة الحفاظ (ص۷٥)»‏ شذرات الذهب (2571/5» الدرر 
الكامنة (۳۹۹/۱)ء البدر الطالع(١/١١٠)‏ 

(۳/9 (0 

(AAI) ضف‎ 

(5) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصرى أبو زرعة الدمشقي »كانت وفاته عام 
(۲۸۰ه) کان - رحمه الله حافظا عالطا بالحديث والرجال» جمع كتابا لنفسه في 
التاريخ وعلل الرجال . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب (۱۷۷/۲)» طبقات الحفاظ (ص2555: طبقات 
الحنابلة (6/1١5؟).‏ 

)26 نقل ذلك الذهبي فی ميزان الاعتدال .)۲۷٤/۲(‏ 

0( هو يحبي يبن معين بن عون الغطفاتي» مولاهم» البغدادي > كانت وفاته عام 
(۳ه) كان رحمه الله عال) حافظا ثبتا متقنا كان بينه وبين الإمام أحمد مودة 
وصححية . 
انظر في ترجمته : طبقات الحفاظ (ص86١)»‏ تذكرة الحفاظ »)٤۲۹/۲(‏ شذرات 
الذهب (۷۹4/۲)ء طبقات الحنايلة (۲/۱١٤)ء‏ تاريخ بغداد (11/1//14) 

0 نقل ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال »)۲۷٤/۲(‏ وانظر تفسيرابن كثير (۱۹۸/۲) 

(A)‏ هو : محمد بن سعد بن منيع الزهري مولاهم » كانت ولادته عام 1ه ووفاته 
عام (۲۳۰ه) كان رحمه الله من المؤرخين الثقات ومن الحفاظ المكثرين للحديث 
من هم مصنفاته : طبقات الصحابة. 

انظر في ترجمته: تاریخ بغداد(٥/۳۲۱)‏ ءالوافي بالوفيات(۸۸/۳) › تهذيب التمهذيب 
(185/9). 

(9) انظر تفسير ابن كثير (؟/198١).‏ 


وقال ابن حبان في المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين » ٠:‏ روى 
عن ابن عباس مالا أصل له ) ٍ 0 

وقال ابن كثير في 9 تفسيره » : 9 وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا 
تكلم فيه مالك بن أنس» ولوكان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه 
الاخصاء به »والمنقول عنهم خلافه ) . 

الجواب عن ذلك الاعتراض := _ / 

يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك الاعتراض - إذا كان هؤلاء قد تكلموا في 
شعبة ونتج عن ذلك ضعف هذا الأثر فقد صححه الحاكم في ١‏ المستدرك ). 
فقال « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 

وقد وافق الذهبي © الحاكم في ذلك في « تعليقه على المستدرك )”2. 





(01)(ص5ه). 

م 4۷/۲7 - 1۹۸ ). 

(۳) انظر النقول السابقة» وكلام آخر عن هذا الأثر في التلخيص الحبير (۳/٥۸)ء‏ تهذيب 
التهذيب (751/4) المعتبر (ص 2١/6‏ ميزان الاعتدال .)۲۷٤/۲(‏ 

(4) (4/ه38). 

(0) هو : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله شمس الدين» كانت وفاته عام 
4لاه) كان متقنا لعلم الحديث ورجاله من أهم مصنفاته : ميزان الاعتدال» تاريخ 
الإسلام توتهذيب التهذيب» وسير أعلام النبلاء» وتذكرة الحفاظ »ومختصر سنن البيهقي» 
والتعليق على المستدرك» والتجريد في أخبار الصحابة» وطبقات مشاهير كبار القراء . 
أنظر في ترجمته : شذرات الذهب :)١57/5(‏ طبقات الحفاظ (ص017)ءذيل 
تذكرة الحفاظ (ص4 227 الدرر الكامنة .)٤۲۹/۳(‏ 

)0( عله ). 


ونقل الذهبي في « ميزان الاعتدال )”21 : أن أحمد بن حنبل قال في شعبة : 
« إنه ما به باس ) ”. 

فهنا يتعارض الكلامان في شعية» وليس أحدهما بأولى من الآخر 

وإذا كان في شعبة هذا الاختلاف وهو : إن بعضهم يجرحه» والبعض الآخر 
يأحذ عنه س فإنه لا يؤثر على هذا الأثر فلا يرده عندنا؛ لأن العبرة ليست بتجريح 
بعض الأئمة لشخص معين» بل إن العبرة بتجريح جميع الأئمة له . 

الاعتراض الثاني  :‏ 

على فرض صحته فإنه معارض بما أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ”" 
والحاكم في « المستدرك » *“ عن خارجة بن زيد بن ثابت “عن أبيه : أنه كان 
يقول :< الأخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا » 

قال عنه الحاكم في«المستدرك» ”': «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) 


(VEY) (1) 

وقال بن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ورقة ١٠۲ب‏ )رواه ابن خزيمة»وين عبد البر. 

(۳) (۲۲۷/۲) في كتاب الفرائض» باب فرض الأم . 

)۳۳١/۴( )(‏ باب ميراث الأخحوة من كتاب الفرائتض. 

(©)هو زيد بن ثايت بن الضحاك الأتصاري النجاري المدني الفرضي الصحابي ا معروف» 
كانت وفاته عام (4هه) بالمدينة» كان س رضي الله عنه ‏ من كتاب الوحي أسلم 
قبل مقدم النبي يه للمدينة؛ كتب للنبي المراسلات إلى الناسء وهو أحد الثلاثة 


الذين جمعوا المصحف. 
انظر في ترجمته : الاستيعاب »2601/١1(‏ تذكرة الحفاظ »070/١(‏ تهذيب الأسماء 
1ك 3 


- 


. (Yol) C0 


ووافقه الذهبي على ذلك في تعليقه على المستدرك ٠ ٠‏ 

وإذا ثبت ذلك ؛ فلس العمل بالأثر المروي عن ابن عباس بأولى من العمل 
بالأثر المروي عن زيد “ 

الجواب عن ذلك الاعتراض :- 

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأجوبة :- 

الجواب الأول : أن هذا الأثر فيه ضعف لا يقوى على معارضة الأثر الوارد عن 
ابن عباس وعثمان . بيان ذلك . 

أن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد »قد تكلم فيه بعض أئمة الحديث . 

فقال يحبي بن معين: :«وابن أبي الزناد لا يحتج بحديثه) وقال:«ما حدث بالمدينة فهو 
صحيح ) . 





(Yol) (1) 

(0) أورد هذا الاعتراض أبو يعلى في العدة )٠١۲/۲(‏ والباجي في إحكام الفصول 
(ص۲١٠۲)»‏ وأبو الخطاب في التمهيد (؟203/1 وأبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع 
۷ ). وقي التيصرة (ص8؟١)‏ والآمدى في الإحكام (؟/551) وابن 
الحاجب في مختصره )۱۳١/۲(‏ مع بيان الختصر» وصفي الدين الهندي في نهاية 
الوصول (ورقة 75١5‏ أ)» والأنصاري في فواح الرحموت (۲۷۰/۱)ء والعلائي في 
تلقيح الفهرم (ص 2755 » وابن السمعاني في قواطع الأدلة (ص ۲۷۷). 

(۳) قاله الآمدي في الإحكام (؟/575). 

(5) هو : عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني القرشي مولاهم» كانت 
وفاته عام (٤۱۷ه)‏ كان رحمه الله فقيهاً > ولي حراج المدينة» روى له أصحاب 
السئن. 
انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال )٥۷٥/۲(‏ ءشذرات الذهب (١/84؟2؛‏ طبقات 
الحفاظ (ص"١1). ٠‏ 


د e‏ سه 


وتال أحمد بن حنبل « مضطرب الحديث » . 

وقال ابن عدي « بعض مايرويه لايتابع عليه » . 

وقال يعقوب بن شيبة عنه : ( ثقة صدوق فيه ضعف ). 

وكان النسائي يضعفه . 

وقال الذهيي :} وقد مشاه جماعة وعدلوه وكان من الحفاظط المكثرين 0 0ك 

إذا ثبت ذلك : فيكون الأثر المروي عن عثمان وابن ¿ عباس أقوى فيعمل به . 

الجواب الثاني :- أن بعض العلماء قد شككوا في ثبوت هذا القول عن زيد 
بن ثايت : 

فقال ابن السبكي في« رفع الحاجب » ":« هذا لا يحفظ عن زيد» نعم هو 
من القائلين برد الأم إلى السدس في الأخوين » . 

وقال أبو الخطاب في « التمهيد » ٠:‏ لم يثبت هذا عنه ». 

وأشار إلى ذلك أبو يعلى في العدة » ©2: والفتوحي الحنبلي في « شرح 
الكوكب المنير » © , 

وهؤلاء لم يشككوا فيما نقل عن اين عباس وعثمان ولم يقولوا مثل هذا 
الكلام فيه مما يدل على أن ما نقل عن ابن عباس وعثمان أثبت عندهم ما نقل عن 
زيد فيترجح الأحذ بالاڈ ثر المروي عن ابن عباس وعثمان. 


)١‏ انظر ما سبق من الأقوال في عبد الرحمن بن أبي الزناد في : يحيي بن معين وكتابه 
التاريخ (۷/۲٤۳)ء‏ الخلاصة (ص۲۲۷)ء ميزان الاعتدال (0175/19). 
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الجواب الغالث :- على فرض صحة ما نقل عن زيد ومعارضته لما نقل عن 
ابن عباس وعشمان» فإنا نرجح الأثر المروي عن عشمان وابن عباس وذلك لكثرة 
الدين الهندي في ١‏ نهاية الوصول » ٠”‏ | 

الجواب الرابع :- سلمنا أن الأثر المروي عن زيد ثابت » وأن نسبته إليه 
صحيحة : فإنه يمكن الجمع بيته وبين الأثر المروي عن ابن عباس وعثمان - رضي 
الله عنهم - 

وقد اختلف في طريقة الجمع بينهما على أقوال :- 

القول الأول : أن الأثر المروي عن عفمان وابن عباس يحمل على إطلاق اللغة 
بصورة عامة فإنها تقعضي أن أقل الجمع ثلاثة أما الأثر المروي عن زيد فإنه يحمل 
على أن الأخحوين أخوة ف في الحكم في حجب الأم من الثلث إلى السدس . 

أي : :أن فول ريد يعمل علي أن الأثنين في حكم الجمع في هذه المسأة 
الفقهية الجزئية وهي :« مسألة حجب الأم من الثلث إلى السدس » . 

ذكر ذلك أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » ”“وفي « التبصرة » '" 
وأبو يعلى في « العدة » ©> وأبو الخطاب في « التمهيد » ”» والفتوحي الحنبلي 
في ١‏ شرح الكوكب المنير) "» وان عبد الشكور في «مسلم الثبوت» , 
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القول الثاني : أن الأثر المروي عن عشمان وابن عباس يحمل على السلب 
بطريق الحقيقة » والأثر المروي عن زيد يحمل على الإثبات بطريق المجاز وذلك 
جمعا بين كل منهما وتوفيقا بين الأمرين الصحيحين على ماتقتضيه قاعدة 
الأصول» وتسليم عثمان لابن عباس تمسكه» ثم عدول عثمان إلى الإجماع دليل 
على الأمرين :- ٠‏ 

أما على الأول : وهو أن أقل الجمع ثلاثة ‏ فهذا ظاهر؛ حيث لمن ينكر عليه 
ذلك 

أما على الثاني - وهوأن أقل الجمع اثنان ‏ فلأنة تمسك بالإجماع ولابد له 
من التوفيق بين الكتاب والإجماع : تعين إرنكابه المجاز في الآية المذكورة؛ لعلا يلزم 
مخالفة الإجماع لمفهوم الاية . 
الخلاصة :- 

أن كلام عفمان وابن عباس يحمل على أنه لا يطلق الجمع على الأثنين 
حقيقة» ويحمل كلام زيد على أنه يطلق الجمع على الأثنين مجازاً. 

هذا ما ذهب إليه ابن الحاجب في ١‏ مختصره » '» وذكره أميربادشاه في 
«تيسير التحرير » ”© » والأنصاري في « فوا الرحموت » " . 
الاغتراض على هذا القول في طريقة الجمع بينهما :- 

لقد اعترض على هذه الطريقة للجمع بين ما روي عن ابن عباس وعثمات من 
جهة وبين ما روي عن زيد بأن قيل : إن هذا الجمع فيه ضعف لا يخفى» وذلك 
لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة ودليل فكيف 


. الك مع بيان أختصر‎ O7 
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يستقيم لزيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ أن يحمل الكلام على مجازه من غير 
دليل 00 ؟, 
الجواب عن ذلك -- 

يمكن أن يجاب عن ذلك ويقال : إن القرينة التي أرجت الكلام من الحقيقة 
إلى الجاز قد بيناها وهي : الإتفاق على ذلك أي أنه اتفق على إطلاق الجمع على 
الاثنين مجارًا حيث لم يقل أحد ٠:‏ إن الأخحرين إحوة » لأن لفظ الاثنين لا يتناول 
الجمعء ونظر) إلى أنه لا بد من التوفيق بين الكتاب والإجماع لا بد أن نقول إنه 

O a Mu 4 

يحمل على الاثنين مجازا لغلا يلزم مخالفة الإجماع لمفهوم الاية "' . 

اعترض على ما سبق بأن زيا لم يحتج بالإجماع في المسألة كما أشار إليه 
عشماك وإنما احتج بجريات ذلك في لساث العرب كما تىقدم› فلم يرد إلا 
الحقيقة 9 , 
نفى أن يطلق الجمع على الاثنين. 

أما الأثر المروي عن زيل بن ثابت فإله أريد به الإثبات بطريق الظهور حيث إن 
الظاهر هو : ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجحء ولا شك أن إفادة لفظ الجمع 
عدد الثلاثة أظهر من إفادته الاثنين وإن كان ذلك ظاهرا ذكره العلائي في تلقيح 
الفهوم» 0 





(1) أنظر تلفيح ألمهوم (ص هه" ). 

(۲) انظر تلقيح الفهوم (ص ٠٠١‏ ) تيسير التحرير (21019//1. 
() انظر تلقيح الفهوم (ص ٠٠۵‏ ). 

(4) (صةه). 


القول الرابع :- من الأقول في طرق الجمع بين الأثرين : 

أن الأثر المرري عن ابن عباس أريد به أنه لم ينقل ذلك عن لغة كل العرب بل 
قال لعشمان ٠:‏ في لسان قومك » يريد قريش). 

أما الأثر المروي عن زيد ب بن ثابت فإنه أريد به غير قريش حيث قال _ أً 
زيدبن ثابت - ٠:‏ في كلام العرب » ومعلوم أن القرآن تضمن أكثر لغات 7 
العرب ذكره العلائي في « تلقيح الفهوم » للا 
الترجيح :- 

إن صح الأثر المروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فإن أصح قول في الجمع 
بينه وبين الأثر المروي عن ابن عباس وعثمان - رضي الله عنهم ‏ هو : القول الأول 
- وهو أن يحمل كلام ابن عباس على أن الجمع يطلق في اللغة على ثلاثة في 
حب أب اذهأ كلام زه له حمل على أن الجمع بطاق على الاين في 
هذه المسألة - فقط ‏ وهى : «حجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين » 
وقد رجحت ذلك؛ لامرين :- 

الأول :- أن مذهب زيد بن ثابت هو :أذ الأم محجب من الثلث إلى السدس 

هذا هو المشهور عه كما قاله ابن السيكي في « رفع الحاجب » ”كما سبق 

١‏ الثاني : أن القول الثاني من الأقوال في طرق الجمع ‏ لا يصح؛ لأن زل 
يحتج بالإجماع في المسألة كما أشار إليه عثمان» وإنما احتج بجريان ذلك في لسان 
العرب فلم يرد إلا الحقيقة. 


أما القول الثالث والرابع ففيهما نوع تكلفء ولا داعي لهذا التكلف في الجمع. 


بين الأثرين مع وضوح القول الأول فى الجمع بين الأثرين والله أعلم. 
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الدليل الثاني ' 
ما أخرجه الترمذي "في 9 سئنه ) ”عن عمرو بن شعيب “عن ايه عن 
جده أن رسول الله ته قال : الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب 


(o) 


زلف 


وجه الدلالة ‏ من هذا الحديث على أن أقل الجمع ثلاثة ‏ أن النبي ميه هنا 
قد فصل بين التثنية والجمع» وألحق التثنية بالواحد دون الجمع» فعلم أن التثنية 
تاق 7 . 
ليست بجمع حقيقة 
الاعتراض على ذلك :س 


' من الأدلة على أن أقل الجمع ثلاثة.‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن عيسى بن سورة السلمي» كنت وفاته عام (1/4؟5ه)ء كان رحمه 
الله أحد الأئمة في الحديث؛ وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكرء من أ 
مصنفاته: الجامع وهوالشهور يسنن الترمذي» والعلل» والتواريخ . 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (1۳۲/۲)» طبقات الحفاظ (ص۲۷۸)؛ شذرات 
الذهب (7,/4/9١)ء‏ وفيات الأعيان .)٤١۷/۳(‏ 

(۳) (17174) في باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده من كتاب الجهاد . 

(4) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» 
روى عن أبيه» وطاووس وغيرهماء وروى عنه عطاء والزهري وغيرهماء كان أحمد 
واسحاق بن راهويه والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب . ٠‏ 

انظر في ترجمته : ميزان الاعتدال (577/1) تهذيب التهذيب )٤۸/۸(‏ . 

(0) سنن الترمذي (151/4). 

(5) انظر : ميزان الأصول (ص550) أصول البزدوي (۲۹/۲) مع الكشفء أصول 
السرخصي .2165/١(‏ 


اعترض على ذلك بأن قيل إن الامخاد في الحكم لا يوجب الالحاد في الحقيقة 
حتى كان المثنى غير الواحد حقيقة وإن امخدا حكم) فكذا | تفرقة في الحكم لا يدل 
على الافتراق في الحقيقة 9" . 
الجواب عن ذلك الاعتراض :ب 

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال : إن الافتراق بين الشيئين يوجب 
المغايرة بينهما فيما ثبت ثبت فيه الافتراق لامحالة» وهنا ثبت الافتراق بينهما في حكم 
الجمع ؛ لأن معنى الركب: الجماعة لغة فثبتت المغايرة بينهما في هذا المعنى ضرورة» 


فصار المعنى كأنه قيل قيل : الواحد ليس ب رکب والاثنان ل ليسا بركب أي: ليسا بجمع : 


والثلاثة ركب أي : جمع 0 
الدليل الثالث: 
ما أخرجه الإمام مالك في ١‏ الموطأ » “عن سعيد ين المسيب ”أنه كان يقول: 
قال رسول الله عل ۲ الخيطاة بهم بالواحد والاثنن» فإذا كان ثلاثة لم يهم بهم ». 
قال الإمام مالك في « الموطا » © : وصلة قاسم بر ن أصبغ من طريق عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن خخرملة عن سعيد بن 





. )۲۹/۲( انظر : كشف الأسرار‎ )١( 

(9) انظر تكشف الأسرار (99/5). 

(9» (918/5) في باب ماجاء في الوحدة في السفر من كتاب الجهاد . 

دق هو : سعيد بن ا مسيب بن حزن الخرومي› سید التابعين کانت وقاته عام 7م كان 
ب رحمه الله أحفظ الئاس س لأحكام عمر وأقضيته» ركان فقيها محدثا مفسراً مع ورع 
وزهد وعبادة 
انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء (ص/01) وفيات الأعيان (111//5) يطبقات 
الحفاظ (ص١١)»‏ تذكرة الحفاظ (04/1), 

(5) (4۷۸/۲) في كتاب الجهادء باب ما جاء في الوحدة في السفر. 


۰ - 


السيب عن أبي هريرة ” 

وجه الدلالة : أن النبي ميه ألحق التثنية بالواحد » وفصل بين التثنية والجمع» 
فبان أن التثنية ليست بجمع حقيقة. 
الدليل الرابع 

أن الثلاثة تنعت بالجمع »والجمع ينعت بالثلاثة فيقال ٠:‏ ثلاثة رجال » و«رجال 


لكن لا يجوز أن تنعت التثنية بالجمعء ولا الجمع بالنثنية» فلا يقال ٠:‏ أثنان 
رجال »ولا « رجال اثنان ) 

وهذا يدل على أن الرجال ليست بائئين والاثنين ليسا برجال» فلا يطلق على 
الاثنين لفظ الجمع حقيقة» وبالتالي يكون أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة 2 . 

أو نقول ‏ في هذا الدليل بعبارة أخخرى : لو كان الاثنان أقل الجمع : لجاز 
نعت أحدهما بالآخر » لكن ذلك لا يجوز فلا يكون الاثنان أقل الجمع 

أما الملازمة : فلان أقل الشيء يصدق عليه اسم ذلك الشيء وحقيقته» كما أن 


(1) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي المعروف» كانت وفاته عام 51ه) 
بالمدينة» لزم رسول الله عله مدذ إسلامه سئة سبع وواظب عليه رغبة في العلم» وكان 
أحفظ الصحابة للأحاديث وكني بأبي هريرة » لأنه وجد هرة فحملها في كمه. 
انظر في ترجمته : الإصابة (4/؟١؟)‏ صفة الصفوة )1۸٥/١(‏ شذرات الذهب 
1ت 

() انظر : المعتمد (١/۸٤۲)ء‏ العدة »)1١۲/١(‏ بذل النظر (ص2186)» المستصفى 
60 التمهيد لأبي الخطاب (250/1» الروضة (2651/1» الإحكام للآمدي 
(576/6)» تلقيح الفهوم (ص2767), نفائس الأصول )١١١۲/۲(‏ العقد المنظوم 
(ص051) نهاية الوصول للهندي (ورقة “١؟/ب)»‏ نهاية السول (۳۹۲/۲)» كشف 
الأسرار (۲۹/۲)ء التلويح »2)50/١(‏ المحصول(1/۲/1۱١٠)‏ القواطع (ص۲۷۷) . 
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أقل الماء ماء» وأن أقل العدد عدد. 

إنما قلنا ذلك , لا 

و د > لأن معنى أقل الشيء أنه شيء في نهاية القلة ة » وذلك يقتضي 
جواز نعت أحدهما بالآخر باعتيار الماهية المشت ركة» أو يخبر عنه به 

أما اتعفا الله .ی f‏ 1 

و نتفاء اللازم : فلانه لا يجوز أن يقال ٠:‏ هؤلاء رجال اثنان » ولا « هذان 
رجلان ثلاثة )ولا يقال :« الرجال رجلان » ولا « الرجلان رجال » . 


وانتفاء الله یو ب أن 1 , . 20 50 5 0 
زم يوجبه نتا الملزوم وذلك يقتضي أن الاثدين ليسا أقل الجمع فلا . 


يكون ذلك جمعا © , 
ما وجه إلى هذا الدليل من اعتراضات :- 
ا ز 
شد وجه إلى هذا الدليل عدة اعتراضات» ساذكرها - فيما يلي - مع 
مناقشة ما يمكن مناقشته منها فأقول :- ۰ 
الاعتراض الأول : 
أنه فعل ذلك لوجوب مراعاة صورة اللفظ بأن يكون الموصوف والصفة كلاهما 
أي : أن العرب تشترط في النعوت : الناسبة اللفظية والمعنوية معا فلا ينعت لفظ التنية 
إلا بلفظ التثنية» ولا الجمع إلا بلفظ الجمع؛ ولا الواحد إلا بالواحد؛ ليحصل التتاسب 
الجواب عن ذلك الاعتراض : 
لقد أجيب عن ذلك الاعتراض بجوابين :- 
الجواب الأول :- أن مراعاة صورة اللفة : 
3 لجواب ول أن مراعاة صورة اللفظ والمناسية اللفظية غير مانعة مع وجود 
لمعنى الشامل لهما من الجمع» فيجب أن لا يختص؛ حملا على سائر المراتب» 
وحيثك وجد الاختصاص : دل على التبايء ف المد : 
ين في المدلول هذا جواب العلائي في 





.)٤۹۲ - انظر : شرح مختصر الروضة (؟491/1‎ )١( 
(؟) انظر : تلقيح اله‎ 
.)١١١۲/۲( نفائس الأصول‎ 200/١ نظر : تلقيح الفهوم (ص”235» التلويح‎ 





« تلقيح الفهوم » '' 
الجواب الثاني : أن أسماء الأعداد ليست جموعاء ولا لفظ « اثنان » مثنى هذا 
جواب التفتازاني في « التلويح » '") 
الاعتراض الثاني :- 
أن هذا الدليل لا يدل على أن الاثنين ليسا بجمع؛ لاحتمال أن تكون الثلاثة 
نعتا لجمع حاص وهو « الرجال » وا الاثنان » تعتا لجمع خاص وهو الرجلان © . 
الجواب عن ذلك الاعتعراض :- 
يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك الاعتراض إن ما ذكرتموه ضعيف وذلك 
لأن الثلاثة والاثنين بن على تقدير أن يكون جمعاً نعت للرجال؛ والرجال غير مختص 
بالثلاثة عند الخصم» » بل يتناول الاثنين - أيضا _ كتناوله الغلاثة والأربعة والخمسة؛ 
إذ هو باعتبار الجمع فرجب أن لا يختص نعته بها - أيضا جريا للاتباع » وحملاً 
على سائر المراتب ”4 . 
الاعتراض الفالث :- 
أن العرب لم تستعمل هذه العبارات على هذا الوجه وهو : أن يقال « رأيت 
رم ب د حي دهم ل سک لي ری کر ها راض 
الغزالي في « المستصفى > . 





(۱) (ص ۳٣٦‏ حلاه؟), 


.(o*/) (¥)‏ 
(۳) انظر : الإحكام للآمدی (۲۲۹/۲) نهاية الوصول (ورقة 5١1/ب»6.‏ 


۲۲۲۹/۲ /ب) والإحكام للآمدي‎ 1١ انظر نهاية الوصول للصفي الهندي (ورقة‎ )٤( 
.) زم كو -/9؟‎ 
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يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : إن هذا يؤيد ما ذكرناه من الاستدلال 
على أن أقل الجمع ثلاثة» حيث إنه إذا كانت العرب تمنع مثل هذه العبارات ولا 
تستعملها فهذا دليل على أن الاين ¿ لا يطلق عليهما لفظ الجمع عند أهل اللغة 
٠‏ الدليل الخامس :9 
أن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقسام ٠:‏ الواحد ) ثم « التثنية ) ثم 
«الجمع » فقالوا :« رجل » و« رجلان » و« رجال » 


فلو كان الجمع ينطلق على الاثنين 3 حقيقة لكانت مراتب الأعداد منحصرة في 


ضربين وهما :« الواحد » و« الجمع » فقط وذلك مما لا يجوز؛ لأنه خلاف ما 
استقر عليه وضع لغة العرب؛ لأنه يفضي إلى حمل الوضع على التكرار ذإن التنية 
لها مراتب تخصها؛ فلو كانت مرتبة الجمع منطلقة على مرتبة التثنية : كان الجمع 
والتثنية بمعنى واحد» وذلك تكرار محض لا فائدة فيه» ولأصل في الوضع الإفادة . 

ولهذا المعنى يقول العرب ١:‏ رجل ١‏ و« رجلان » و« رجال » ويفهم من مطلق 
اسم « الرجال » ما لا يفهم من لفظ « الرجلين » فدل على أن الاثنين ين ليسا بجمع 
من جهة اللغة . 1 

أو تقول في هذا الدليل بعبارة أخرى : - إن أهل اللغة فصلوا بين التثنية 
وبين الجمع فوضعوا « الرجلين » للتثنية و« رجالا » للجمع كما فصلوا بين الواحد 


والجمع» فقالوا- في الواحد ‏ « رجل ) وفي الجمع « رجال ) فكما فرقنا بينهما 
وجب أن يفرق بين التثنية وا لجمع . 
ألا ترى أن قرلهم ١:‏ رجال » لما كان يتتاول الثلاثة هما فرقها من جيم الب 
ل ااا - ما - ٣‏ ےچ ا 0 ل 


لم يفرقوا بين الثلاثة وما زاد عليها في | لصيغة والعبارة . 
قثبت بما ذكرناه من تفريقهم بين هذه الأعداد في التسمية أن الاثنين ليست 
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بجمع » وأن أقل الجمع ثلاثة 0 

الاعتراض على هذا الدليل :—- 

لقد اعترض على هذا الدليل ب : 

أن اختصاص الاثنين بلفظ لا يدل على ألا يكون داحلا في لفظ 
الجمع » كالسبع 0 يتناول. الذئب والأسد وخر ٠‏ وإن كان كل واحد منهم قد 

ا هاا وله لا يت أذ يقم على الرجلين اسم ية والجمع ٩‏ 

أجيب عنه : بأن هذا الاعتراض مبني على القياس» وهو قياس مع الفارق؛ حيث 
إن هذا لا يشبه ما ذكروه؛ لأن السبع اسم موضوع لجنس السباع المفترسةء والأسد 
الجنس ؛ لأنهم لمن يقصدوا بوضع هذه التسمية التمييز بينهما . 

بخلاف لفظة التثنية والجمع فإنهم قصدوأ بذلك التفرقة بين هذه الأعداد في 





)١(‏ انظر الوصول إلى الأصول ۳۰۱/۱۲ -۳۰۲)» شرح اللمع (۱/۱١١۴)ء‏ اللمع 
(ص۷۲) التبصرة (ص5؟١)‏ العدة (567/5)» التمهيد لأبي الخطاب (50/5)» 
المستصفى (/45) المنخول (ص488١24:‏ إحكام الفصول (ص551)» الإحكام 
للآمدي )٠٠٠/۲(‏ الروضة 14۱/٧‏ بذل النظر (ص١۱۸)ء‏ أصول السرحسي 
)161/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص76): ميزان الأصول (ص٦۲۹)‏ مسائل 
الخلاف (ص/17)» نفائس الأصول »2١171/1(‏ نهاية السول (۳۹۲/۲)ء نهاية 


وا سا , 
1١‏ 


f 
ifi 


¢ 


الوصول (ورقة 5 /ب) . األحصول 505 2 كشف الأسرار 0 
المنهاج 220 بشرح الأصفهاني» شرح مختصر الروضة .)٤۹۰/۲(‏ 
(۲) انظر : شرح اللمع ۳۳۹/١(‏ ) التمهيد لابي الخطاب »)1١/۲(‏ إحكام الفص رل 


.)45/١( المستصفى‎ )؟ه١ص(‎ 


الصيغة : التمييز بينهما 1 


فلو كان بعضها داخلاً في لصيغة ال موضوعة للبعض : لما حصل التمييز وبطل 
المقصودء وصار بمنزلة 7 والأسد لا كان الملقصود د بوضع كل واحد من 


الأسمين تمييز أحد النوعين من الآخر لن يكن أحدهما دال في | سم الآخر 


كذلك هاهنا 29 

الدايل السادس :- : 

مام کان في اي إلا ويح ته ار یه يو الجبع ٠.‏ 

وحيث أجمعوا على الفرق بين التثنية وا والجمع من جهة التأليف والتصنيف دل 
ذلك على أن الاثنين ليسا بجمع» » وهو المطلوب 00 

الاعتراض على ذلك :- 

لقد اعترض على ذلك الدليل باعتراض قريب من الاعتراض الذي وجه إلى 
الدليل الخامس مفاده: : أنه يجوز أنهم فرقوا بينهما فرقا نوعياء , بمعنى أن التثنية نوع 
جمعء لكنه اختص بما أوجب | رده بالذ كر في التصتيف كما أ أن الإنسان نوع من 
الحيوان ويفرد عنة بحدله وخحواصه © 

الجواب عن ذلك الاعتراض م 

يمكن أن يقال - في الجواب عن هذا الاعتراض ‏ بأن الجواز لا يكفي في 





)١(‏ انظر : شرح اللمع 7 التمهيد لأبي الخطاب (؟/250)» نهاية السول 
(FA)‏ نهاية الوصول للهندي (ورقة 1ب) الإحكام للآمدي (۲۲۹/۲) 
تفائس الأصول (؟71/9١١),‏ 


.)4۹۰/۲( انظر : شرح مختصر الروضة‎ ٠۲ 
.)١1؟1/92( نفائس الأصول‎ )٤۹۱/۲( م2 أنظر : شرح مختصر الروضة‎ 
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الشبوت» بل لا بد من دليل زائد عليه » ونحن لا تنازع في جواز أن أقل الجمع 
اثنان» ولكن ننازع في ثبوته ووقوعه فأين دليله ؟ ولم ثبت من أدلتكم شيء يستند إليه 
في إثبات دعواكم فيسقط “. 

الدليل السابع :- أن أهل اللغة فرقوا بين التثنية والجمع في الضمير المتصل 
فقالوا في التثنية ١:‏ فعلا» و« افعلا» وقالوا في الجمع ١‏ فعلوا » و« افعلوا » فلو كان 
الجمع يطلق على التثنية لما فرقوا بينهما ولقالوا لكل منهما ١‏ فعلوا» أو« افعلوا » 
ولكنهم لمن يقولوا ذلك» ما يدل على أن التثنية ليست بجمع وبالتالي يكون أقل 
الجمع ثلاثة حقيقة. 

أي أن الواو التي هي علامة الجمع يجوز دخولها على الثلاثة ولا يجوز ذلك في 
الأثنين» فيقال في الثلاثة « فعلوا » و اقعلوا » وقالوا في الاثنين :« فعلا » وه إفعلا) 
فلو كانت التثنية جمعا لكانت الواو ثابتة في التثنية أيض) ”“. 

الاعتراض على ذلك الدليل :- 

لقد وجه بعضهم إلى ذلك الدليل اعتراض) مفاده : أن لفظ ١‏ فعلوا » أو «افعلوا) 
اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع» و« فعلا ؛ و« افعلا » اسم جمع 





)١(‏ انظر : شرح مختصر الروضة )٤۹۱/۲(‏ نفائس الأصول (؟/1171) 

(؟) انظر : يزان الأصول (ص545؟): بذل النظر (ص27825: عسرح نق 
الفصول(ص٠۲۴)ء‏ العقد المنظوم (ص2)05517» نفائس الأصول (1177/7). الحصول 
50 المستصفى  44/7(‏ 248: مسائل الخلاف (ص۱۹۸)ء المنهاج 
72 بشرح الأصفهاني» الإحكام للآمدي (۲/١٠۲)ء‏ الروضة (؟591/9) 
كشف الأسرار (؟/254» تلقيح الفهوم (ص05")» شرح مختصر الروضة 
(۹۰۲) نهاية السول (۳۹۱/۲ - »)۳۹۲١‏ نهاية الوصول (ورقة 5١؟/ب».‏ 


- 4 


خاص؛ لأن الجمع لا يستدعي ( إلا الانضمام ) وذلك يحصل في الاثنين وهو 
كالعشرة فإنه اسم جمع» لكن جمع خاص فلا يصلح لغيره» وكيف ينكر كون 
الاثنين جمعاً ويقول الرجلان : « نحن فعلنا » 2 ؟ 

الجواب عن ذلك الاعتراض :- 

يقال في الجواب عنه : إن الفرق الذي ذكرناه بين الجمع وبين التثنية في 
الضمير المتصل باعتبار النطق والتلفظ . 

أما المعترض فقد نظر إلى معنى الجمع ونحن لاننازع في أن لفظة الاثنين 
من ضم واحد إلى واحد أخر فيصدق عليها الجمع من هذه الناحية . 

ثم إننا لا ننازع ‏ أيض) ‏ أن الاثنين يطلق عليهما جمع مجازا . 

الدليل الثامن : 

أن أهل اللغة فرقوا ب بين الجمع والتثنية في الضمير المنفصل فقالوا في الجمع 
١‏ هم فعلوا » وقالوا في التثنية « هما فعلا » فلوكانت التثنية جمعا لا فرقوا بينهما في 
ذلك ولقالوا :+ هم شلوا للتجمع واتنية» ولكنهم أن يقواوا ذا » بل قالوا « هما 
فعلا » وهذا يدل على أن التفينة ليست بجمع» وإذا ثبت ذلك علع م أن اقا ل الجمع 
ثلاثة حقيقة ”" . 

الدليل التاسع : 

أنه فرق بين الجمع والتثنية بالتأكيد فقألوا ذ في الجمع « جاءني الزيدون 


)١(‏ انظر : المسعصفى (45/5) نفائس الأصول )١١71/1(‏ , الإحكام للآمدي 
(۲) نهاية السول (۳۹۲/۲). 

(7) أنظر : بذل النطر (ص160) تلقيح الفهوم (ص203 الروضة (1419/5)؛ شرح 
تنقیح الفصول (صه17؟) كشف الأسرار (۲۹/۲)التلويح (١/00)»الإحكام‏ لابين 
حزم .)٥۰۹14(‏ 
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أنفسهم » وقالوا في التثنية : ١‏ جاءني زيدان أنفسهما » فلو كان الجمع يطلق على 


التثنية» وأن الاثنين أقل الجمع : لجاز تأكيد أحدهما بالأخر ولقيل :< جاءني 
الزيدون أنفسهما؛ و١‏ جاءني زيدان أنفسهم ۲ ولكن ذلك لا يجوز . 

وإذا ثبت هذا الفرق بينهما : علم أن الجمع لا يطلق على التثنية» » فيكون أقل 
الجمع ثلاثة حقيقة 0ك 

الدليل العاشر :- 

أنه فرق بين الجمع والتثنية في النعت فيقال : في الجمع ٠:‏ جاءني رجال 
عالمون » ويقال في التثنية :< جاءني رجلان عالمان » فلو كانت التثنية جمعا لما فرق 
بينهما ولقيل : « جاءني ر جال عامان ؛ و انی رجلات اون ا سل 

وإذا ثبت هذا الفرق بينهما : علم أن الجمع لا يطلق على اللي يه . وبه يغبت أن 
أقل الجمع ثلاثة حقيقةء وهو المطلوب ”© 

الاعتراض على ذلك :- 

لقد اعترض على ذلك الدليل بأن اسم الرجلين » جمع خاص بالاثنين 
ووضعوا له لفظ التثنية و0 الرجال » جمع عام للاثنين ومازاد عليهما. فالفرق بينهما 
فرق ما بين العام والخاص "" 

الجواب عن ذلك :- 

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال : إن الأصل في الاختلاف 


)١(‏ انظر : ميزان الأصول (ص15)» العقد المنظوم (ص091)»؛ شرح مختصر الروضة 
(457/5). 

() انظر : ميزان الأصول (ص٦۲۹)ء‏ تلقيح الفهوم (ص2)101 تهاية السول 
(۳۹۲/۲)» كشف الأسرار (۳۹/۲). 

() انظر تلقيح الفهوم (ص "270 . 
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التباين في المدلول» وكونهما يفترقان افتراق العام والخاص هو نفس المتنازع فيه . 


الدليل الحادي عشر : 
أن ما فوق الأثنين هو المتبادر إلى الفهم من صيغة الجمع وهذا يدل على أن أقل 


بمعنى : أنه إذا أطلق لفظ « الجمع » مثل ١‏ رجال » فإن الذي يتبادر إلى الفهم 
هو الشلاثة» وهذا من علامات الحقيقة؛ لأن السبق إلى الفهم عند الإطلاق دليل 
الحقيقة . 

بخلاف عدد الاثنين فإنه لا تبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الجمع. وهذا يدل 
على أن الجمع يكون حقيقة في الزائد على الأثنين وهو : الثلاثة فما فوقها .«فيكون 
أقل الجمع ثلاثة وهوالمطلوب”؟ . 

وهذا الدليل هو الذي عول عليه كثير من الأئمة لإثبات أن أقل الجمع ثلاثة 
كما قال العلائي في ١‏ تلقيح الفهوم » '". 

الاعتراض على ذلك :- 

لقد اعترض بعضهم على ذلك الدليل بقوله : إن هذا موضع الخلاف» وليس 
السابق إلى فهم السامع ما ذكرتم» بل السابق إلى فهم العربي الاثنان فما زادء وإن 
سبق ذلك إلى فهم من ليس من أهل اللسان فإن ذلك ليس بلازم لأهل العربية . 


)١(‏ انظر تلقيح الفهوم (ص”75). 

(؟) انظر : مختصر ابن الحاجب (174/15) مع بيان الختصرء إحكام الفصول(ص٠١٠۲)‏ 
تلقيح الفهوم (ص755)» التلويح »)٥۰1۱(‏ كشف الأسرار (10/7) تيسير التحرير 
»)77/١(‏ شرح الكوكب المنير »)2١57/1‏ إرشاد الفحول (ص5 2.09١‏ < 

(ص 200 . ظ 
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هذا ما قاله الباجي في « إحكام الفصول © . 

الجواب عن ذلك :- 

يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك الاعتراض: إن ماقاله الباجي ‏ رحمه الله 
ليس بصحيح؛ وذلك لأن العربي الفصيح إذا أراد أن يعبر عن جمع قال :« زارني 
رجال ) فهذا لا يتبادر من ذلك الاثنان أبداء وذلك لأنه لو أراد الاثتين لقال :0 زارني 
رجلان » فالعربي الفصيح فرق بين الصيغتين كما قلنا سابة) - ولو كان لفظ 
« رجال ) نفهم منها « رجلين » لما وضعت العرب التثنية مطلقا 

ونحن نقول عكس قولكم : إن السابق إلى فهم العربي إذا أطلق لفظ الجمع هو 
: الفلاثة وإن سبق الأثنان إلى فهم من ليس من أهل اللسان فإن ذلك لا يلزمتاء 
وذلك لأننا نقرر ما جاء عن العرب الفصحاء والله أعلم . 

الدليل الثاني عشر : 

أن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال» فلو كان اسم الجمع حقيقة في 
الائنين : لكان لا يجوز أن يتتفي هذا الاسم بحال» لكن يصح نفي الجمع عن الاثتين 
فيصح أن يقال :اما في الدار رجال بل رجلان» و«ما أقبل رجال» بل الذي أقبل رجلان» 
و«مارأيت رجالا بل رأيت رجلين) وهكذا وصحة النفي تدل على انتفاء الحقيقة. 

وذلك يدل دلالة واضحة على أن الاثنين ليسا جمعا بالحقيقة كما أن 
« الرجال » ليس تثنية حقيقة ”© . 





.)56ه١ص(‎ )۱( 

(۲) انظر شرح اللمع (١١۳۳۲)ء‏ العدة (191/1) الإحكام للآمدي (226/1)الخصول 
505/1 الروضة (591/5)أصول السرخسي (191/1)كشف الأسرار 
۲ نهاية الوصول(ورقة ١٠۲/ب)‏ مسائل الخلاف (ص1۷١)ء‏ التلويح (5:/1) 
تلقيح الفهوم (مرهه" -5ه" ) شرح مختصر الروضة (441/1) شرح الكوكب 
المخير (2155/9. 
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الاعتراض على ذلك :- 

لقد اعترض على ذلك باعتراض ام أ ذم صسحة لشي ولساب مطل 
إنما صح النفي هنا ؛ لقيام القرينة أنه ما أراد بالرجال إلا الزائد على الاثنين . 

الجواب عن ذلك :ب 

لقد أجيب عن ذلك الاعتراض بجوابين :- 

الجواب الأول: أن هذا وارد في كل مكان نفي فيه مفهوم اللفظ المجازي”“ 

الجراب الثاني : أن العارف بلغة العرب يجد من نفسه صحة هذا النفي من 
غير شعوره بالقرينة أ ي : وإن لم يعلم إرادة المتكلم 9 . 
الاعتراض على ذلك :- 

اعترض صفي الدين الهندى في نهاية الوصول » “على الجواب الثاني بقوله : 
١‏ لو سلم لكم فإنما كان كذلك؛ لأن سلب الرجال عن الاثدين وإيسائه قرينة 
دالةعلى أنه أراد من الرجال الزائد على الاثنين » 
قلت : 

وهذا ارا ر وجيه من 0 لأن القرينة ينة واأضحة وهي سلب ونفي 

یدد ان ی ا اا : اثنان رجلين ٠‏ ويضاف إلى الجمع 





(1) انظر : الإحكام للآمدي ١‏ ۲ ) تلقيح الفهوم ( ص51" ) نهاية الوصول 
( ورقة ۷ 


() انظر : تلقيح الفهوم ( ص٦٠۲۲‏ . - 
(9) انظر : نهاية الوصول ( ورقة )]/7١1/‏ تلقيح الفهوم (ص20"5) . 
(9) (ورقة /1١؟/أ)‏ . 
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فيقال ٠:‏ ثلاثة رجال » . 

فلو كان حكم الاثنين حكم الجمع : لجازت إضافة العدد إلى التثنية كما 
جازت إلى الجمع “. 
الدليل الرابع عشر : 

أن الفقهاء أجمعوا على أن الإمام لا يتقدم على الواحدء والإمام من الجمادة 
في غير الجماعة بالاتفاق» والتقدم من سنة الجماعة بالاتفاق. 

فإجماعهم على ترك التقدم دليل على أنه ليس بجمع وأنه قسم منفرو“ 
الدليل اعوامس عشر : 

أن الواحمد إذا ضم إلى الواحد تعارض الفردان أي امتنع كل واحد منهما عن 

صيرورته تيعاً للآخرء فلم يثبت الامحاد » لوجود الأنضمام ولم يغبت الجمع - أيضا - 
لبقاء معنى الفردية من وجه؛ باعتبار عدم استتياع كل واحد منهما صاحبه . 

وأما الثلاثة فإنما يعارض أي : يقابل كل فرد اثنان فيستتبعانه ويصير الكل 
كشيء واحدء فلم يبق معنى الاتخاد بوجه» وكمل معنى الجمع» فتطلق عليه 
الصيغة الموضوعة للجمع حقيقة 7" . 
الدليل السادس عشر : 

أنه أطلق على الغلاثة فما فوقها أي عدد كان فهو حقيقة؛ لكونها من أفراد ما 
وضع له لفظ « الجمع » ١‏ 

بخلاف مادون الثلاثة فإنه ليس من أفراده © 


(١)انظر‏ : أصول السرخسي »)٠١۲/۱(‏ كشف الأسرار (۲۹/۲) وذكر البخاري فيه أنه 
نقل ذلك مر كتاب بيان حقائق حروف المعانى . 

(0) انظر : المستصفى (۹۱/۲)» كشف الأسرار (۲۹/۲). 

() انظر : أصول البزدوي )7١/9(‏ مع كشف الأسرار . 

(4)انظر : تيسير التحرير 27١5/١١‏ . 


- YY - 


أن الثلاثة هو المتبادر للفهم عرفا فوجب أ يكون لغةء لأن الأصل عدم النة 
ر فر م 
والتغيير 7" . 
الدليل الثامن عشر : 
أن للتثنية علامات مخصوصة ففي حالة رفع التثنية يقال :: مسلمان » الف ثم 
أما الجمع فيختلف عن ذلك ففي حالة الرفع يقال ٠:‏ مسلمون » واوثم 
نون» وفي حالة النصب والجر يقال :<« مسلمين ٠‏ نون مفتوحة قبلها ياء مكسورة. 
فعرفنا بذلك أن المثنى غير الجمع ”° . 
الدليل التاسع عشر 
أنه لوقال ٠:‏ لفلان علي دراهم » أوه نذرت أن أنصدق بدراهم » فإنه لا يقبل 
تفسيره يأقل من ثلاثة دراهم . 
ولو كان أقل الجمع اثنين لقبل تفسيره بذلك؛ لأن موضوع الأقدار مبني على 
أنه لا يلزمه بحكمه إلا اليقين إلا أن يقترن به زيادة عليه. فهذا يدل على أن أقل 
الجمع ثلاثة حقيقة " . 
الاعتراض على ذلك :- 
لقد اعترض ذلك الدليل باعتراض مفاده : أن ما ذكروه في هذا الدل 
ص عتراص وه في 





)١(‏ انظر : شرح تنقيح الفصول (صه7). 

(9) انظر : أصول البزدوي (/۲۹) مع كشف الأسرار » شرح مختصر الروضة 
)9( 

() انظر : شرح اللمع (١/۳۳۲)ء‏ التبصرة (ص۹١)ء‏ الوصول إلى الآصول 
)٠1(‏ شرح تنقيح الفصول (صه"55) الإحكام للآمدي )۲١٦/١(‏ نهاية 
الوصول « ورقة ۱۷١۴/ب).‏ 
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يعتبر: من تفاريع المسألة والخلاف فيه ينبني على الخلاف في «مسألة أقل الجمع» . 
وهذا الاعتراض قوي جدا؛ وذلك لأنه قد يأتي واحدممن ذهب إلى أن أقل 
الجمع تان شرل« أن لاس إلا انين : » فكيف يتمسك به أصحاب هذا 
المذهب على أن أقل الجمع ثلاثة ؟ 
الدليل العشرون : 
أن لفظ الواحد مثل:رجل» يسلم في الثنية فيقال:2رجلان) ولا يسلم في الجمع 
ويقال«رجال» فلم يجز أن يتفق العدد فيهما مع اختلاف صيغة الجمع الموضوع لهما 
وهذا إنما يتمشى مع المكسرء أما الصحيح : فلا ". 
وإذا ابت ذلك علم الفرق بين الثية والجمع فلا بلق على التثشية لفط الجمع حقيقة . 
الدليل الحادي والعشرون : 
أن العرب د تسمي الرجلين تثنية ولا تسميها جما مع حصول ضم أحدهما إلى الآخر 02 
فنبت بتلك الأدلة أن الثلاثة هو الذي يطلق عليه أنه جمع حقيقة . 
أما الاثنان فليسا جمعا بالحقيقة» وإنما يطلق عليهما جمعا بطريق امجاز عند من 
فيكون أقل الجمع ثلاثة حقيقة. 
وإذا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة فإنه لا يطلق على اثنين ولا على الواحد 
إلامجار ٠‏ 





bal £‏ الك SI Uf‏ عدئ حة افق اة ١‏ 1 وصول (1۷ ب 
١‏ انقزر 3 ام ام تی 
(۲) انظر : تشنيف المسامع (ص441). 


(۳) انظر : المنخول (ص44١).‏ 
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و 


َُ المبمحث الثالث 
LD‏ فى 
2( 9و الذهب الثاني 


أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على اثنين مجارا » ولا يطلق على 
الواحد لا حقيقة ولا مجان ° 
أدلة المذهب :- 
استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي :- 
أولا” : استدلوا على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة بما استدل به الجمهور على 
ذلك . وقد سبقت أدلتهم ”. 
ثانا : استدلو على أنه يطلق على الأثنين مجازًا بما استدل به أصحاب المذهب 
الأول حيث إنهم يطلقون الجمع على الثلائة حقيقة ولا يمنعون من إطلاقه على 
الاثنين مجازا " , 
ثالن) : استدلوا على أن الجمع لا يطلق على الواحد مجازا بقولهم : إن المجاز لا 
بد فيه من قرينة وعلاقة» ولا علاقة بين المعنى الحقيقي وهو الثلاثة والمعنى المجازي 
وهو الواحد فلا يصح إطلاق الجمع عليه مجار ] وهو المطلوب ° 
قلت: والحق - كما هو مذهب جمهور الأصوليين - : إن الجمع يطلق على 
الواحد مجارا حيث ثبت تنزيل الواحد منزلة الجماعة مثل قول البعض :« رأيت رجالا 





)١(‏ انظر : تلقيح الفهوءم(اص254» التحرير (701/1© مع التيسيرء مسلم القبوت 
(۷۰/1) مع فواغ الرحموت . 

(۲) راجع ١ص‏ 45 وما بعدها )من هذا الكتاب. : 

(") راجع (ص 35 وما يعدها ) من هذا الكتاب. 

(5) انظر أصول الفقه لأبي النور زهير (411/1). 


19م 











في رجل يقوم مقام الكثير كما إذا كان متفننا بصنائع يستقل كل منها لرجل 
كامل» 

وكما في الواحد إذا عبر عن نفسه بصيغة الجمع فيقول ٠:‏ نحن فعلنا » لا 
يشك أي إنسان بأن ذلك مجاز”" . 

والعلاقة بين الحقيقة والجاز وهما الجمع والواحد ‏ موجودة وهي : التعدد 
الصادق بالتعدد الواقعي كما في الجمع» والتعدد التقديري كما في الواحد الذي 
يقوم بما تقوم به الجماعة - كما سبق ©. 
وسيأتي لذلك زيادة بيان أثناء مناقشة القائلين بأن أقل الجمع واحد حقيقة 
وذلك في المبحث السادس ©9©. إن شاء الله تعالى . 


يەرم 





(1) انظر : التحرير (۲۰۸/۱) مع تيسيرالتحرير. 
(۲)انظر : أصول الفقه لأبي النور زهير )٤١١/۲(‏ 
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3 المبحث الرابع 
0 
2 9 المذهب الثالث 
وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ولا يطلق على اثين لاحقيقة حقيقة ولا مجا) © 
أدلة هذا لمذهب ومناقشتها :_ ٠:‏ 
أولاً : لقد استدل أصحاب هذا المذهب على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» بما 
استدل به أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور “ 
ثانيا : واستدل أصحاب هذا المذهب على أن الجمع لا يطلق على اثتين لا 
حقيقة ولا مجارا بالأدلة التالية :- 
الدليل الأول : 
قول ابن عباس لعثمان - رشي الله عنهم ‏ « الأخوان ليسا بأخوة في لسان 
قومك ۾ ° 
وجه الدلالة : أن ابن عباس نفى أن يكون الاثنان جمعا مطلت) أي: لا حقيقة ولا 


مجارا. ووافقه عثمان رضي الله عنه على ذلك» وقد سبق تقرير ذلك بالتفصيل 4 
الجواب عله د 


(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب )١71/5(‏ مع بيان الختصرء تلقيح الفهوم (ص54؟) 
الإبهاج (۱۲۷/۲)» كشف الأسرار (۲۸/۲)» مسلم الثبوت (376/1) البحر المحيط 


(۸۲» تيسير التحرير 2301//١(‏ نهاية السول (۳۹۱/۲) سلم الوصول 
)9( 


(آ) رنجع (ص 35 وما بعدها > من هذا الكتاب. 
(۳) راجع ١ص‏ 97) من هذا الكتاب. 
(4) انظر مختصر ابن الحاجب (111/9). 


IYA - 


لقد ذكرنا أن هذا معارض بما روي عن زيد بن ثايت أنه قال ١١‏ الأخوة في 
كلام العرب أخخوان فصاعدا ) ٠”‏ 

وذكرنا أن هذا الأثر على فرض صحته : فإنه يمكن الجمع بينه وبين الاثر 
المروي عن ابن عباس السابق - بعدة طرق ". 

منها أن الأثر المروي عن ابن عباس يحمل على أن الجمع لا يطلق على الأثنين 
بطريق الحقيقة أما الأثر المروي عن زيد فإنه يحمل على أن الجمع يطلق على اثنين 
بطريق المجار » وذكرنا القرينة هناك “وهو جواب ابن الحاجب في 
(مختصره )600 

ومنها : أن الأثر المروي عن أبن عباس يحمل على إطلاق اللغة بصورة عامة 
وأما الأثر المروي عن زيد فإنه يحمل على أن الأثنين في حكم الجمع في هذه 
المسألة الفقهية الجزئية وهي 3 مسألة: : حجب الأم من الثلث إلى السدس ”“ وطريق 
الجمع هذا هو الذي رجحناه 0 
الدليل الغاني: 

أنه لو صح إطلاق الجمع على الاثنين ولو مجازا لصح نعت العقنية بالجمع 
وبالعكس. کن يجوز أن يقال: « جاءني رجلان عاقلون » ولا « جاءني رجال 
عاقلان) ^ 





(؟)راجع (ص ه5١٠2‏ من هذا الكتاب. 
(۳)راجع (ص 2١9١5‏ من هذا الكتاب. 
(۵)راجع (۱۳۱/۲) . 


(4) (ص ٠١7‏ ) من هذا 


(")راجع (ص ه١٠2‏ من هذا الكتاب. 
(۸) انظرء مختصر ابن الجاجب (۱۳۱/۲) كشف الأسرار (۲۹/۲)ء 


1۲۹ 
مه أقل الجمع عند الأصوليين 


الجواب عنه: 

أحيب ب: أنا نمنع الملازمة؛ حيث إنهم يراعون صورة اللفظ محافظة للتماثل 

وقد التزم بعضهم النعت مع الاختلاف مجازا . 
الدليل الغالث: ٠‏ 

أنه لا علاقة بين الاثنين والجمعء وعند فقد العلاقة يمتدع الجاز وذلك لأن الجاز 
لايد فيه من العلاقة ۳ 
الراب عن ذلك: 

أجيب بأن الجمع يطلق على الاثنين بطريق الجازء والعلاقة بين الاثنين والجمع 
موجودة وهي: التعدد الواقعي؛ حيث إن الاثنين فيهما تعدد» والجمع فيه تعدد 
كذلك كما أنها موجودة بين الواحد والجمع وهو التعدد الشامل للتعدد الواقعي 
والتعدد التقديري. وحيكذ فلا مانع من إطلاق الجمع على الاثنين بطريق امجاز”" . 
موقف بعض الأصوليين من هذا المذهب: 

قال ابن السبككي في «الإبهاج» © «وعندي في ثبوت هذا القول نظر؛ فإنه لا 
نزاع عند القائلين بالمجاز في صحة إطلاق الكل وإرادة الجزء» "© . 





= مسلم الثبوت )771/1١(‏ مع فوا الحموت» تيسير التحرير .)۲٠۸1۱(‏ 
(۱) انظر: مخنصر ابن الحاجب(۱۳۲-۱۳۱/۲) » وكشف الأسرار(۳۳/۲)» تيسير 
التحرير(4/1 27١‏ مسلم الثبوت (۲۹۱/۱) مع فوا الرحموت. 
(۲) انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير .)٤١١/۲(‏ 
(۳) انظر المرجع السابق. ٠‏ 0 
.OAYVIYD) (£)‏ ش 
(۵) الإبهاج (۱۲۷/۲). 


ثم أورد جواباً عن ذلك قائلا: «وقد يجاب ب: أن الثلاثة ليست كلاء فالكل 
ماهية. يتجزأ منها أجزاء» والثلاثة لا يتجزأ منها أجزاء بدليل: أنه لا يصح إطلاق 
لفظ واحد عليهاء ولو كانت كلا لصح؛ لأن إطلاق البعض وإرادة الكل جائز 
كالعكس؛ . 

وقال الزركشي في ‹ البحر الحيط » 27 مختصرا لكلام ابن السبكي السابق - 
« وفي ثبوته نظر نقلاً وتوجيهاء ولم يصح مجازا من مجاز التعبير بالكل عن 
البعض » 7 . 


ااا 


(۱) الإبهاج (171//1). 
OITA) (¥)‏ 
(۳) البحر الحیط (۱۳۸/۳). 
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OD 
EES 
امبحث الخامس‎ 
في‎ 


المذهب الرابع 
وهو: أن أقل الجمع اثنان حقيقة 


المطلب الأول : في القائلين به 
المطلب الغاني: الأدلة على هذا المذهب 


۳Y 


امطلب الأول 
في 
القائلين: إن أقل الجمع إثنان 
لقد ذهب إلى هذا بعض العلماء من فقهاء وأصوليين من السلف والخلف» 
وقد قمت بتقسيم القائلين بأن أقل الجمع اثنان إلى مايلي: 
من الصحابة: 
أولا - أبو بكر الصديق - رضي الله عنه _ 20 , 
نسبه إليه ابن ابن برهان في « الوصول » ”" وقال فيه: «ونقل عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال: « أقل الجمع اثنان » 9" . 
ثانيا - عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ © : 


)١(‏ هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي» كانت ولادته بعد الفيل 
واستخلفه عليه السلام في إمامة الصلاة» وهو أول خليفة بعد النبي عه وهو من 
المبشرين بالجنة» أصر على بعث جيش أسامة ومحاربة المرتدين فكان في ذلك التصر 
انظر في ترجمته: الاستيعاب (17//4)» تاريخ الخلفاء (ص ۲۷)» تهذيب الأسماء 
9 الإصابة (47941/7. 

(° )0 

)( الوصول لابن برهان 1 )2 

)€( هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدري»› الفاروق» كانت ولادته قبل البعثة بثلاثين سنة» 
ووقاته عام (۲۳ ه)ء أحد البشرين بانجنة» وأحد فقهاء الصحابة» وهو أول من اتخذ 
انظر في ترجمته: الاستيعاب »)٤٥۸/۲(‏ تاريخ الخلفاء (ص )٠١۸‏ 


رضن 


نسبه إليه: الأمدي في « الإحكام » ''" ءوالغزالي في «المستصفى» "» والطوفي 
في «شرح مختصر الروضة» ”“والعلائي في «تلقيح الفهوم» “وعبد العزيز البخاري 
في «كشف الأسرار؛ ”*“» وابن السبكي في الإبهاج» ”"» والزركشي في «البحر 
احيط» » والفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير”* 2 والشوكاني في «إرشاد 
الفحول ۾ . 

الا : زيد بن ثابت ل رضي الله عله - 

وهو ما صرح به في الأثر المروي عنه الذي ذكرناه فيما سبق" . 

ونسبه إليه الغزالي في « المستصفى » "» والآمدي في « الإحكام ۾ "» 
والعلائي في « تلقيخ الفهوم » ”' والصفي الهندي في ١‏ نهاية الزصول © 2034 





= الإصابة »)١۱۸/۲(‏ تهذيب الإسماء (١/١)ء‏ صفة الصقوة .)١158/١(‏ 
(1) ۲/۳( 

.1/ 6 

.)440/3( (۳( 

.)۴٥۲ (ص‎ )4( 

.(YAIY) (o) 

ATU (CD 

ITU) 0 

fol) (N 

.)5١4 (ص‎ )9( 

(۱۰) راجع ( ص 29١9‏ من ذهذا الكتاب. 
۷ (ك/ل6ة). 

(Y/Y) APD) 


(1) (ص7075). )١5(‏ ( ورقة ©١؟/أ).‏ 
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والطرفي في شرح مختصر الروضة) "“وعبد العزيز البخاري في «كشف السرا > 
واين السبكي في « الإبهاج؛ » والزركشي في «البحر الحيط» *» والفتوحي 
الحنبلي في «شرح الكوكب المنير» ”» والشوكاني في «إرشاد الفحول» 

رابعا سبعض الصحاية: 

نسبه إليهم الرازي في و المحصول»” » والقرافي في «العقد المنظوم»”" » 

من التابعين: 

نسبه إلى جمع منهم - ولم يسمهم -: الرازي في «الحصول» ٠"‏ والقرافي في 
«العقد المنظوم» 307" . 

من لةه 


00 


القاضي أبو جعفر السمناني 
الست 
(0) (490/9). 
(AID) (¥)‏ 
رص 757 0). 
ATU) (£)‏ . 
(ه) لاره4١).‏ 
(9) (ص 516). 
51/1/1١ )۷(‏ 50). 
(۸) (ص .)٥٥۲‏ 
و (//1. 
(۱۰) ( ص .)٥۵۲‏ 
)۱ هو محمد بن أحمد بن محمد السمتانيء أبو جعفرء قاضي حنفيء من أهل سمنان 


العراق» كانت ولادته عام )11 La‏ ووفاته عام (45 4ه )ء له كتاب في الفقه = 


o 


نسبه إليه تلميذه أبو الوليد الباجي في «إحكام الفصول» 7 . 

من المالكية: 

نسبه إليه الباجي في « إحكام الفصول » 2©0, والقرافي في ١‏ تنقيح الفصول» © 
وفي ١‏ العقد المنظوم » » وأبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » © وفي 
«التبصرة)”" » وأبو يعلى في « العدة "» وأبو الخطاب في«التمهيد» © والآمدي 
في 2 الإحكام 4 0 والغزالي في } اللستصفى ( ي والبيضاوي في 
« المنهاج 6“ والرازي في «ا محصول) 00 ؛ والعلائي في تلقيح الفهوم» O00‏ 
وابن اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية > “» والطوفي في « شرح مختصر 





= انظر في ترجمته: الجواهر المضيئة )۲٠/۲(‏ ءتبين كذب المفتري (ص .)٠١۹‏ 
() (ص 546). 

.)۲٤۹ (ص‎ )0 

5 (ص ۲۳۳). 

.)٥٥۲ رص‎ )4( 

(۵) (1۱ لسر 

۲ (ص ۱۲۸). 

(10 )0 

„(oA I) (A 

(YY 1) )9( 

AY 1 (°2 

)1١(‏ (۱/ ۳۹۷) مع شرح الأصفهاني. 

(TY IY 1 APD 
(ص 9ه"7).‎ ۳( 

( (ص ۲۳۸). 


۳٦ 


الروضة»” وابن السبكي في « الإبهاج » ''“؛ والصفي الهندي في «نهاية 
الوصول»"» والفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير » “» والزركشي في 
« البحر الحيط ) . 

ثانيا: أبو الوليد الباجي: 


نص على اختیاره في ) إحكام الفصول ¢ وقال فيه: 2 وهو الصحيح 


عندی)" . 
ونسبه إليه الزركشي في « البحر المحيط » *» والشوكاني في « إرشاد 
الفحول)”' . 
ثالما: أبو الحسن اللخمي :٠١‏ 
٠‏ نسبه إليه العلائى في « تلقيح الفهوم ) “. 


.)64 1 )0( 

.)075 1 (PD 

.) /۲٠١ ورقة‎ ١ )6 

.)144 0 (8) 

(ه) (۳/ ۳7(. 

.)۲٤۹ (ص‎ )5( 

(۷) إحكام الفصول (ص .)۲٤۹‏ 

.)185 ۳ 0 

.)۲۱١ (ص‎ )9( 

)٠١(‏ هو: علي بن الأمجب اللخمي المقدسي المالكي» كانت وفاته عام (11“ه) كان 
رحمه الله - من الحفاظ المشهورين للحديث وعلومه. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (۱/ 4517). 

۷¥ (ص ۲ - ۳( . 


1۳¥ 


رابعا ‏ عبد الملك بن الماجشون ”“: 
نسبه إليه الباجي في « إحكام الفصول » ”" 
وقد أفتى بذلك في مسألة « امقر بدراهم » واختلف مع الإمام مالك في ذلك: 
فقال الإمام مالك: « يلزمه ثلاثة دراهم » وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان حكى 
ذلك ابن التلمساني في مفتاح الوصول » ”. 
و عنه القاضي عيد الوهاب 0 ذكر ذلك الزركشي في «البحر 
“» والشوكاني في « إرشاد الفحول ۾ (“ 
ا أيضا المازري "2 كما صرح بذلك الملائی في «تلقي الفهوم» " . 
ونسبه إليه - أيضا ‏ ابن اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية » *» والفتوحي 
الحنبلي في « شرح الكوكب المنير » “. 





)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» القرشي التميمي 
مولاهم» الفقيه المالكي» كانت وفاته عام (؟١1ه)‏ تفقه على الإمام مالك ركان 
يناظر الإمام الشافعيء ودارت عليه الفتيا. 
انظر في ترجمته: ترتيب المدارك /١(‏ 3760)» وفيات الأعيان (۲/ 2294٠‏ الديياج 
المذهب (ص57١)ء‏ ميزان الاعتدال (۲/ 558)ء وفيات الأعيان (۲/ )۲٤١‏ . 

.)۲٤۹ (ص‎ )۲( 

(۳) (ص ۷۳). 

.۳7 ۳ )4( 

.)۲۱١ (ص‎ )5( 

(5) ص 8698 , 

(4) (ص ۲۳۸). 

.)144 0 )9( 


١8 - 


خامس) : أصحاب مالكء أو المالكية: | 

حكي عنهم» ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » » وأبو الخطاب في 
«التمهيد؛ " وابن قدامة في الروضة» ٠"‏ والطوفي في «شرح مختصر 
الروضة 0 "للم 

قلت: وهذا ليس بصحيح» وذلك لأن بعض المالكية قال بأن أقل الجمع ثلاثة 

مثل الإمام مالك نفسه»ء وأبي تمام البصري والقاضي عبد الوهاب المالكي» وهو 
الصحيح من مذهب ابن الحاجب» بل قال الباجي بأن القول بأن أقل الجمع ثلاثة 
هو مذهب أكثر المالكية» وقد سبق ذلك ”“ . 

من الشافعية: 

أولا: الاستاذ أبو اسحاق الاسفرييني 5 

نسبه إليه إمام الحرمين في «البرهان» ”" وقال: «الاستاذ أيو اسحاق يميل 


١١‏ 1 0ه5ة), 

)¥( (5/لمه). 

. CAA 1) () 

.)4846 /( )5( 

(©) راجع (.ص ۷۷ و ۸۱ و ۸۳ ) من هذا الكتاب. 

(1) هو: إبراهيم بن محمد بن ابراهيم الاسفراييني» الاستاذ أبو اسحاق كانت وفانه عام 
(۱۷٤ه)‏ بنيسابورء كان فقيها أصوليا متكلماء من أهم مصنفاته: كتاب في أضول 
الفقه» والجامع في أصول الدين وغيرهما. 
أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ ١٠٠)ء‏ شذرات للذهب 
))73١5/(‏ البداية والنهايا /١(‏ ٤۲)ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص .)١75‏ 

.)46 71١ )۷( 


۳۹ 


إليه”" , 

ونسبه إليه الرازي في «المحصول 6”"؛ والآمدي في « الإحكام » » والبيضاوي 
في «المنهاج » “» والقرافي في «العقد المنظوم » “ وفي «تنقيح الفصول » 0©, 
وابن السبكي في «الإبهاج » ", » و الطوفي في « شرح مختصر الروضة»*»› 
والز ركشي في « تشنيف المسامع ) *» وابن اللحام في « القواعد والفوائد 
الأصولية » . والفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير » » والصفي 
الهندي في « نهاية الوصول » "" والعلائي في « تلقيح الفهوم .٠”»‏ 

ثانيا ‏ أبو حامد الغزالي: 

اختاره في «المستصفى » *. 

وقد أخحذنا ذلك من كلامه فيه؛ حيث ذكر بعضا من أدلة القائلين: إن أقل 





.)۳٤۹ /۱( البرهان‎ )١( 
كح‎ 10 )0( 

OYY I م‎ 

)۳١۷ /۱( )(‏ مع شرح الأصفهاني. 
(©) ( ص .)٥٥۲‏ 

(5) (ص ۲۳۳) مع شرحه. 

175/١ © 

.)490 0 80 

.)44١ (ص‎ )5( 

(۱۰) (ص 398 ). 

NE ID 01) 

7 ( ورقة 6١؟/‏ ). ش : 
19) (ص 3707 ). 

(Vg 6 10 ND 


قل 


الجمع اثنان""“» ونقل أجوبة الجمهور وهم القائلون بأن أل الجمع ثلاثة ‏ عنها” 
ثم اعترض على هذا الأجوبة بقوله في «المستصفى » ٠:"‏ قلنا: هذه تعسفات 
وتكلفات إنما يحوج إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع 
على الاثنين؛ وإذا لم يكن نقل صريح فيحمل خلافهم على الحقيقة كما ورده . 

ثم بعد ذلك ذكر- أي الغزالي ‏ بعضا من أدلة الجمهور على أن أقل الجمع 
ثلاثة وأجاب عما ذكره واحدا واحد) . 

ثم قال في آخر الأجوبة تلك: « وعلى الجملة فمن يرد لفظ الجمع إلى الاثنين 

ربما يفتقر ليل أظهر ممن يرده إلى الثلاثة» وإذا رده إلى الواحد فقد غير اللفظ 
النص بقرينة ) ” 

ثم أورد سؤالاً على ما سبق فقال: « فإن قيل: فقد يقول لامرأته اتخرجين 
وتكلمين الرجال وریما يريد رجلاً واحدا » * 

ثم أجاب عن ذلك السؤال بقوله: « قلنا: ذلك استعمال لفظ الجمع بدلا عن 
لفظ الواحد لتعلق غرض الزوج لجنس الرجالء لا أنه عني بلفظ الرجال رجلا 
واحداء أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة فقد ترك اللفظ على حقيقته » “^ . 

هنا قد صرح بأن مذهبه: أن أقل الجمع اثنان. 


هذا ما ورد في « المستصفى ) 


.)۹۳ -91 /۲( أنظر المستصفى‎ )١( 
.)4٤ -۹۳ /۲( أنظر المستصفى‎ )۲( 
.)44 1 5 

(4) المستصفى (۲/ 44). 

(ه) انظر المستصفى (۲/ -۹٤‏ ۹۷). 
(5) المستصفى (۲/ 4۷). 

(۷) المستصفى (۲/ 4۷). 

(6) المستصفى (۲/ 4۷). 


3 


أما في « المنخول » ”“ فقد اختار أن أقل الجمع ثلاثة فقال ما نصه: ‏ والختار 
عندنا أن أقل ما يتناوله ثلاثة » 9 . 

والصحيح من مذهبه في هذه المسألة هو: ما ذكرناه أولاً وهو: أن أقل الجمع 
اثنانء وذلك لأنه آخر كلامه؛ حيث إن الغزالي ‏ رحمه الله ألف المستصفى» 
بعد « المنخول » وقد صرح هو بذلك في مقدمة المستصفى '" قائلاً: ١‏ .. فاقترح 
علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفا في أصول الفقه أصرف العناية إلى 
التلفيق بين الترتيب والتحقيق وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع 
في الفهم دون كتاب « تهذيب الأصول » ليله إلى الاستقصاء والاستكثار وفوق 
كتاب «المنخول» ليله إلى الإيجاز والاقتصارء فأجبتهم إلى ذلك مستعيئا بالله» 
وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني ”24 إلى أن قال: « وأسميته كتاب 
«المستصفى من علم الأصول » ©. 

ونسيه إليه الآمدي في «الإحكام» " وابن السبكي في «الإبهاج» ", 
والطوفي في « شرح مختصر الروضة » “» والزركشي في «تشنيف المسامع» © 
والفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنيرة "'» والصفي الهندي في «نهاية 


.)١45 (المنخول ص‎ )١( 
.)4۷ المستصفى (؟/‎ )۲( 
.)4/(١ 

.)4/١( المستصفى‎ )٤( 
.)4/١( المستصفى‎ )5( 


(YY 1 50 

. /( )۷( 

: .)45١ «؟/‎ )( 
ش‎ .)84١ (ص‎ )٩( 
.)١144 /#( (1°) 


14۲ 


الوصول» ”"“» وابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت » "» والشوكاني في «إرشاد 
الفحول ۾ ۳ . 

ثال - بعض الشافعية: 

نسبه إليهم أبو اسحاق الشيرازي في : اللمع» *» و«شرح اللمع» ©> 
و«التبصرة) 600 والأمدي في «الإحكام؛ 0 وأبو الخطاب في «التمهيد» 0 
والسرحسي في «أصوله) 0 وابن قدامة في 2 الروضة البلا والعلائي في «تلقيح 
الفهوم » 3 » والطوفي في «شرح مختصر الروضة » "'» وعبد العزيز البخاري في 
«وكشف الأسرار » ”° 

ونسبه السمرقندي في « ميزان الأصول » ”4“ إلى جميع الشافعية. 

وهذا غير صحيح وذلك لأن كثيرا من الشافعية قالوا: إن أقل الجمع ثلاثة كما 





.) /؟١8 (ورقة‎ )١( 
مع فوا الرحموت‎ )۲۷۰ 15194 /۱( )0( 
.)3١6 (ص‎ )۳( 

.)۷۲ (ص‎ )٤( 

.(* 11) (0) 

(5) (ص ۱۲۷). 

.( /( 0 

(A)‏ )/ ؤه). 
.)٥۱/( )8(‏ 

. (A4 AA I) (1°) 
.)٥۲ ص‎ ( )۱۱( 
.(64 ۲) AY) 
(YA I 0 

.)594 (ص‎ )١4( 


1١7 


0١ 


سبق 
من الخنابلة: 
ا الفتوحي الحنبلي في ١‏ شرح الكوكب النير » 29 
من الظاهرية: 


أولا: داود الظاهري ©. 
نسبه إليه الامدي في «الإحكام ۾ *» وابن السبكي في الإيهاج» © . 


رالعلائي في «تلقيح الفهوم) 0©, والصفي الهندي في « نهاية الوصول» . 
انا : محمل بن داود الظاهري ۵ 





)١(‏ ( راجع ص ۸۷ ) من هذا الكتاب. 

fel) CD 

فرق هو: داود بن علي بن حلف الأصبهاني البغدادي» إمام أهل الظاهرء كانت رفاته عام 
(۷۰ه) ببغدادء کان شافعيا متعصباء زاهد؟ ورعاء من أهم مصنفاته: إبطال القياس » 
رالدعاء» والحيض» والكافي في مقالة المطلبي. 
أنظر في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 4۲)ء طبقات الحفاظ (ص 8ه؟) 
شذرات الذهب »)١98/5(‏ تاريخ بغداد 259/40 , 

(YY 1Y) )4( 

لك هذا 7 

50) (ص 909), 

0) (ورقة ١١؟/‏ ). 

نم هو: محمد ين داود بن علي بن خلف الظاهري» كانت وفاته عام 510؟ه)ء كان 
- رحمه الله فقيها أديي) شاع أصرل) من أهم مصنفاته: الوصول إلى معرفة الأصول» 
واختلاف مسائل الصحابة» والأعذار. - 


نسبه إليه: بو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع» ‏ وفي «اللمع» *"» وفي 
«التيصرة) ۳ وأبو الخطاب في « التمهيد » ٠‏ وابن قدامة في «الروضة) © وابن 
الدهان في «الغرة “٠‏ والطوفي في «شرح مختصر الروضة»" » واين اللحام في 
«القواعد والفوائد الأصولية) والفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب للمنيري ‏ . 

نسبه إليهم ابن حزم في « الإحكام » ١”‏ قائلاً: «هو قول جمهور أصحابنا ۲“ 
ونسيه إليهم الاستاذ أبو منصور ". 


= أنظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ 1۲ 2516ء وفيات الأعيان (۳/ ۴۹۰)ء تاريخ بغداد 
(ه/ 65). 

(FN YD 

(؟) (ص ۷۲). 

(۳) (ص ۱۲۷). 

„(oA /¥) (4) 

.(TAA 1Y) (o) 

(5) نقله عنه الزركشي في البحر الحيط (7/ ١١ء‏ والشوكاني في إرشاد الفحول 
(صه١3).‏ 

.)450 7/90 90 

(۸) (ص ۲۳۸). 

(ق) (۳/ 146). 

.( 1) (°2 

.)٥۰۳ /4( الإحكام‎ ١ 

9 نقله عنه الزركشي في البحر احيط (۳/ ١١ء‏ رالشوكاني في إرشاد الفحول 
(صه ١‏ ؟). 


- ه14 - 


الشيخ أبو الحسن الأشعري 20 ': 

نسبه إليه القاضي أبو الطيب وقال: « كان الأشعري يختاره وينصره في 
الجالس»" . 

ونقله عنه أيضا القاضي عبد الوهاب المالكي ‏ . 

وقال الصفي الهندي في « نهاية الوصول » © : و«نسب إلى أبي الحسن 
الأشعري» كا 

عامة الأشعرية: 


نسبه إليهم السمرقندي في «ميزان الأصول» "» وسليم الرازي “ وعبد العزيز 


0 هو: علي بن اسماعيل بن اسحاق البصري» كانت ولادته عام (51ه) ووفاته عام 
(0ه)»), كان متكلما نظاراً فقيها أصوليا مجتهداء وهو مؤسس مذهب الأشاعرة» 
كان قد تلقى مذمب المعتزلة» ثم تركهم وجاهر بخلافهم من أهم مصنفاته: الرد على 


المجسمهء والفصول في الرد على الملحدين» ومقالات الإإسلاميين» والرد على ابن 


الراوندي» والإبانة على أصول الديانة. 
أنظر في ترجمته: وفيات الأعيان (۲/ 445)» المنتظم (5/ ۳۳۲)ء شذرات الذهب 
(؟/ ۳۰۳).. طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۳۹۰). 

() لقد اختلف في مذهبه الفقهي فقد ترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية 
)۳٤۷ ۳(‏ وترجم له ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب المالكي 
(؟/ 44) وبعضهم رأى أنه مجتهد مطلق وهو الذي رجحته والله أعلم. 

(۳) نقله الزركشي في البحر اللحيط (۳/ .)١١١‏ ۰ 

() نقله الز ركشي في البحر الحيط (۳/ )٠١١‏ والشوكاني في إرشاد الفحول (ص .)٠٠١‏ 

. 1۲٠١ ورقة‎ ( )0( 

0) نهاية الوصول ( ورقة /٠١١‏ أ). 

.)۲۹٤ (ص‎ )0 

0 نقله عنه الزركشي في البحر الحيط (۳/ 17). 


1٤ 


البخاري في و کشف الأسرار» 0 


قلت: وهذا غير صحيح» وذلك لأن أكثر من ذهب إلى أن أقل الجمع ثلاثة 


من الحنفية والشافعية والمالكية هم أشاعرة كما سبق ". 


بعض المتكلمين: 

نسبه إليهم أبو اسحاق الشيرازي في «اللمع» ” . 

بعض المعتزلة: 

نسبه إليهم إمام الحرمين في «البرهان» 47 . 
بعض المحدثين: 

نسبه إليهم سليم الرازي . 

من أهل اللغة والدحو 

أولاً علي بن عيسى النحوي 0 

نسبه إليه أبو يعلى في «العدة» "22 وأبو الخطاب في «التمهيد» 7 , واين قدامة 





.)۲۸/۲ (ص‎ )١ 

(۲) راجع (ص ۷۲ إلى ۷) من هذا الکتاب. 

م ( ص ۷۲). 

.) "83/١١ 4) 

. ۳١/۳ نقله الزركشي في البحر الغيط‎ )٥( 

(6) هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي النحويء كانت وفاته عام f)‏ 
بيغداد من أهم مصنفاته: شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي شيخهء وشرح مختصر 
الجرمي » والبديع. 
إنثر في ترجمجه: الرداية والنهاية (71/15)» تاريخ بغداد(؟11//1) بغية الوعاة 
(7/9١١)ء‏ شذرات الذهب (1515/19). 

.(o*/¥) (¥) 

. (oA) (A 
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في «الروضة» » والطوفي في «شرح مختصر الروضة» "> وابن اللحام في 
«القواعد والفوائد الأصولية» » والفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنيرة .١‏ 
ثانا - نفطوية ( ,ٍ 
حكاه عنه ابن الدهان النحوي » ونسبه إليه أبو اسحاق الشيرازي في 
«اللمع» 02 وفي «شرح اللمع» 0 وفي ( التبصرة») ۵ وأبو الخطاب في 
«التمهيد» *''"» وعبد العزيز البخاري في «كشف الأسراري "» والفتوحي الحنبلي 
في «شرح الكوكب المنير» ”'» وابن السمعاني في « قواطع الأدلة » 5©. 





. AAI) (1) 

.(64/ (0 

(۳) ص ۲۳۸). 

(fol) (£) 

(0) هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطي النحوي كانت وفاته عام (۳۲۳ ه) 
كان فقيها من فقهاء الظاهريةء وكان عا بالعربية واللغة والحديث» من أهم مصنفاته: 
المقنع في النحوء و أمثال القرآن» و إعراب القرآن» وغريب القرآن. 
انظر في ترجمته: بغية الوعاة (414/1)» المنتظم (۲۷۷/1)ء طبقات النحوبين (ص 
4 2». شذرات الذهب (۲۹۸/۲). 

(1) نقله عنه الزركشي في البحر الحيط 2211/0 والشوكاني في إرشاد الفحول 
(ص .)5١6‏ 

0) ( ص ۷۲). 

(۳۰1 )( 

(9) (ص ۱۲۸). 

oA) رحن‎ 

(AID) AY 

6/015 114). 5< ص ۲۷). 
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ثالنا ‏ الخليل بن أحمد 0 
نسبه إليه ابن الدهان التحوي» وقال سأل سيبويه الخليل عن ذلك فال أي 
الخليل ‏ «الاثنان جمع» ” 
ذكر ثعلب 7 أن التثنية جمع عند أهل اللغة * , 
قلت: 
هذا غير صحيح؛ وذلك لأن أكثر أهل اللغة ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلاثة كما 
(e)‏ 
وهذا يدل على أن التثنية ليست بجمع عند أكثرهم. 
هؤلاء هم الذين قالوا: إن أقل الجمع اثنان كما ذكر الأصوليون ذلك في 


سیو 





(۱) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري» كانت وفاته عام ۱۷١(‏ ه )» كان 
إمام) للعربية في وقتهء ومستنبط علم العروض من أهم مصنفاته: كتاب العين» والشواهدء 
والعروض . 
انظر في ترجمعه: إنباه الرواة (41/1)» وفيات الأعيان »)٠١/۲(‏ شذرات الذهب 
(2//1>©»؛ طبقات النحويين واللغويين (ص )٤١‏ 

(؟) نقله الزركشي في البحر الحيط (١/۳۹)ء‏ والشوكاني في إرشاد الفحول (ص .)٠٠١‏ 

(۳) هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العياس كانت ولادته عام 
٠٠(‏ ه ) ووفاته عام (۲۹۱ ه )» كان إمام الكوفيين في اللغة والنحوء من أ 
مصنفاته: شرح ديوان زهير» وشرح ديوان الأعشىء ومجالس ثعلب» وإعراب القرآن» 
والشواذ» ومعاني القرآن. 
انظر في ترجمعه: تاريخ بغداد »25١4/0(‏ بغمة الوعاة (ص 7 وفيات الأعيان 
(۳۰/۱)» تذكرة الحفاظ (14/15؟). 

(4) نقله الزركشي في البحر الحيط (2077/5؛ والشوكاني في إرشاد الفحول (ص 25١6‏ 

(©) راجع (ص ه4 ) من هذا الكتاب. 
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ومن الأأصوليين من ذكر هذا المذهب ‏ أعني مذهب من قال بأن أقل الجمع 
اثنان ‏ بدوك نسبة» منهم: 

الصيمري في « مسائل الخلاف» 0©. 

والتفتازاني في ١‏ التلويح)» © . 

والكمال بن الهمام في «التحريرة ”“. 

هذا ولأصحاب هذا المذهب أدلة على أن أقل الجمع اثنان سأذكرها- 
بالتفصيل - مع مناقشتها في المطلب الثاني فأقول: 





(۱) (ص ۱۹۷). 
() (للمه). 


ضف FVII)‏ مع تيسير التحرير. 


10° 


المطلب الثانى 
في 
الأدلة على أن أقل الجمع اثنان 

لقد استدل أصحاب المذهب الرابع ‏ وهم القائلون: إن أقل الجمع اثنان ‏ على 
ذلك بأدلة كثيرة» سأذكرها ‏ فيما يلي - مع مناقشة كل دليل فأقول :- 
الدليل الأول: 

قوله تعالى : ذإ فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 4 , 

وجه الدلالة : أنه سبحانه أطلق ضمير الجمع وهو الوارد في قوله: « معكم 4 
والمراد: موسى وهارون _ عليهما السلام ‏ وهما اثنان» والمراد بالإطلاق الحقيقة. 

فلو لم يكن الاثنان جمعا: لما أطلق عليهما ضمير الجمع وأرجعه إليهما ولقال 
©إنا معكما . ولكنه لم يقل ذلك» بل عبر بضمير الجمع عنهماء وهذا يدل 
على أن التثنية جمع. وإذا ثبت ذلك: علم أن أقل الجمع إثنان وهو المطلوب 9 . 
الجواب عن ذلك : 

يمكن أن يجاب عن استدلالهم بهذه الآية بجوايين ‏ 


.)٠١( الشعراء آية‎ )١( 

(1) انظر: إحكام الفصول (ص ١١٠)ء‏ العدة (۲/ 565- 42101 بذل النظر (ص 
15؛ المستعضفى (47/5)» الإحكام للآمدي ۲۲۲/۲) الإحكام لابن حزم 
(508/4)» المحصول /9/١(‏ 1۰۸)» مختصر ابن الحاجب (۱۲۹/۲- )٠۳١‏ مع 
بيان الختصرء التمهيد لأبي الخطاب (11/۲)ء العقد المنظوم (ص2)0017» تهاية 
الوصول (ورقة ١۲۱/ب)»‏ تلقيح الفهوم ١ص‏ *75): كشف الأسرار (18/1)» 
فوا الرحموت (۲۷۰/۱) شرح الكواكب اتير :)١54/1‏ إرشاد الفحول (ص 
6)» نفائس الأصول (1179//7). 


الجواب الأول: أن الضمير الوارد في قوله فإ معكم 4 لم يرجع إلى اثنين- كما 
زعمتم ‏ بل هو راجع إلى ثلاثةء وهم : «موسى» و «هارون» و «فرعون). 

لذلك عبر سبحانه بضمير الجمع وهو الوارد في قوله ظ معكم 4 هذا جواب 
أكثر الأصولبين 9©. 

ما وجه إلى هذا الجواب من اعتراضات: ٠‏ 

لم يسلم بعض العلماء هذا الجواب على ذلك الاستدلال» بل اعترض عليه 
باعتراضين إليك ذكرهما مع مناقشتهما : 
الإعتراض الأول: 

أن فرعون ليس مراد) ولا يدحل مع موسى وهارون؛ وذلك لأن المراد بالمعية ‏ 
هنا هي المعية الخاصة بالمؤمنين وهي: النصر والمعونة والتأييد. هذا ما ذكره القرافي 
في «نفائس الأصول» والعلائي في «تلقيح الفهوم» ". 

إلا أنهما اختلفا في تعليل عدم دخول فرعون مع موسى وهارون. 

فقال القرافي في «نفائس الأصول» “: إن معية الله تعالى ‏ ثلاثة أقسام: 


)١(‏ انظر: العدة (١۳/۲٠)ء‏ المستصفى (4۳/۲)ء بذل النظر (ص"18- ۱۸۷)ء 
الإحكام لابن حزم (508/4): المحصول »)11١/۲/١(‏ الإحكام للآمدي 
(777/5): مختصر ابن الحاجب (159/1- )٠١١‏ مع بيان الختصر» نهاية الوصول 
(ورقة 7١0/5؛‏ نفائس الأصول (۲/ 11١1)ء‏ تلقيح الفهوم (ص750): كشف 
الأسرار (۳۳/۲)ء :شرح الكوكب المنير 2١44/79‏ فوا الرحموت »)۲۷١/١(‏ 
إرشاد الفحول (ص5١؟).‏ 

. (1۹3 ~A) (؟)‎ 

(۳) ( ص 356). 

IYA) (£) 


\o 


«واجبة) و«مستحيلة» و «ممكنة » ". 

ثم بين المعية الواجبة قائلاً: « أما الواجية: فمعيته ‏ تعالى ‏ بالعلمء ومنه قوله 
تعالى : + وهر معكم اينما كنتم # 9".. ) 2 . 

ثم بين المعية المستحيلة قائلاً: « والمستحيلة : المعية بالذات؛ لأنه تعالى « ليس 
كمثله شيء ب 29 ( . 

ثم بين المعية الجائزة الممكنة بقوله: « إنها معيته ‏ تعالى ‏ باللطف والمعونة 
والنصر ونحو ذلك» فيجوز أن يفعلها تعالى لمن يشاء من عبادهء وله أن لا يفعلها: 
بإ لا یسال عما يفعل وهم يسألون 7“ كقرله تعالی : ظ إنني معكما أسمع وأرى 4" 
أي : بالنصر والمعونة. 

ولذلك حصل لهما قوة الجنان» وأقدما على مقابلة فرعون» وسكن روعهما 
الذي شكياه في قوله تعالى: «[ إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 4^  »..‏ . 

ثم حمل الآية التي استدل بها القائلون: إن أقل الجمع اثنان على ما سبق فقال: 
«فقوله تعالى: « إنا معكم مستمعون 4 21١0‏ يتعين حمله على النصر والمعونة » حتى 





.)١1؟8/75( نفائس الأصول‎ )١( 
. )٤( الحديد آية‎ )۲( 

(۳) نفائس الأصول .)١۱١۸/۲(‏ 
(4) الشورى آية (11). 

(6) نفائس الأصول .)١١١۸/۲(‏ 
(5) الأنبياء ية (1؟) 

(۷) لله آية (450). 

(۸) طه آية .)٤٥(‏ 

(۹) نفائس الأصول .)١١١۲۸/۲(‏ 
)٠١(‏ الشعراء آية )٠١(‏ , 


of -— 


يكون ذلك سببا لنهوضهما في تبليغ رسالات ربهما» . 

ثم بين المراد بالاستماع على هذا المعنى قائلاً: «ويكون المراد بالاستماع ‏ ها 
هنا : امجازاة على صتعهما. 

تقول العرب : عرفت لك صنيعك: إذا كافأه عليه» ومنه قوله تعالى: فإ قد يعلم 
الله ا معوقين منكم والقائلين لإخرانهم هلم إلينا 204 ط قد يعلم الله الذين يعسللون 
منكم لواذًا 4" أي: قد يجازي وإلا: فعلم الله تعالى واجب التعلق لا يحسن معه: 
قد , 

ثم بين أن ما سبق هو الذي جعله يقول: إن المراد با لمعية هي المعية با معونة 
والنصر والتأييدء وليس المراد منها المعية العامة وهي العلم المطلق ”“ معللاً ذلك بقوله: 
«لأنها أي معية العلم المطلق - لا تفيد تقوية قلب وأمئا من العدو؛ فإنه تعالى يعلمه 
وبسمعه مع من يهلكه ويسلط عليه كما هو مع من ينجيه ويعصمه ۲ ". 

ثم بين نتيجة تقريره السابق قائلاً: 9 وإذا كان المراد: معيه التصر والمعونة : تعذر 
أن يراد فرعون؛ لأنه مراد بالخذلان والهلاك » " . 

هذا ما قاله القرافي 

أما العلائي فقد ذكر في «تلقيح الفهوم» ‏ علة كون فرعون غير مراد مع 





.)١١۲۹ /۲( نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) الأحزاب آية (۸). 

() النور آية (1۳). 

(4) نفائس الأصول .)١١١۹/۲(‏ 

.)١١79/؟( إنظر نفائس الأصول‎ )٥( 

0) نفائس الأصول .)١١١۹/۲(‏ : 
(۷) نفائس الأصول (؟175/1١).‏ ا 
(4) ( ص:3506). 
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موسى, وهارون وهي: أنه لو کان فرعون مراد مع موسی وهارون لقال: «إنا لكم 
مستمعون»؛ لأن حرف 3 مع ) مشعر بأنه سبحانه معهما بالنصر والتأييد كما قال في 
الآية الأحرى ظ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 0204" ثم قال: « هذا هر 
الظاهر » . 
الجواب عن ذلك الاعتراض :- 

يمكن أن نقول في الجواب عن ذلك الاعتراض: إننا لا نسلَّم ما ذكره القرافي 
والعلاثئي وهو: أن المراد بالمعية هنا هي المعية الخاصة وهي : النصر والتأبيد وا معونة» بل 
المراد بالمعية هنا هي المعية العامة وهي العلم المطلق؛ حيث إن الله سبحانه - بعلمه 

أما لفظ « مع » ولفظ « اللام » فلا فرق بينهما ولا اختلاف بينهما في هذا 
المقام بدليل قوله: ل مستمعون ©. 

وهذا الجواب هو الذي يوافق ما ذكره الجمهور من أن المراد هم ثلاثة: «موسى» 
و «هارون » و« فرعون » *“ فيكون الضمير عائدا إليهم. 
الاعتراض الثانى : 

قال المعترض: إن الله سبحان قد خاطب موسى وهارون وهما حاضران» وأنتم 


الغائب؟ © , 





.)85( طه آية‎ )١( 
.)75*( (؟) انظر: تلقيح الفهوم‎ 
.)١٦١( تلقيح الفهوم‎ )۳( 
.)۱۰۷/۳( القرطبي 9ع 48)ء والكشاف‎ 


(6) انظر: بیان المختصر (2»)11”0/1 فوا الرحموت (۲۷۰/۱). 


100 ~~ 


الجواب عن ذلك الاعتراض : 

لقد أجاب الأصفهاني 27 في «بيان الخعصر » " والأنصاري في «فواح 

الرحموت » © ع. ذلك ب: أن فرعون مراد ‏ أيضاً _ فى الخطاب وإن كان غائباء 
حمو عن فرعون مرا في و 


الجواب الغاني - من الجوابين على الاستدلال بالآية على أن أقل الجمع 
اثنان:- 


أن الضمير الوارد في قوله: ل معكم 4 لم يرجع إلى اثنين - كما زعمتم - بل 
هو راجع إلى ثلاثة فأكثر» حيث إنه أراد به موسى وهارون ومن تبعهما من المؤمنين 
من بني اسرائيل هذا جواب أبو الخطاب في ١‏ التمهيد “ » والفتوحي الحنبلي في 
« شرح الكوكب المنير 6 “ وبعض العلماء ". 0 


)١(‏ هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر بن علي الأصفهاني؛ شمس 
الدين» كانت ولادته عام (774ه) ووفاته عام (48لاه)ء كان رحمه الله 
فقيهاء أصولياء مفسراء متكلماء عالا بالمنطق والنحو والعروض والأدب» من أهم 
مصنفاته: بيان مختصر وهو شرح امختصر ابن الحاجب» وشرح منهاج البيضاوي» بيان 
معاني البديع. 
أنظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن السبكي »)۳۹٤/۱١(‏ شذرات الذهب (5/ 
56 , بغية الوعاة (۲۷۸/۲)ء طبقّات الشافعية للاسنوي /١(‏ ؟17١)‏ مقدمة 
خقيقى لكتاب: ١‏ شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول ». 

T°) (YD 

۰1) 

CD (£) 

.C\EAIY) (o) 


۲ انظر: الكشاف (73// 22١٠١‏ تفسير القرطبي )19 CAF‏ 
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٠‏ قلت: هذا الجواب؛ بناء على أن المقصود بالمعية هي المعية الخاصة وهي : المعونة 
والنصر والتأبيد» وبذلك يسلم من الاعتراض الأول وهو: اععراض القرافي 
والعلائي: - كَُ 

وكذلك لم يدخل اجيب «فرعون ) مع « موسى » و« هارون » وبذلك يسلم 
من الاعتراض الثاني؛ حيث إن الخطاب قد وجه للحاضرين وهما: موسى وهارون 
ولم يوجه إلى غائب. 

أقول: هذا الجواب وإن سلم بن الاعتراضين السابقين إلا أن الظاهر من سياق 
الأية لا يؤيده» بل يؤيد الجواب الأول - وهو: أن المراد ثلاثة: « موسى » و «هاروك» 
و فرعون )؛ وذلك لأن الله سبحانه أمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعونء ثم إذا 
وصلوا إليه فهو معهم بالعلم لما يقولون - أي: مع موسى وهارون والذاهبون إليه وهو: 
فرعون» فتدبر قوله تعالى : لإ فإذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ) فكيف يدخل المؤمنون 
من بني اسرائيل ؟ 
الدليل الثاني : 

قوله تعالى : ا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 4 ”" . 

وجه الدلالة ‏ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان -: أن الله # سبحانه - 
أطلق ضمير الجمع وهو الوارد في قوله: فإ بهم ) وأرجعه إلى أثنين وهما: «يوسف» 
وشقيقه: ( ينيامين ). 

فلو لم يكن الاثنان جمعا: لما جمع الضمير ولقال: ١‏ بهما ». ولكنه ‏ سبحانه 
- لم يقل ذلك» بل قال: ظ[ بهم * وهذا يدل على أن التثنية جمع» وبالتالي يكون 
أقل الجمع اثنان وهو المطلوب . 





(۱) يوسف الآية (۸۳) . 


١ .‏ انظر: الإحكام لابن حزم (9)» بذل النظر (ص ١۱۸)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب = 


الجواب عن هذا الدليل: 

أجيب عن ذلك بعدة أجوبة هي كما يلي : 

الراب الأول: 

أن الله تعالى ‏ لم يرجع الضمير الوارد في قوله: ا بهم 4 إلى اثنين»- كما 
زعم هؤلاء ‏ بل أرجعه إلى ثلاثة وهم: ‏ يوسف » و« بنيامين  )‏ الأخ الشقيق 
ليوسف الذي حبس من أجل صواع الملك الذي وجد في رحله ‏ والشالث هو: 
«شمعون» وهو الأخ الأكبر القائل: ‏ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي )» فيكون 
ضمير الجمع راجعا إلى ثلاثة وهو أقل الجمع» وهو مذهبناء هذا جواب أكثر 
الأصوليين 97 . 

قلت: 

وهذا الجواب هو الحق حيث إن سياق الآية يشهد بأن الأخ الأكبر هو: الثالث 
فتدبر قوله تعالى: فإ فلما استيأسوا منه خلصوا نحا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد 
أخل عليكم موثقًا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين * ارجعرا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن اببك 
سرق وما شهدنا إلا ا علمنا وما كنا للغيب حافظین ‏ 29 . 


= (57/1)ء العدة (565/1), الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲) المحصول ,)508/15/1١(‏ 
العقد المنظوم (ص 201) المستصفى (91/5) تلقيح الفهوم (ص۷١٠)»‏ نهاية 
الوصول ( ورقة 5١؟/)ء‏ كشف الأسرار (۲۸/۲). 

)١(‏ انظر: العدة (؟//2501» بذل النظر (ص »2١87‏ المستصفى »)4٤/۲(‏ التمهيد لأبي 
الخطاب (1۳/۲)ء الإحكام لابن حزم (501//4) الإحكام للآمدي (۲۲۳/۲)» 
المحصول »)2511١/1/1١(‏ نهاية الوصول ( ورقة 5١؟/‏ أ), كشف الأسرار »)۳٣١/7۲(‏ 
تلقيح الفهوم (ص /70). 


(؟) يوسف الآیتان (۸۰ و43). 


- ۸ه - 





ا 


e لا‎ 


ايت 


فلما فقد يعقوب ‏ عليه السلام ‏ ثلاثة من بنيه تمنى ورجا من الله - تعالى - 
رجوعهم فقال تعالى في ذلك: لا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى 
الله أن يأتيني بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم 4 20 . 
الجواب الثاني : 

إن الله لم يرجع الضمير في قوله: « بهم » إلى اثنين؛ بل يحتمل أنه أرجعه إلى 
ثلاثة فأكثر» وهم: ١‏ يوسف ) و( شقيقة : بنيامين 4 » و «ذريته ) ذكر ذلك الجواب 
أبو الخطاب في « التمهيد > " . ش 

قلت : 

هذا الجواب لا يصح؛ وذلك لعدم الدليل على أن الذرية تدخل هنا. 

بل سياق الآية يدل دلالة واضحة على أن الثالث هو: الأخ الأكبر كما سبق أن 
قررته . ش 1 

الجواب الثالث: 

سلمنا أنه سبحانه - أرجع ضمير الجمع الوارد في قوله « بهم 4 إلى اثنين 
وهما: ١‏ يوسف » وشقيقه: « بنيامين »» لكن ليس ذلك عن طريق الحقيقة» بل 
عبر بضمير الجمع عن الاثنين عن طريق امجاز. 

مثل قوله تعالى: لإ رب ارجعون لعلي أعمل صاًا فيما تركت 04" حيث إن 
لفظ ظإ ارجعون 4 هي التي فيها الجاز؛ حيث استعمل صيغة الجمع للتعظيم . 

كذلك قوله تعالى: لإ الذين قال لهم الناس # “ حيث إنه قيل: إنه كان 





. )۸۳( يوسف الأية‎ )١١ 

OUD O 

(۳) المؤمنون آية 957و .)٠٠١*‏ 
)٤(‏ آل عمران آية (۱۷۳) . 
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واحدا 9 وجمعه عن طريق امجاز. 
كذلك هنا فإنه ‏ سیحانه - ذكر لفظ ‏ بهم مجارا. 


ذکر هذا الجواب أبو يعلى في « العدة » وأبو الخطاب في « التمهيد ) "» 


وأشار إليه ابن قدامة في « الروضة » ©». 
قلت: 
هذا الجواب لا يسلّم من وجهين :- 
الوجه الأول : إنه ممنوع على مذهب القائلين: إن القرآن لا يوجد فيه مجاز. 


الوجه الثاني : أنه على مذهب القائلين: إن في القرآن مجازاء فإن المجاز لابد له. 


من قرينة» ولا توجد قرينة في هذه الآية تدل على أن الله سبحانه عبر بلفظ ط بهم » 
عن يوسف وبنيامين عن طريق امجاز. 

وإذا بطل الجوابان: الثاني والثالث: صح الجواب الأول وهو: أن الضمير في قوله 
بهم 4 راجع إلى ثلاثة: يوسف» وبنيامين» وشمعون وهو الخ الأكبر القائل: 
ف فلن أبرح الأرض .. )» وهو جواب جمهور الأصوليين وهو الذي رجحناه. وال 
أعلم. 
١‏ دير الغالث: 

قوله تعالى: لإ وهل أتاك نبأ النصم إذ تسوروا امحراب إذ دخلوا على داود ففزع 
منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ي . 





)١(‏ سبق بیان ذلك راجع ( ص ۲۲ ) من هذا الکتاب 
(eV) (¥)‏ 
O iD O‏ 
(4) 14/7 


.)۲۲ -5١ ( ص » الآیتان:‎ ١ سورة‎ )٥( 


1 - 


وجه الدلالة - من هذه الآية على أن أقل الجمع انان -: أن الشارع الحكيم 
استعمل لفظ الجمع - وهو: ضمير الجمع ‏ في قوله: 9 إذ تسوروا © وط إذ 
دخلوا ) وظ قالرا 4 و ففزع مهم ) في الاثنين وهما الملكان وهما الخصم 
بدليل قوله: ا[ خصمان بغى بعضنا على بعض 4 إلى قوله: إ وهذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة # . 

وهذا يدل على أنه سبحانه - أطلق لفظ الجمع على الاثتين والأصل في 
الإطلاق الحقيقة» فدل على أن أقل الجمع اثنان حقيقة ". 

الجواب عنه : 

لقد أجيب عن ذلك الدليل بجوايين :- 

الجواب الأول  :‏ 

إن لفظ: « الخصم » يستعمل لغة في الواحد والاثنين والجماعة؛ لأن أصله 
المصدر فيقال: « هذا خصمي » ويقال: « هذان خصمي » ويقال: ١‏ هؤلاء 
خصمي » كالضيف يقال: « هذا ضيفي » و« هذان ضيفي » و « هولاء ضيفي» 
قال تعالى : 8 إن هؤلاء ضيفي چ ” . 


..)۲۳ -۲۲( : سورة ( ص » الآیتان‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الفصول ١ص :)505٠‏ شرح اللمع (۳۳۳/۱)ء التبصرة (ص )١۲۹‏ 
الإحكام لابن حزم (4/٦١٥)ء‏ المستصفى (4۳/۲)ء أصول السرخسی )10111( 
الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲)ء العقد المنظوم (ص 2)0517» شرح تنقيح الفصول (ص 
»)۲۳١ -‏ الروضة (1۸۹/۲)» نهاية الوصول (5١5/أ),‏ شرح مختصر الروضة 
(0>© كشف الأسرار (۲۸/۲)؛ تفسير القرطبي ٠٠٠١ /١5(‏ المحصول /١(‏ 
CTA 1Y‏ 

(۳) الحجر الأية ( 4۸). 


م أقل الجمع عند الأصوليين 


وقال الشاعر : 

وخصم غضاب ينفضون لحاهم ‏ كنفض البراذين العراب الال ١١‏ 

وليس في الآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحداء كما قال 
الآمدي في «الإحكام » ©»: وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » ”. 

هذا جواب أكثر الأصوليين © . 

الاعتراض على هذا الجواب: ٠‏ 

هذا الجواب الذي أورده كثير من الأصوليين فيه نظر؛ حيث إن في هذه الآيات 
السابقة ما يقتضي ويدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحد) فهما ‏ إذن 
- إثنان. 

بدليل قوله تعالى: فإ وهذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة # 7 . 

ودليل قول داود ‏ عليه السلام : ظ ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه چ , 


فالظاهر أنهما كانا اثنين» وقد عبر عنهما بضمير الجمع غير مرة. 


(۱) ذكره القرطبي في تفسيره /١8(‏ 158). 
٠ (YI) 0‏ 


() ( ورقة .)/95١5‏ 
(؟) انظر: شرح اللمع (١/١۳۳)ء‏ الإحكام لابن حزم (2605/4» أصول الس رخسي 
١‏ الروضة (1۹۲/۲)ء شرح تنقيح الفصول (ص 2275 التبصرة (ص 


2 المحصول ,)5١١ -51١ ,7/١(‏ شرح مختصر الروضة (؟/2)495 كشف 
٠‏ الأسرار (۲۸/۲). 


(5) سورة « ص » الأية (۲۳) . 
1) سورة « ص » الأية (۲۳). 








ويعضد ذلك روايات أكثر المفسرين: فقال النحاس : لا حلاف بين أهل 
التفسير أنه يراد به ها هنا ملكان ”" . 

هذا ما أورده صفي الدين الهندي في ١‏ نهاية الوصول » , والعلائي في 
«تلقيح الفهوم  »‏ . 

قلت : 

وهو اعتراض وجيهء وحيث إنه كان في سياق الآيات ما يدل على أن كل 
واحد من الخصمين كان واحدا فبطل كلام الآمدي والهندي السابق. 

والغريب أنه وقع في كلام الهندي تناقض» حيث ذكر ‏ أولاً ‏ أنه ليس في 
الآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان وأحدا 2 ثم ذكر الاعتراض 
السابق ولم يجب عليه "“. 

الجواب الغاني: عن الاستدلال بالآية السابقة على أن أقل الجمع اثنان -: أنه 
يجوز أن يكون قد حضر مع جبريل وميكائيل جماعة من الملائكة ورد الكناية بلفظ 
الجمع إلى الجميع فقال: « إذا تسوروا » . 

ذكر هذا الجواب أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » "»› وفي 





)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن اسماعيل المرادي المصري» أبو جعفر النحاس» كانت وفاته 
عام (۳۳۸ه) بمصرء وكان مفسرا أديباء من#أهم مصنفاته: ناسخ القرآن ومنسوخه» 
ومعاني القرآنء وشرح المعلقات السبع» وتفسير القران. 
انظر فى-ترجمته: البداية والنهاية »27117/1١(‏ النجوم الزاهرة (1/ 2212٠٠‏ إنباه الرواة 
00/1 

(۲) نقله القرطبي في تفسيره /١8(‏ 158). 

7 ( ورقة 51١5‏ / أ ). 

.)٣۲٣۸ (ص‎ )( 

.) أ‎ 1۲٠١ انظر: نهاية الوصول ( ورقة‎ )١( 

5 انظر: نهاية الوصول ( ورقة 5١؟/‏ أو ب ). 

)¥( ليرفا 


۳ - 


«التبصرة) 0 

قلت: وهذا الجواب هو أقرب إلى الصحة من الجواب الأول؛ وذلك لقوة 
الاعتراض على الجواب الأول. وال أعلم. 

الدليل الرابع: 

قوله تعالى: ذإ وإن طائفتان من المؤمنين اقحلوا فأصلحوا بينهما 4 29 . 

وجه الدلالة - من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان_: أن الله سبحانه ‏ رد 
ضمير الجمع وهو « الواو» في قوله: ذإ اقنتلوا ) إلى التثنية وهما « الطائفتان ) 
فدل على أن التثنية وهما « الطائفتان » مطابق لضمير الجمع وذلك يقتضي كونه 

فإداً: طائفتان جمع فثبت المطلوب وهو: أن أقل الجمع اثنان . 

ار تقول - في وجه الدلالة ‏ باختصار: جعلهما طائفتين أرلاء ثم أضاف الفعل 
إليهما بلفظ الجمع» مما يدل على أن التثنية جمع فيثبت المطلوب وهو: أقل الجمع 
انان شرف 

ل ء 





.)۱۳۰ (ص‎ )0١ 

(؟) الحجرات الآية (5). 

() انظر: إحكام الفصول (دص »255٠‏ العدة (2551/1, التمهيد لأبي الخطاب 
79 الإحكام لابن حزم (۸/4١١)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲)» الروضة 
50 ,>2 امحصول /5/١(‏ 21508 شرح تنقيح الفصول (ص »)٠٠١‏ العقد 
c11‏ تلقيح الفهوم (ص۷١۴)ء‏ المستصفى »)4۳/١(‏ شرح الكوكب النير 


CISA) 


4 


الجواب الأول:- أن لفظ « الطائفة » يقع على القليل والكثير. فالطائفة - 
على هذا عبارة عن جماعة مكونة من عدد من الأفراد دل على ذلك قوله تعالى: 
فإ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 4ء ولو كانت الطائفة واحدا: لم يقل: 
« لم يصلوا »» وقال تعالى - أيض) _: ا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ‏ 29 . 

فصار المراد ب « الطائفة » هنا: الجماعة المكونة من عدد من أفراد المؤمنين» 
فجمع الشارع ضمير الطائفتين في قوله: « اقتتلوا » باعتبار أفراد الطائفتين وثناهما 
باعتبار مجموع كل واحدة منهما. هذا جواب جمهور الأصوليين ". 

الجواب الغانى: أن سياق الآية السابقة يدل على أن المراد: جمع» فليس في 
سياق الآية ما يدل على أن الطائفة كانت واحدا أو اثنين. 

هذا الجواب أورده الصفي الهندي في نهاية الوصول » 29 . 

قلت: 

إن هذا الجواب عن الاستدلال بالآية أولى من الجواب الأول» وذلك لأنه نظر 
إلى حقيقة الأمر والواقع. 

فلو تدبرنا الآية حق التدبر لوجدنا أن المراد بالطائفة ‏ هنا جمع وليس فردا قال 


.)٠١١( النساء الآية‎ )١( 

(9) النور الآية (۲). ٠‏ 

(۴) انظر: العدة ٠٥۳/۲(‏ - ١١٠)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب ١/1۱)ء‏ المستصفى 
19 الإحكام لابن حزم (4/ ۸١٠)ء‏ المحصول /۲/١(‏ ١١1)؛‏ الروضة 
 )/ “79‏ الإحكام للآمدي (۲۲۳/۲)» شرح تنقيح الفصول (ص 27756 نهاية 
الوصول ( ورقة 5١؟/‏ أ )»› شرح مختصر الروضة (454/7 -410)» تلقيح الفهوم 
(ص 017 7)ء شرح الكوكب المنير .)١45 - ١448/57‏ 

(5) ( ورقة 5١5‏ / أ). 


1%10 - 


تعالى: فآ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ‏ 2 . 

يؤيد ذلك سبب نزولهاء حيث روى المعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك >١<‏ 
قال: قلت:يا نبي الله لو اتيت عبد الله بن أبي ؟ فانطلق إليه النبي ‏ عليه السلام- 
فركب حماراء وانطلق المسلمون يمشون؛ وهي أرض سبخة» فلما أتاه النبي _ له 
- قال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار 
رسول الله له أليب ريح منك» فغضب لعبد الله رجل من قومه» وغضب لكل 
واحد منهما أصحابه؛ فكان بینهم حرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنه أتزل 
فيهم هذه الآية 9 . ۰ 

وعن سعيد بن جبير ”: أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله 





.)5( الحجرات الأية‎ )١( 

02 هو + أنس بن مالك بن النضر- الصحابي المعروفء أبو حمزة الأنصاري الخزرجي» 
كانت وفاته عام 5ه خرج مع رسول الله إلى بذر وهو غلام يخدمه؛ ودعا له 
النبي - عليه السلام ‏ بالمال والولد والجنة» وبارك الله له في الولد والمال والعمر» فهو 
آخر الصحابة موت في البصرة. 1 
أنظر في ترجمته: الاستيعاب (27/1/1, الخلاصة (ص ١٤)ء‏ شذرات الذهب .)٠٠١/١(‏ 

2 ذكر ذلك القرطبي في تفسيره .)7”1١6 /١5(‏ 

(4) هو : سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم» أبو عبد الله كانت وفاته عام 
التايعي » 3 وكات م( ia‏ 4.38 ماع 

© سل ا و سد يدم 
أنظر في ترجمته: شذرات الذهب (١/۸١٠)ء‏ المعارف (ص ١٤٠)ء‏ تهذيب الأسماء 
(1 1 
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يه قتال بالسيف والنعال ونحوه» فأترل الله هذه الآية فيه “. 

وقال مجاهد ”": تقاتل حيان من الأنصار بالعصي والنعال فنزلت الآية 9©. 

وقال الكلبي ”©: نزلت في حرب سمير وحاطب» وكان سمير قتل حاطيا 
فاقعتل الأوس والخزرج حتى أباهم النبي - ته - فنزلت وأمر الله بيه - لله - 
والؤنين أن يصلحرا ينهم ٠.‏ 

وقيل - في سبب نزولها- غير ذلك ”» وکل ما ذكر من سبب يدل دلالة 
واضحة على أن المراد بالطائفة ‏ هنا هو: جمع وليس مفرداً. 

وما دام أن الأمر كذلك فلا داعي لذكر الجواب الأول» وذلك لأن الطائفة 
قصد بها الجماعة حقيقة. وينتج من ذلك: أن الاية لا تصلح للاستدلال بها على أن 
أقل الجمع اثتان. 


.)815 نقل ذلك القرطبي في تفسيره (15/ 186ا-‎ )١( 
ه)» كان إمام) في الفقه والتفسير والحديث.‎ 
.)۸۳/۲( تهذيب الأسماء‎ »)١75/١( أنظر في ترجمته: شذرات الذهب‎ 

() نقل ذلك القرطبي في تفسيره (18/ .)٠٠١‏ 

(4) هشام بن محمد أبي النظر بن السائب بن بشر الكلبي» كانت وفاته عام (٤١۲ه)‏ 
كان مؤرخا عال) بالأنساب وأخبار العرب وأيامهاء من أهم مصنفاته: ألقاب قريش» 
وملوك الطوائف» وجمهرة الأنسابء والديباج في أخبار الشعراءء وتسمية من بالحجاز 


أنظر في ترجمته : لسان الميزان »2١97/5(‏ نزهة الألباء (ص »)١١5‏ وفيات الأعيان 
156/5 


(5) ذكر ذلك القرطبي في تفسيره (15/ .)۳۱١‏ 
٠۲0‏ انظر تفسير القرطبي )7١7 /۱١(‏ حيث ذكر ما أورده السدي من سبب نزول لها. 


- ۷ - 


الدليل الخامس: 

قوله تعالى: ظ فان كان له إخوة فلأمه السدس ي 27. 

وجه الدلالة ‏ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان -: أن الله سبحانه _ 
أطلق الجمع وهو ل الأخوة 4 على اثنين وهما « أخوان »)؛ حيث إن جمهور 
العلماء قالوا: إن الام تحجب من الثلث إلى السدس بالأخحوين فدل على أنهما 
جمع» وإذا كان كذلك: فأقل الجمع اثنان حقيقة. 

أو تقول - في وجه الدلالة منها بعبارة أخرى _: أطلقت « الأخوة » وأريد بها 
الأخوان» والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ فيكون أقل الجمع بطريق الحقيقة 
أثنان 9 , 

أجيب عن ذلك بأن ظاهر الآية يدل على أن الأم لا تحجب من الثلث إلى 
السدس إلا بأخوة ثلاثة فما فوقها ‏ وهو قول ابن عباس كما سبق . وإنما عدلنا 
ذلك من الإجماع ‏ الذي حكاه عثمان لابن عباس وقد سبق ذكره © على أن 


0 النساء الآية .)١١(‏ 

2 انظر: مسائل الخلاف (ص 2154 العدة (2565/1» الإحكام لابن حزم (001/4), 
الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲)ء أصول السرخسي »)٠١١/١(‏ الروضة (۲/ 2388 
مختصر أبن الحاجب (119/5) مع البيان» نهاية الوصول ( ورقة 1۲٠۷‏ أ )» شرح 
مختصر الروضة (2491/5» تلقيح الفهوم (ص 37057)» التلويح ,2001/١(‏ كشف 
الأسرار (۲۸/۲)ء» شرح الكوكب انير :4١41//50‏ مسلم الثبوت )۴۷١1١(‏ مع 
فوا الرحموتء إرشاد الفحول (ص5١؟).‏ . 

(۳) راجع ( ص 1۸و )1٩‏ من هذا الكتاب. 

(5) راجع ( ص 1۸ و ٩۷‏ ) من هذا الكتاب. 
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الأثنين يحجبان الأم إلى السدس في هذه المسألة الجزئية ‏ فقط . 

هذا جواب أكثر الأصوليين ”© . 

الاعتراض على هذا الجواب: 

لقد اعترض بعضهم على ذلك بقوله: لا نزاع في حصول الإجماع» لكن 
لابد للإجماع من مأخحذء ذكر ذلك الصفي الهندي في « نهاية الوصول » ”“. 

الجواب عن ذلك: 

لقد أجاب الهندي عن ذلك في ١‏ نهاية الوصول  »‏ بقوله: « الأصل عدم 
ذلك المأحذ لا سيما عندما يكون مستلزما مخالفة دليل آخرء والآية صالحة لأن تكون 
مأخذا له فتضاف إليهء دفعا للمحذور المذكور ) ^ . 

ثم بين نوع تلك الصلاحية فقال: 0 إن ادعيعم: أن الآية صالحة له بطريق التجوز 
فمسلم ولا يضرناء وإن ادعيتم: أنها صالحة له بطريق الحقيقة فممنوع. 

وكيف لا وما ذكرنا من الدليل ينفيه» والإضافة إلى الشيء بعد صلاحيته له 
وحيئئذ يلزم أن للإجماع مأخذا آخر قطع) » ©. 


)١(‏ انظر : العدة (؟/2587, مسائل الخلاف (ص »)١۷١‏ المحصيل لابن العربي 
۲ = ۱۳۸) أصول السرخسي (١/١١٠)ء‏ الإحكام لابن حزم (2)001//4 
الروضة (1۹1/۲)؛ الإحكام للآمدي (517/1): مختصر ابن الحاجب (۱۲۹/۲) 
مع بيان الختصرء نهاية الوصول (ورقة 1۲٠۷‏ أ )» شرح مختصر الروضة ›)٤۹۸/۲(‏ 
تلقيح الفهوم (ص »)۳١۷‏ كشف الأسرار (۲/٠)ء‏ التلويح »)00/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (۳/ .)1١47/‏ 

() ( ورقة 1۱۷ ). 


£ 


(۳) < ورقة 1۲۱۷ أ). 


.) أ‎ /۲١۷ نهاية الوصول ( ورقة‎ )٤( 
.) أ‎ 1/۲١۷ (ت) نهاية الوصول ( ورقة‎ 


الدليل السادس: 

قوله تعالى: 9 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
وکنا لحكمهم شاهدين # 20 

وجه الدلالة ‏ من هذه الآية على أن أقل الجمع أثنان -: أن الله - سبحانه - 
جمع الضمير في قوله: [ لحكمهم 4 مع أن المراد به اثنان وهما: « داود » 
و«سليمان»» فأضاف الفعل في أول الآية بلفظ التثنية» وفي آخرها بلفظ الجمع» 
وهذا يدل على أن صيغة الجمع تتناول الاثنين حقيقة؛ فيكون أقل الجمع اثنين 
حقيقة ". 

الجواب عن ذلك الدليل: 

لقد أجيب عن ذلك الدليل بعدة أجوبة إليك إياها : 

الجواب الأول : 

أن ضمير الجمع الوارد في قوله: لإ حكمهم 4 لم يرجع إلى اثنين» بل هو راجع 
إلى أربعة وهم: الحاكمان: ‏ داود » و « سليمان ؛» والحكوم له وهو صاحب الزرع 


.)۷۸( الأنبياء الأية‎ )١( 

(5) انظر: المعتمد (558/1)» مسائل الخلاف (ص ,)١59‏ شرح اللمع (۳۳۲/۱)» 
التبصرة (ص »)١15‏ العدة (2595/1» التمهيد لأبي الخطاب (1۲/۲)ء المستصفى 
۲ / بذل النظر (ص ١۱۸)ء‏ أصول السرخسي ١١١١٠)ء‏ المحصول 
9 الإحكام لابن حزم (22*5/4» الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲)» المنهاج 
للبيضاوي /١(‏ 21777 مع شرح الأصفهاني» العقد المنظوم ( ص »)٠١١‏ نفائس 
الآصول (21115/1)؛ شرح تنقيح الفصول (ص 25178؛ إحكام الفصول (ص مه؟), 
تلقيح الفهوم (ص 22035» نهاية الوصول (5١؟/‏ ب)» الإبهاج )١717/1(‏ نهاية 
السول (۲/ ۳۹۲)ء كشف الأسرار (254/1» شرح الكوكب المثير (۳/ 149). 
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أو الكرم؛ وامحكوم عليه وهو صاحب الغنمء وهذا جواب كثير من الأصوليين ”“. 

وهذا الجواب هو أقرب الأجوبة إلى الصواب عندي لأمور أربعة:- 

الأمرالأول: أنه يوافق سياق الآية . 

الأمر الغاني: أن سبب نزول الآية وقصتها يشهدان بذلك. 

الأمر الغالث: أن ذكر الحاكمين يتضمن ذكر الحكوم له والحكوم عليه. 

الأمر الرابع: أن لفظ « الحكم » يدل على ذلك؛ إذ الحكم لا يتم إلا 
بمحكوم عليه؛ وله» والحاكم. 

ما وجه إلى هذا الجواب من الاعتراضات: 

هذا الجواب قد.وجه إليه اعتراضان اليك ذكرهما ومناقشة كل واحد منهما: 

الاعتراض الأول : 

سلمنا لكم أن الحكم يضاف وينسب إلى الحاكم» أما نسبته إلى محكوم عليه 
أو له فهذا لا نسلّمه وهذا هو الحقيقة» ذكر ذلك العلائي في « تلقيح الفهوم » . 

الجواب عنه: 

أقول في الجواب عن ذلك: إن هذا الاعتراض ضعيف؛ حيث إنه يجوز - في 
كلام العرب - نسبة الحكم إلى المحكوم عليه أو له عن طريق المجاز يقال للذي له 
قضية في محكمة: ١‏ هل صدر حكمك: » فمثل هذا الإطلاق يجوز لغة ولا مانع 
منه وهو مخکوم له أو عليه. 


)١(‏ انظر: شرح اللمع /١(‏ ۳١۳)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (۲/ 257» بذل النظر (ص 
٦‏ المستصفى (2)94/7» نفائسر, الأصول (۲۹/۲١۱١)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص 
١‏ المنهاج )۳١۷ /١(‏ مع شرح الأصفهانيء نهاية الوصول (5١؟/‏ ب)ء 
الإبهاج )١۷/۲(‏ الحصول .)51١ /۲/١(‏ 

(۲) ( ص ۳۵۹). 


لفل 


الاعتراض الثاني: أنه يلزم من نسبة الحكم إلى الحاكمين» وامحكوم له أو عليه 
أن يكون المصدر- الذي هو الحكم ‏ مضافً إلى الفاعل والمفعول معاء وهذا لا 
يوجد في كلام العرب» بل المصدر إنما يضاف إليهما على البدل» ذكر ذلك ابن 
السبكي في ١‏ الإبهاج  »‏ والاسنوي في « نهاية السول » '"", والعلائي في 
«تلقيح الفهوم ) 7" 2 وابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت  »‏ . 

الجواب عنه : 1 

لقد أجيب عن ذلك الاعتراض بجوايين :- 

أولهما : أن المصدر كما يضاف إلى الفاعل يضاف إلى المفعول» فتجوز إضافته 
إليهما معاء كما يصح أن يضاف إلى كل واحد منهما. 

وعلى هذا: يجوز أن يضاف الحكم إلى الحاكمين وهو الفاعل» وإضافته إلى 
المفعول وهما: امحكوم عليه» وله. 

لكن يجب أن تتنبه إلى أن إضافة المصدر إلى المعمول على نحوين: 

إضافته إليه مع بقاء معنى المعمولية ويقصد منها إفادة معنى الفاعلية أو المفعولية. 

وإضافته إليه من غير اعتبار معنى الفاعلية أو المفعولية بل لإفادة الملابسة. 

ولعل مرادهم أنه إضافة إلى المعمولين» لكن لا من حيث هما معمولان باقيان 
على معنى الفاعلية أو المفعولية» بل أضيف إليهما لأنهما ملابسان» أي: الحكم 
الملابس لهما وللقوم» ولا شك أن الإضافة لأجل إفادة الملابسة تصح إلى 





.)۱۲۷ (ص/‎ 0 
(TAYIY < )5( 
.)73655 (ص‎ ۴7 
(VY —¥* [1) (4) 
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المعمولين “؛ فإن النحاة قالوا: الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة. 

ولذلك تقول لأحد حاملي الخشبة: « شل طرفك » فتجعل طرف الخشبة 
طرفه؛ لما بينهما من الملابسة حكاه الزمخشري في ١‏ المفصل » ”. 

وقال الشاعر في ذلك:- 

إذا ك وكب الخرقاء لاح بسحره ... سهيل أذاعت غزلها في القرائب ”. 

فهنا أضاف ( الكوكب » إليها؛ لأنها كانت تقوم عند طلوعه ©4. 

وإذا كانت الإضافة في لسان العرب يكفي فيها أدنى ملابسة ويكون ذلك 
حقيقة أجار إضافة الحكم في الآية إلى الحاكمين وامحكوم له وعليه واستقام إطلاق 
ضمير الجمع» ويكون عائدا إلى أربعة» لا إلى اثنين كما زعم القائلون: إن أقل 
الجمع اثنان " . ٠‏ 

ثانيهما: أن « الحكم » ليس المراد منه المصدرء بل هو بمعنى الأمر والشأن» أي: 


)١(‏ انظر: مسلم الثبوت )۲۷١/١(‏ مع فوا الرحموت. 

(5) (ص 240 وراجع شرح المفصل لابن الحاجب (2511/1» وشرح المفصل لابن 
يعيش (۸/۳). 

(۳) قال البغدادي في خزانة الأدب 22337 وقد أنشد اين السكيت هذا البيت وأورد 
بعده: ب 

: وقالت سماء البيت فوقك منهج ... ولا تيسر أحبلا للركائب 

وقد ورد بدون نسبة في المقرب (221111» وشرح المفصل لاين الحاجب (411/1) 
وشرح المفصل لابن يعيش (۳/ ۸). 
والمقصود بالخرقاء : المرأة في عقلها نقيصة. 
وأذاعت: أي فرفت غزنها. 

(5) انظر : المفصل (ص »25١‏ وشرحه لابن الحاجب (1١4111)؛‏ وشرحه لابن يعيش 
/8) والمساعد على تسهيل الفرائد (7”41/7) . 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١۲۳)ء‏ نفائس الأصول »20١175/1(‏ ومسلم = 


«كنا بشأنهم شاهدين » وبهذا نخلص من ذلك الاعتراض» أورد ذلك الجواب ابن 
الحاجب في ١‏ الختصر الكبير » ”2 والأنصاري في « فوا الرحموت 6 . 
الجواب عنه : 
قلت: هذا الجواب الثاني عن ذلك الاعتراض فيه تكلف ظاهر كما قال 
الإسنوي في « نهاية السول » ”» فلا يصح جواباً عن ذلك الاعتراض» فيكون 
الجواب الأول أصح وأسلم وليس فيه أدنى تكلف» بل جاء على لسان العرب» والله 
أعلم. 
الجواب الثاني عن استدلالهم بالآية على أن أقل الجمع اثنان ‏ : 
أن لفظ « لحكمهم » ورد على سبيل التعظيم والتفخيم لداود وسليمان. 
وهذا يمائل قوله ظ وکنا © وهو واحد لا شريك له © . 
ويمائل قوله تعالى: لإ مبرؤون ما يقولون 4 “ قال ابن قعيبة ”© في «تأويل 





= الثبوت مع شرحه فوا الرحموت (١/١۲۷)ء‏ شرح المنهاج للأصفهاني .)۳۷٠/١(‏ 

.)۳۹۲/۲( نقله عنه الاسنوي في نهاية السول‎ )١( 

.(۷۱ ۱ ( )( 

(Y/Y ) () 

(4) انظر: العدة (1/۲١1)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (1۲/۲). 

(5) النور الآية (55) . 

1 هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينرري؛ كانت ولادته عام (۲۱۳ه) ووفاته عام 
(5/ااه) على الأصح. كان رحمه الله إماما في الحديث واللغة والأدب» وكان 
عا بأيام الناس وأخبارهم من أهم مصنفاته: تأويل مشكل القرآن وغيره. 0 
انظر في ترجمته: طبقات المفسرين للداودي »)555/١(‏ ميزان الاعتدال (؟0507/7) 
وفيات الأعيان (؟/47؟): شذرات الذهب )١19/7(‏ البداية والنهاية .)5//١1(‏ 
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مشكل القرآن » 2١”‏ يعني: عائشة "» وصفوان بن المعطل. 

ومثل قوله تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة مدكم لا تحسبوه شرا لکم» بل 
هو خير لكم 4 ”2 قال أبو يعلى في ١‏ العدة ) “. يعني عائشة . 

الجواب الغالث: 

أن ضمير الجمع في قوله تعالى: بإ لحكمهم ) لم يرجع إلى اثنين؛ بل هر 
راجع إلى جمع وهم: جميع الأنبياء في الحكم؛ لأنه قد ذكرهم في السورةء 
وكانت الكتاية بلفظ الجمع في هذه الآية راجعة إلى جميع الأنبياء. 

ذكر هذا الجواب أبو اسحاق الشيرازي في ١‏ شرح اللمع » ' وفي 
«التبصرة)” » وأبو يعلى في « العدة » " وأبو الخطاب في « التمهيد) *» 
والصفي الهندي في « نهاية الوصول  »‏ . 





(۱) ( ص .)۲۸٤‏ 
(؟) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» تزوجها النبي يله قبل الهجرة وبنى 
بها بعد الهجرة؛ وهي من أكثر الصحابة رواية للحديث» كانت وفاتها عام ( ۷ه ) 

با مدينة كانت عائشة من أفقه وأعلم الناس . 
أنظر ترجمتها في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 47)» الاستيعاب (14/ )٠٠١‏ 
الإصابة .)١١۹/٤(‏ 

(۳) النور الآية .)١١(‏ 

.)665 / )4( 

.) 85/1١ (ه)‎ 

(5) (ص ۱۳۰). 

.(1oo 1۲ ( (¥) 

1 1) (0 

(9) ( ورقة 5١؟/‏ أ ). 


Vo 


الاعتراض على هذا الجواب: 
لقد اعترض على ذلك بأن قيل: أراد جميع الأنبياء؛ لأنه قد جرى في السورة ظ 
وإن لم يكن في الحكم» فيجوز أن ترد الكناية إليهم في الحكم وإن لم يجز له ذلك ۱ 
في حق جميعهم ذكر ذلك أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » “. 
الخواب عنه: - 
يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك: إن الكناية يجوز أن ترد في الخطاب إلى ما 
جرى في النفس» ولهذا لا تستحق البداية في الشعر بالواو إلا أن يكون قد جرى في 
نفس الشاعر شيء فيحسن أن يبتديء بالواو عطفا على ما خطر بباله. ذكره أبو 
اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » . 
الجواب الرابع: 
أننا نوافق على أن ضمير الجمع في قوله: و لحكمهم © يعود إلى اثنين وهما: 
« دواد ) و« سليمان 4غ ولكن هذا ورد عن طريق امجاز. 
ذكره الصيمري في « مسائل الخلاف » ”"» وأبو الحسين البصري في 
(المعتمدع 249 , 
الاعتراض على ذلك : | 
قد يقول من منع وقوع المجاز في القرآن: هذا الجواب لا يصح؛ لأنه يازم مته 
وقوع امجاز في القرآن وهذا خلاف مذهينا. 
الجواب عنه: 
نقول - في الجواب عن ذلك -: إن امجاز وقع في القرآنء وقد مثلنا لذلك فيما 
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سبق "“ وهو مذهب أكثر العلماء. 

الجواب الخامس: 

أن الضمير في قوله: لحكمهم 4 راجع إلى جمع؛ وهم داود وسليمات 
والقوم؛ لان الضمير في حكم العرببة أن يكون راج إلى أقرب مذ كور إليه» وأقرب 
مذكور إلى الضمير قوله تعالى: 9 غنم القوم # ”" فالقوم وداود وسليمان جماعة 
بلاشك فكأنه قال: ١‏ وكنا لحكم القوم في ذلك » أي: للحكم عليهم كما تقول 
هذا حكم أمر كذاء أي الحكم فيه وعليه» ذكره ابن حزم في «الإإحكام » ”"» وأبو 
يعلى في « العدة » *» والعلائي في « تلقيح الفهوم » » والفتوحي في «شرح 
الكوكب ال منير ) ۳ , 

الجواب السادس : 

أن الحكم المضاف إلى ضمير الجمع المراد به: الحكم المشروع لأمة داودء كما 
يقال « هذا حكم المسلمين ١‏ يريد به: الحكم المشروع لهم. 

ذكره أبو يعلى في «العدة » » وأبو الخطاب في «التمهيد» ‏ . 

الجواب السابع : 

أن الضمير في قوله: [ لحكمهم » راجع إلى ثلاثة وهم: « داود » و «سليمان» 





(۱) راجع هامش (۳) من (ص 241 من هذا الكتاب 
(؟) الأنبياء الآية (۷۸). 
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و« امحكوم له » وأضيف الحكم إلى الحكوم له؛ لأن الحكم يضاف تارة إلى الحاكم 
بفعله وإلى ا محكوم له ياستحقاقه, ولذلك يجوز له مطالبة الحاكم به. 

ذكر هذا الجواب أبو اسحاق الشيرازي في «التبصرة» » وأبو يعلى في 
«العدة»"“ والرازي في المحصول» ”> والآمدي في «الإحكام» “» وعبد العزيز 
البخاري في « كشف الاسرار » “. . 

لقد اعترض بعضهم على ذلك قائلاً: لم يجر ذكر المحكوم له في الآيةء وإنما 

ذكره أبو يعلى في ١‏ العدة » ”. 

اواب ععنة: 

لقد سبق أن قلنا في الجواب الأول عن استدلالهم بهذه الآية: أن ضمير الجمع 
الوارد في قوله: ل لحكمهم 4 يعود إلى أربعة وهم: داودء وسليمان واحكوم لهء 
واحكوم عليه» وذكرنا أن هذا الجواب هو أقرب الأجوبة للصواب؛ لأمور منها: أن 

وهذا الجواب يصاح للجواب عن هذا الإعتراض وأشار إليه أبو يعلى في «العدة»“ . 
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الدليل السابع: . 

قوله تعالى : ظ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلربکما ‏ ”2 . 

وجه الدلالة ‏ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان -: أن الخطاب موجه إلى 
اثنين وهما: « عائشة ) و حفصة » '", ومعلوم: أنه ليس للاثنين سوى قلبين» 
ومع ذلك فقد جمع القلب إلى قلوب» وهذا يدل على أنهما جمع؛ إذ لولم يكن 
جمعاً لما جمهما ولقال: « قلبا كما » ولكنه لم يقل ذلكء بل جمع. وهذا يدل 
على التثنية جمع. فيكون أقل الجمع اثنان وهو المطلوب ”" . 

قال إمام الحرمين في « التلخيص »: هذه الآية أقوى الأيات في الدلالة على 
الخصوم ”1 . 





.)4( التحريم الآية‎ )١ 

زف هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب» كانت ولادتها عام ١‏ قبل الهجرة 4 ووفاتها 
عام (٥٤ه)ء‏ أم المؤمنينء تزوجها النبي عه سنة اثنتين للهجرة. 
انظر ترجمتها في : الإصابة »)۲۷۳/٤(‏ صفة الصفوة (۱۹/۲). 

(9) انظر: [حكام الفصول (ص :)256٠١٠‏ العدة (۲/٤١٦)ء‏ أصول السرخسي /١(‏ :22151 
التمهيد لأبي الخطاب (1۳/۲)» الروضة (549/7)» المستصففى (97/7)+ الإحكام 
لابن حزم .٠٠(‏ الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲)ء البرهان »)٠٠١/۱(‏ شرح 
للمحلي (15/1)» نهاية السول (۳۹۲/۲)ء الإبهاج (۲/ 2158 » التلويح )٠١/١(‏ 
a‏ الأ ا A OY‏ 7 6 مم كرس ارم اسیک » وش 
تسش اه رار 82 1 ` x»‏ يع 6 زح ن ي رن 
الأصفهاني .)۳۷١ /١(‏ 

. CIYA 1) نقله ابن السيكي في الإبهاج‎ )٤( 
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وقال ذلك أيض) ‏ امحلي ''' في ١‏ شرح جمع الجوامع » ©©. 

الجواب عن ذلك الدليل : 

لقد أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة : 

الجراب الأول : 

أنه ليس المقصود بالقلب هنا هو: العضو والجرم الموضوع في الجانب الأيسر فهذا 
يطلق عليه القلب حقيقة. 

بل المقصود هنا: الميل الموجود في القلب. 

ويطلق الميل على القلب جوزا؛ تسمية للحال باسم امحل . 

والميول في القلب متقابة ومختلفة ومتعددة مرة كذا ومرة كذا ومنه: ما أخرجه 
الترمذي في « ستنه » ” " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
لله يشر أن يقول:  :‏ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) فقلت: ٠‏ يا رسول 
الله : : قد أمنا بك ويما جعت يهء فهل تخاف علينا؟ قال: ( : نعم. إن القلوب بين 





() هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أنخلي الشافعي جلال الدين» كانت ولادته 
عام (۷۹۱ه) ووفاته عام(414 ه) بالقاهرة» كان أصوليا فقيه) مفسراء وكان 
مهيبا صداعا بالحق. من هم مصنفاته: كنز الراغبين» والبدر الطالع وهو شرح جمع 
الجوامع» والطب التبوي» وشرح المنهاج في الفقة الشافعي» وله كتاب في التفسير أتمه 
جلال الدين السيوطي فسمي : « تفسير الجلالين ). 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۷/ ۳۰۳) الضوء اللامع 19 ۳۹) حسن. 
امحاضرة /١(‏ 7609). 
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۳ (1150) في باب ما جاء أن القلوب بين اصبعي الرحمنء عن كتاب القدر وقال - 
أي الترمذي ‏ بأنه حسن. 


يل 


إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ). 

ومنه - أيضا ‏ ما أخرجه مسلم © في ( صحيحه » 27 عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ‏ قال سمعت رسول الله مله يقول: ( إن قلوب بني آم بين إصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء) ثم قال رسول الله تله : ( اللهم 
مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ) . 

فإذا كان مختلفاً: تعدد الإطلاق بحسب ذلك الاختلاف فجاز أن يسمى قلوبا 
كما يقال للمنافق: « إنه ذو قلبين » ؛ لميلانه إلى شيئين» كما يقال له أيضاً: «ذر 
قلبين » و١‏ ذو لسانين ) و« وذو وجهين ). 

أما الذي لا يميل إلا إلى شيء واحد فإنه يقال له: « له قلب واحد » و«له 
لسان واحد ) و١‏ له وجه واحد ). 

فإذا ثبت هذا: فإن القلوب ‏ هنا حمل على الإرادات والميول الختلفة 
الحاصلة في قلبيهما. 

وإذا جاز ذلك وجب أن يحمل على أن المراد به الميل مجارا. 


)١(‏ هو: مسلم بن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين القشيري النيسابوري» كانت وفاته عام 
(515؟اه) كان أحد الأئمة في الحديث» من أهم مصتفاته: صحيح مسلم وهر 
الصحيح المشهورء والعللء وأوهام الحدثين» والجامع الكبير والمسند الكبير. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب »2١54/75(‏ تذكرة الحفاظ (؟/ )٥۸۸‏ طبقات 
الحفاظ (ص »)55١‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ 88). 

.)0"64( )5( 


(9) ی : عد الث ب اعم نه الا إل د ع مارت .لاوج عا قل الهجرة ) aes‏ 
0 هر: عبد الله بن مسرز بن العاص القرشي » كانت ولا عع لهجرة © ووفات 


عام (55 ه)ء كان رضي الله عنه من الصحابة النساك» جاء إسلامه قبل أبيه» أذن له 
ابي له في أن يكتب ما يسمع عنة» شهد صفين مع معاوية» وولاه معاوية ولاية الكوفة . 
أنظر ترجمته في: صفة الصفوة )۲۷١ /١(‏ حلية الأولياء (1/ ۲۸۳). 


فجمع الله عز وجل القلبين - هنا على قلوب؛ نظرا إلى هذا الاعتبار. 

ورد هذا الجواب الرازي في ١‏ المحصول » ”“» والآمدي في ١‏ الإحكام » ” 
وابن قدامة في ١‏ الروضة » » والبيضاوي في ١‏ المنهاج » » وا حلي في «شرح 

حي الجاع ؛ ولشفة ني في ترج ا “» وعبد العزيز البخاري في 

اكش الأسرار  »‏ 

قلت: 

هذا الجواب عن استدلالهم بالآية على أن أقل الجمع اثنان هو أقرب إلى الصحة 
من الأجوية الأخرى؛ حيث إن سيب نزول هذه الآية يؤيد ذلك ؛ فإن عائشة وحفصة 
ماتا إلى خلاف محبة رسول الله تله فهما قد أحبتا ماكره الب لله من اجتناب 
جاريته واجتناب العسل - وكان عليه السلام يحب العسل والنساء كما ذكر ذلك 
القرطبي في « تفسيره ) * 

فلما وقع في قلبيهما دواع مختلفة» وأذكار متباينة وميول مختلفة حيث إن 
عائشة لها ميلان: ميل أظهرته وميل أخفته كذلك حفصة لها ميلان ميل أظهرته 
وميل أخفته فأصبح لهما عدة ميول فجمع القلوب نظرا إلى هذا الاعتبارء والله أعلم. 


(0 11 م 1 
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رزوت . 

(4) (59/1” و )۳۷١‏ مع شرح الأصفهاني» و( ٠١١/١‏ و779١)‏ مع الإبهاج 
و(۳۹۳/۲) مع نهاية السول. 

(0) ۱۹/۲ -17) مع حاشية العطار. 

(0 .)ه١/١(‎ (0 

(۷) (۲/ ۳۲) ونقل ما قاله الإمام الرازي. 
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الاعتراض على هذا الجواب: 

لقد اعترض على هذا الجواب بأن قيل: بأن هذا مجاز- كما تقولون ‏ ولا 
يصار إليه إلا بقريئة ودليل» وأن الأصل في الأطلاق الحقيقة؛ ولا يوجد هنا قرينة 
صرفت اللفظ من الحقيقة إلى امجاز. 

أورد ذلك العلائي في « تلقيح الفهوم » ' 

الجواب عنه: 

يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك الاععراض ‏ بأن هذا لا يسلم» بل 
نرجد قرينة صرفت اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى الجازي» حيث إنه من باب 
إطلاق السبب القابل على المسبب كما ذكر ذلك الأصفهاني في « شرح المنهاج» ٠‏ 

أو أن القرينة هي : الجاورة كما سمي العقل قلباء لأنه محله في قوله تعالى: 
طا إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب چ كما قاله الطوفي في « شرح مختصر 
الروضة) . 

أو القرينة هي: إطلاق اسم الكل على البعض. كما قاله لتنفتازاتي في 
«التلويح)”* والعطار 6 في « حاشيته على شرح جمع جمع الجوامع ۾ "© 
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و4 هوه حسنٍ بن محمد بن محمود العطار» كانت ولادته عام (۱۱۹۰ه) ووفاته عام 
٠‏ أه» أصله من المغرب» وسكن مصرء تولى إنشاء جريذة 3 الوقائع المصرية 6 ثم مشيخة 
الأزهر. من مصنفاته: حاشيته على شرح الجلال لمتن جمع الجوامع» وديوان شعر. 
انظر ترجمته في: تاريخ الأزهر (ص ۸ الأعلام (9/ .257١‏ 

.2)1١17 7¥) )0 
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أو القرينة هي: تشبيه الواحد بالكثير ذ في العظم والخطر كما يطلق الجمع على 
الواحد في مثل قوله تعالى: ‏ وإناله حافظون # 20. . كما قاله التفتازني في 
«التلويح)”" , والعطار في « حاشيته على شرح جمع الجوامع ) . 

أو القرينة هي : إطلاق اسم الحال على امحل كما قاله الإسنوي في «نهاية 
السول» ©), اه ا 60 

فكل ما سبق تصلح أن تكون قرينة إلا أن أقربها ! إلى الصحة هر ر 0 
يقول العلائي : إنه لا توجد قرينة صرفت اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى الجازي ؟ 

ثم إنه إنه لابد من ذلك؛ حيث إنه سبحانه وصف | ا 
أخرج عبد الرزاق "© قال أخبرنا معمر عن قتادة © في قوله تعالى: ف( فقد صغت 





(1) الحجر الآية (8) . 

.)0* 1 0 

م 1 0۷. 

(Ar 1) (£) 

(5) راجع ( ص ۱۸۰) من هذا الكتاب. 

0 هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني كانت ولادته عام (115ه) 
ووفاته عام (١١ه)ء‏ كان أحد الأئمة الأعلام» روى عن: أبيه ومعمرء وابن جريج» 
وسفيان ومالك والأوزاعي» وروی عنه: أحمدء وأسحاق» وابن معين» وابن المديتي وخخلق. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۳۷/۲)ء تذكرة الحفاظ /١(‏ 055 تاريخ يحبى 
بن معين (۲/ 07513 . 

0 هو: قتادة بن دعامة بن قنادة السدوسي» كانت وفاته عام 0ه) كان رحمه الل 
عا بالتفسير واختلاف العلماء؛ وإمام في التسب» ورأس) ة في العربية وأيام العرب» 
أنفق على جلالته وتوثيقه» وحفظه وإتقانه وفضله. 
أنظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي »)٤۳/۲(‏ ميزان الاعتدال (9/ »)۳۸١‏ 
شذرات الذهب »)٠١١/١(‏ طبقات الحفاظ (ص /41). 


1A٤ 


قلوبكما 4 قال: ١‏ مالت قلوبكما » ٠”‏ 

وكما قال القرطبي في « تفسيره 2'”6 في ذلك: « زاغت ومالت عن الحق» ٠‏ 

ومعروف أن القلب ‏ وهو العضو الخصوض لا يوصف بالصغو؛ وذلك لآن 
القلب ‏ العضو- لا يميل بذاته. 

فلما وصف الله تعالى ‏ القلب بالصغو- وهو الميل - والقلب العضو لا 
يميل كان لابد من حمل « القلب » هنا على أن المقصود به الميل وذلك للجمع 
بين الآية والدليل الذي ذكر. أشار إلى ذلك الرازي في « المحصول » ”© والصفي 
الهندي في « نهاية الوصول » ”“ 

الاعتراض على ذلك: 

لقد اعترض العبري ”“ في « شرح منهاج البيضاوي » ”" بان هذا لا يسلم؛ 
حيث إن الميول لا توصف بالصغو الذي هو الميل فلا يقال: مال إلى فلان ميلا 


.)٤۹۷ /۲( نقله الطوفي في شرح مختصر الروضة‎ )١( 

CAA 1D) (PD 

(۳) تفسير القرطبي ۸/۱۲ ۱۸۸). 

CY /Y 1) (£) 

.) ورقة 1۱۷ أ‎ ( )٥( 

(5) هو: عبيد الله ( أو عبد الله ) بن محمد الفرغاني الهاشمي» كانت وفاته عام 
(45لاه)ء كان فقيها أصولياء من أهم مصنفاته: شرح المنهاج للبيضاوي» وشرح 
المطالع . ٠‏ ش 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (؟/ »)٤١۳‏ شذرات الذهب (5/ ٨٠۳١‏ البدر الطالع 
(EY 1‏ 

(۷) نقله عته العطار في حاشيته على شرح الحلي على جمع الجوامع .)١۷ 1۲١‏ 


Ao -— 


الجواب عن ذلك : 

يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك: إن هذا يجوز للمبالغة» مثل: «٠‏ جهد 
جاهد» و « جد جده » قاله البدحشي في « مناهج العقول » 0“ . 

الجواب الثاني: عن استدلالهم بقوله: [ فقد صغت قلوبكما 4 على أن أقل 
الجمع اثنان :- ش 

أنه سبحانه ‏ جمع وقال: ا قلوبكما 4 هنا _؛ لأن أكثر ما يكون عليه 
الجوارح أثنان اثنان في الإنسان كاليدين والرجلين والعيئين والأذنين» فلما جرى 
أكثره على ذلك: أقيم « القلب » مقام عضوين؛ حيث إنه لا يوجد لعائشة إلا قلب 
واحدء وحفصة كذلك» فجعلهما كأن لكل واحدة قلبان» فصارت أريعة قلوب 
ولهذا صح أن يقول: ا فقد صغت تلوبكما 4 . 

ذكر هذا أبو يعلى في « العدة ) 9» ونقله عنه الرازي في ١‏ تفسيره) 00 

وذكره ‏ أيضا - السرخسي في « أصوله » *. 

وقد بين ذلك عبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » *» قائلة: «أطلق اسم 
الجمع على أربعة قلوب من حيث المعنى» وإن كان في الصورة قليان؛ وذلك لأن 
أكثر الأعضاء المنتفع بها في الإنسان زوجء فألحق ما كان فردا منه به؛ لعظم متفعته 
بالزوج» كما ألحق الزوج بالفرد في قولهم: « مشى برجله ) و« سمع بإذنه ) 


و(أبصر بعينه €. 
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Coté /Y ) CY) 
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كما 


الا ترى أن من قطع لسان إنسان أو فرجه يلزمه كمال الدية؛ لشرفه وعظم 
منفعته كما لو قطع اليدين. 

فصار كل قلب من حيث المعنى قلبين وإن كان في الصورة واحداء فلهذا اجاز 
إطلاق اسم الجمع عليهما» ”“ أ. ه. 

الجواب الغالث ‏ عن استدلالهم بالآية على أن أقل الجمع اثنان :- 

أن التثنية قسمان : 

تثنية لفظية وهي: إلحاق الاسم المفرد ألفا ونوا ليدلا على أن معه مثله مغثل: 
«مسلمان» « طاليان ). 

تثنية معنوية وهي : ما أضيف من ذلك إلى اثنين فاجتمع فيه تثتيتات فيستثقل فيرد 
إلى الجمع ضرورة؛ لتخفيف وتسهيل النطق مثل: « قلوبهما » و« رؤوسهما» 
و«ظهورهما) و« بطونهما ). 

فإنه لو قيل: ‏ قلباهما » و« رأساهما ؛ وظهراهما » و« بطناهما »: لفقل 
اجتماع ما يدل على التثنية فيما هو كالكلمة الواحدة مرتين. 

فالتعبير عن عضوين من جسدين في اللغة الفصيحة بلفظ الجمع. 

ذكر ذلك الواحدي "° ""“؛ وإمام الحرمين في البرهان » » والغزالي في 


(۱) كشف الأسرار (۲/ 919), 

(۲) هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» كانت وفاته عام (5"4ه) کان 
رحمه الله مفسرا نحوياء من أهم مصنفانه: الوجيز في التفسيرء وأسباب النزول» وشرح 
ديوان المتنبي. والتجبير في شرح الأسماء الحسنى» ونفي التحريف عن القرآن الشريف؛ 
والبسيط؛ والوسيط. 
انظر ترجمته في : طبقات المفسرين »)۳۸۷/١(‏ إنباه الرواة ( 6555/7 بغية الوعاة 
»)١٤١ 1(‏ البداية والنهاية (1۱۳ 4١١)ء‏ شذرات الذهب (۳/ .)۳٣١١‏ 

.)٠١ نقله عنه العلائي في تلقيح الفهوم (ص‎ ٠( 

.(e* 1) (£) 


«المستصفى » “ و « المنخول » » والآمدي في « الإحكام » » وابن حزم في 
« الإحكام ) *» وابن السبكي في ١‏ الإبهاج » © والتفتازاني في «التلويح) "› 


والهندي في 2 نهاية الوصول «( ۳ والطوفي في 2 شرح مله م الروضة ( 00 


وعد العزيز البخاري في 0 كشف الأسرار ) لكك والعلائي في } تلقيح الفهوم ال 
وال ركشي في ١‏ البحر الحيط » ٠‏ . 
قلت: 


هذه الصورة مستثناه من محل النزاع ‏ كما قلنا فيما سبق _ ٠"‏ . 


قال إمام الحرمين في « البرهان » ۳ فمما ذكرره قوله تعالى - في شأن 


عائضة وحفصة رضي الله عنهما < إن تعربا إلى الله فقد صغت قلوبكما چ والمراد 





۳ 17 )0( 
.)۱٤۹ ص‎ ( )0 

“(YE 1) (PD) 

.(00 /42( )4( 
.)058/52 )6©( 

.)مه١‎ (١١ 0 

.) 1۲۱۸ ورقة‎ ( 0 
(£47 1) (A) 

.(۲ /5( )9( 
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9 راجع ( ص0١5)‏ من هذا الكتاب. 
00) )1 ٠م‏ ., 
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وهذا قله معرفة بالعربية؛ فإن مالا يتعدد من شخصين فالتعبير في اللغة الفصيحة 
عنهما بصيغة الجمع. فهذه صورة مستئناه ولها باب وقياس» والدليل على سقوط 
الاستشهاد بها: أن ذكر صيغة التثنية غير مستحسن في هذا الفن » “ أ. ه 

وقال أبو يعلى في ١‏ العدة » *": ١‏ إن هذا ليس مما نحن فيه بشيء؛ لأن كل 
شيء يكون بعضاً لشيء فإن أهل اللسان يعبرون عنه في حال التثنية بلفظ الجمع؛ 
ليفصلوا به بين ذلك وبين الشيء الذي ليس بعضاً من المضاف إليه يقولون للاثنين: 
رؤوسكما ..) ". 

وقال مثل ذلك أبو الخطاب في ١‏ التمهيد » ©2. 

وقال القرافي في « نفائس الأصول » ٠:“‏ ليس هذا من هذا البابء بل 
القاعدة العربية: أن كل شيء أضيف إلى شيء هو بعضه ليس في الجسد منه إلا 
واحد فيه ثلاث لغات: الافراد والتثنية والجمع: وأصحها الجمع» لأن الانتقال من 
التثنية التي هي الأصل - إلى الجمع أولى من الانتقال إلى الواحد؛ لا بين التثنية 
والجمع من المناسبة في أصل ضم الشيء إلى مثله والواحد لا ضم فيه  »‏ . 

وقال الإسنوي في « نهاية السول » ”": « واعلم أن هذا الدليل خارج عن محل 
التزا ع ؛ فإن القاعدة النحوية: أنك إذا أضفت الشيئين إلى ما يتضمنهما نحو: «قطعت 


.)٠٠١ /1١( البرهان‎ )١( 
.)304 1) )0( 

(۳) العدة (۲/ 564). 

CY /5( )52( 

(ه) 5/ 1( 

.)١١١١ - ۱١۲۳ /۲( نفائس الأصول‎ )5( 
(AY 1¥) (VY) 


۱۸۹ 


رؤوس الكبشين» يجوز نيه ثلاث ثة أوجه: الإفراد والتثنية 
الخلاف فيما عداه ) ١‏ 

وقال البرماوي في « الفوائد السنية » ٠:29‏ ليس ادف في  :‏ صغت 
قلوبكما # ۰۰ ثم ذكر مثل ما ذكره القرافي رالاسنوي ‏ كما سبق 

ونبه على ذلك ابن الحاجب في ١‏ الختصر الكبير ) © 

فإذا كان الأمر كما سبق فإنه يسقط الاستدلال بقوله تعالى: «! فقد صغت 
قلوبكما 4 على أن أقل الجمع اثنان؛ فلا داعي لذكر هذه الآية هنا. 

الاعتراض على ذلك : 

لقد اعترض على ذلك بمنع الاختصاص؛ لأن هذا إذا كان مطردا لزم منه 
صحة إطلاق الجمع على اثنين ذكر ذلك العلائي في « تلقيح الفهوم » © 

الجواب عن ذلك. 

قلت: 

هذا الكلام لا يقبل لأ التعبير عن هذا بالجمع متفق عليه بين الخصمين فخرج 
عن محل النزاع فلا تصلح هذه الآية للاستدلال بها على أن أقل الجمع اثتان. 


فائلة : 


نية والجمع يلا خللاف» ومحل 


قلنا- فيما سبق إن القاعدة اللغوية تفيد أن كل اثنين أضيفا إلى معط نهما 





.)۳۹۳ /7( نهاية السول‎ )١١ 

١ )0‏ ورقة ؟4١/]‏ »: ونقله عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير 2١87/59‏ . 

9 انظر الفوائد السنية ( ورقة /١47‏ أ) ونقله الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير 
() نقله عنه الاسنوي في نهاية السول (؟/ ۳۹۳). 

(۵) ( ص 256). 
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يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجمع ‏ وهو الأصح في اللغة ‏ والتثنية والإفراد. 
مثال الجمع ‏ كما سبق -: ١‏ قطعت رؤوس الكبشين » و ١‏ هذه وجوهكما». 
مثال التثنية : « ٠‏ قطنت رأني الكيشين ء وه هلان وجهاكما ) وه رأساكما». 
ومهمين قذفين مرتين ظهراهما مطل هو لين 
و« المهمة »: القفر الخوف الاسم وه القلذف »: البعيد من الأرض. 
و« المرت » الأرض التي لا ماء بها ولا نبات» و١‏ الظهر » ما ارتفع من الأرض. 
فالشاعر ‏ هنا يصف فلاتين واسعتين ذفان من فيهما لظمهما لدم الماء 
والنبات والأشخاص فيهما؛ ليستدل بذلك» » فشبههما بالترسين ؛ لارتفاعهما "° 


)١(‏ ورد البيت منسوبا إلى الشاعر المذكور في شرح المفصل لابن يعيش /٤(‏ 8ها- 
5 ©؛ وخحزانة الأدب (۳۱۳/۲- )۳١١‏ وجاء بعد هذا البيت : 
جيتهما بالنعت لا بالنعتين على مطار القلب سامي العينين 
ورأيت في تفسير القرطبي (1۷/ )4١‏ : أن البيت السابق ورد هكذا : 
ومهمين قذفين مرتين قطعته بالسمت لا بالسمتين. 
وورد البيت منسوبا إلى هميان بن قحافة في: الأمالي للشجري )۲١۳/۲(‏ وتكملة 
الإيضاح (ص 1756). 
وورد البيت .غير منسوب لأحد في: شرح المفصل لابن الحاجب /١(‏ 2)014 وشرح 
رضى الدين على الكافية (20717/7» وتنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات في آخر 
الكشاف (4/ ١١٠)ء‏ والإحكام لابن حزم (4/ .)٠٠١‏ ش 
وانظر ‏ أيض) ‏ الكتاب (۲/ )٤۸‏ و (۳/ ١1۲)ء‏ وإعراب القرآن للزجاج (ص ۷۸۷) والبيان 
والتبين (» وشرح شواهد المغني (4/ »)14١٠‏ وشرح شواهد الشافية (ص 44). 
(؟) انظر: المفضل في شرح أبيات المفصل (ص 2188و تنزيل الآيات على الشواهد من 
الأبيات في آحر الكشاف (؟/ ١٥ه٥).‏ 


- إ4 - 


قال الأعلم الشتتمري ”© : الشاهد فيه تثنية الظهرين على الأصلء والأكثر في 
٠‏ كلامهم: إخراج مثل هذا إلى الجمع كراهة لاجتماع تثنيتين في اسم واحد؛ لأن 
المضاف إليه من تمام المضاف مع ما في التثنية من معنى الجمع» وأن المعنى لا 
يشكل» ولذلك قال: « مثل ظهور الترسين » فجمع الظهر . 

ومثال الإفراد قولهم: « رأس الكبشين » وقولهم: « كأنه وجه الكبشين ». 

الدليل الثامن : 

قوله تعالى: ‏ هذان خصمان اختصموا في ربهم 9# . 

وجه الدلالة ‏ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان _: أن لفظ « خصمان » 
مثنى ؛ والضمير في قوله: ل اختصموا © ضمير جمع؛ وقد رد الله - تعالى ‏ هذا 
الضمير إلى مثنى وهما ( خصمات ). 

ومعروف أن الضمير يجب أن يطابق ما يرجع إليه» فلما جمع الضمير مع أنه 
يرجع إلى مثنى دل هذا على أن ١‏ خصمان » مطابق لضمير الجمع وذلك يقتضي 
كونه جمعاء فيكون المثنى أقل الجمع؛ لأن ما قبله إلا الواحد وليس بجمع 


ية 9 


)١(‏ هو: يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي» أبو الحجاج» كانت ولادته عام 
(١٠4ه)»ء‏ ووفائه عام (541/5ه) كان عالا بالأدب واللغة له مصتفات كثيرة منها: 
خصيل عين الذهب» وشرح ديوان الحماسةء والنكت على كتاب سيبويه ) وشرح 
الشعراء الستة» وشرح ديوان طرفة بن العيد وشرح ديوات زهير بن أبي سلمى. 
أنظر في ترجمته: مرأة الجنان (۲/ 154)؛ ونيات الأعيان (۲/ 101 )؛ الأعلام (۸/ 1175). 

ّْ MN rl etl ا[‎ Ll bel (YY 

و نتير راجح ساس جي ماس را 


4 الحج الآية .)1١9(‏ 


(5) انظر: العدة (؟/ 2554: أصول السرخسي /١(‏ 2191» التمهيد لأبي الخطاب = 


- 


و5» من (ص 15١‏ )2 من هذا الكتاب. 
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الجواب عن ذلك: 

لقد أجيب عن ذلك بجوايين : 

الجواب الأول: 

أن لفظ « الخصم » يقع على القليل والكثيرء ويطلق على الواحد وعلى 
الاثنين» وعلى الجمع يقال: ١‏ هذا خصمي ) و« هذان خصمي » و« هؤلاء 
خصمي » أو يقال: « رجل خصم »© و( رجلان خصم ) و« رجال ححصم »؛ لأنه 
من باب الوصف بالمصدر نحو: ضيف يقال: ١‏ رجل ضيف » و١‏ رجال ضيف » 
قال تعالى: ١‏ هولاء ضيفي .١‏ 

وإذا كان الخصم يطلق على القليل والكثير والواحد والجمع فلا حجة في الاية 
على أن أقل الجمع اثنان؛ لجواز أن يكون الخصم أكثر من اثنين. 

ذكر ذلك أبو يعلى في ١‏ العدة ”2 وأبو الخطاب في ( التمهيد “٠‏ والسرخسي 
في « أصوله » "» والأمدي في « الإحكام » (» وابن قدامة في «الروضة» > 
والطوفي في « شرح مختصر الروضة » "» والعلائي في «تلقيح الفهوم » . 


= (۲/ ۲ء الإحكام لابن حزم (4/ ١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (1/ ۲۲۲)» العقد 
المنظوم (ص ١١٠)ء‏ الروضة (۲/ ۲1۸۹ء تلقيح الفهوم (ص751)» شرح مختصر 
الروضة (۲/ .)٤۹۲‏ ش 

(loo /6 (0) 

CY / (۳ 

م ۳(. 

(۲/۲) )4( 

(ه) (/ 14۲(. 
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(۷) (ص 7017 . 


14۳ 
م7 أقل الجمع عند الأصوليين 


الاعتراض على ذلك: 

لقد اعترض على هذا الجواب بأن قيل: إن المقصود بذلك اثنان وهما: «جبريل» 
وه میکائیل ). 

ذكره أبو يعلى في ( العدة ) 27 , 

الجواب عنه: ٠‏ 

اجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون مع كل واحد منهما ملائكة, 

ذكره أبو يعلى في « العدة ) ©. 

قلت: 

وهذا الجواب لا يسلم وذلك لعدم وجود دليل على أن مع كل واحد من 
الملكين ملائكة. 

الجواب الثاني : 

أن الله سبحانه ‏ تمع الضمير في قوله: لإ اخمصموا ) وأرجعه إلى 
ل ختصمان ) باعتبار أفرادهما؛ لأن لفظ « الخصم » أطلق هنا على أفراد متعددة. 

فجمع الضمير باعتبار أفراد كل واحد من الخصمين. 

وثناهما باعتبار مجموع كل واحدة منهما. 

ذكر هذا الجواب ابن حزم في ١‏ الإحكام » » والعلائي في « تلقيح 
الفهوم»”؟ والطوفي في « شرح مختصر الروضة » ©». 





)١(‏ (؟/ همه")., 
(؟) )¥ (oo‏ . 
7 1/0 5+ه), 
(4) ( ص .)۳٥۷‏ 
)0( ( ؟/ ه85 4). 
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٠. 

٠. 


وهذا الجواب هو الأصح عندي ؛ وذلك لأن سبب نزول هذه الآية يؤيد 


۳( وابن 


ماجة“ في ( سنته ۲ » والنسائي في 9 سنه )”22 والبيهقي في «دلائل النبوة”” : 


أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وعمه حمزة 4 وعبيدة بن 


حيث أخرج البخاري 2١”‏ في « صحيحه ) ”“» ومسلم في ( صحيحه ) 


)١(‏ هو: محمد بن اسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» أبو عبد الله » كانت وفاته عام (105ه) 
من مصنفاته: الجامع الصحيح» والتاريخ» وخخلق أفعال العباد والأدب المفرد» والضعفاء. 
انظر في ترجمته: طبقات المفسرين للداودي (۲/ ١٠٠)ء‏ طيقات الحنابلة /١١‏ 
١1/ا؟)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ ۳۲۹) شذرات الذهب (۲/ .)١١١‏ 

.)۳474 ( 

(eT) وم‎ 

(؟) هو: محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى الربعي مولاهم» كانت وفاته عام CAY)‏ 
كان رحمه الله اماما حافظ) ثقة. يحتج به من أهم مصنفاته: السننء والتاريخ والتفسير. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۲/ »)١74‏ طبقات المفسرين (۲۷۲/۲)ء تذكرة 
الحفاظ (۲/ 2585 وفيات الأعيان (9/ لا١٠4).‏ 

(o)‏ رهم ؟). 

(5) (1ه) و (۹4) في فضائل الصحابة. 

.(¥Y 1) (¥)‏ 
وانظر في ذلك: الفتح الكبير ( 1۸ 544)» تفسير ابن كثير (5/ .)٤١١‏ 

() هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ‏ ابن عم النبي تله - وأول الناس إسلاماء 
كانت ولادته قبل البعثة بعشر سنين» ووفاته عام (٠٤ه)‏ شهد المشاهد كلها إلا تبوك. 
كان رضي الله عنه عا بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعرء تولى الخلافة عام 
(6؟ه) بعد مقت عثمان رضي الله عنه . 
وانظر في ترجمته: أسد الغابة (4/ ١۹)ء‏ تهذيب الأسماء /١(‏ 20744 الاستيعاب 
). 

(9) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء أبو عمارة» عم النبي عله وأحد سادات قريش = 


- 1۹0 - 


»# ا 3 5 ه00‎ ٠. ٠. O 
الحارث”“ حين بارزوا عتبة بن ربيعة ° وأخحاه: شيبة» واينه: الوليد بن عتبة يوم بدر‎ 


وقال ابن حزم في 9 الإحكام » ٠:‏ حدثنا عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح 
عن عبد الوهاب بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد بن سفيان 
عن مسلم ين الحجاج» حدثنا عمرو بن زرارة ثنا هشام عن أبي هشام عن أبي 
مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر©' يقسم قسماً: « هذان خصمان 





= في الجاهلية والإسلام كانت ولادته عام ٤(‏ قبل الهجرة ) ووفاته عام (50ه) هاجر 
حمزة مع النبي عله إلى المدينة وحضر وقعة بدرء وقتل يوم أحد. 
أنظر في ترجمته: صفة الصفوة ( »)١44 /١‏ تاريخ الإملام (1/ 949). 

)١(‏ هو: عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد منافء من أبطال قريش في الجاهلية 
والإسلام كانت ولادته عام (57 قبل الهجرة ووفاته عام (۲ ه)ء عقد له النبي له 
ثاني لواء عقدة بعد أن قدم المديئة. 
انظر في ترجمته: الاصابة )50/١(‏ نسب قريش (ص 44)» الأعلام (4/ 198). 

(؟) هو؛ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» أبو الوليد» كانت وفاته عام (۲ه)ء أحد سادات 
قريش في الجاهلية؛ كان موصوقاً بالرأي والفضل والحلم» توسط للصلح في حرب الفجار 
بين هوازن وكنانة وقد رضي الفريقان بحكمه؛ شهد بدرا مع المشركين» وكان ضخم 
الجثة عظيم الهامة؛ أحاط به علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه. 
انظر في ترجمته: نسب قريش (ص ١١٠٠ء‏ بلوغ الأرب (1/ 2541 الأعلام 
KED)‏ 

(oN — كمه‎ 0 (P9) 

() هو: جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري الحجازي» كان رضي الله عنه ‏ من 

السابقين إلى الإسلام: هاجر إلى الدينة رصحب النبي ته حتى توفي وكات زاعد 

متقللاً من الدنياء عمر ألحقه بمن شهد بدرا مع أنه لم يشهدها. 

أنظر في ترجمته: الإصابة (4/ 58) شذرات الذهب (1۱ ۳۹)ء الاستيعاب (51/4). 


- ۹7 - 


اختصموا في ربهم ؛ أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة- 
رضى الله عنهم » وعتبة وشيبة أبنا ربيعة والوليد بن عتبة » 7 . 

فهنا: كل خصم من الخصمين في الآية ثلاثة فهما جميعا ستة فجمع الضمير 
باعتبار الأفراد وهي ستة» وتثنية الخصم باعتبار الكفر والإيمان اللذين اختصموا 

الدليل التاسع: 

قوله تعالى : فإ إثما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم 74" . 

وجه الدلالة من ذلك على أن أقل الجمع اثنان -: أن الله سبحانه ‏ قد عبر 
عن الأخوة بالأخوين» وهذا يدل على أن التثنية جمع» فلو لم تكن التثنية جمعاً 
لقال: ٠‏ أخوتكم » أو « اخوانكم » ولكنه لم يقل ذلك» بل قال: « أخويكم » فدل 
على أن التثنية جمع» فيكون أقل الجمع اثنين وهو المطلوب ". 


الجواب عن ذلك: 
أجيب عن ذلك الدليل بأجوبة: 
الجواب الأول: 


أن المراد ب ١‏ الأخوين  »‏ هنا -: الطائفتين» والقبيلتين» والجماعتين؛ لأن اسم 
الأحوين يقع على ذلك قال الشاعر في ذلك : 
فألحق بحلفك في قضاعة إنما 


2 


قيس عليك وخندف أخحوان 


.)٥۰١۷ الإحكام لابن حزم (4/ 5.ه-‎ )١( 

(؟) الحجرات الآية )٠١(‏ . 

(۳) انظر مسائل الخلاف (ص 555)» العدة (2151/5 التمهيد لأبي الخطاب 
9 . 

(4) ذكر هذا البيت أيو يعلى في العدة (؟/ ١٥٠)ء‏ وأبو الخطاب في التمهيد (۲/ .)٦١‏ 


14۷ 


فسمى القبيلتين أخوين. 

فعلى هذا: يصير تقدير الآية كذا: أيها المؤمئون أنتم الإخوة» فأصلحوا بين كل 
طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. 

ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » ”©» وأبو الخطاب في ١‏ التمهيد » 29. 

أجواب الثاني: | 

أن المراد بذلك: أن كل واحد من المؤمنين أخ لصاحبه؛ فأصلحوا بين كل أخ 
قاتل أخحاه. 

ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » » وأبو الخطاب في «التمهيد» © . 

الجواب الثالث: 

أن الله - سبدحانه ‏ عبر عن الأخوة بالأخوين عن طريق لجاز ومعروف أنه يجوز 
إطلاق ذلك مجازا فلا حجة لهم في تلك الآية. 

اشار إليه أبو يعلى في « العدة » ©©. 

الاعتراض على ذلك الجواب : 

هذا الجواب ‏ أعني الثالث ‏ فيه نظر من وجهين: 

اولهما:- أنه يمنعه من ذهب إلى أن لجاز لا يقع في القرآن 

ثانيهما: أنه لا يحمل على الجاز إلا إذا لم يمكن حمله على الحقيقة؛ وهنا 
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يمكن حمل الآية على الحقيقة كما سبق في الجوابين الأول والثاني. 

الدليل العاشر: 

قوله تعالى: ل قالوا يا موسى ا:جعل لنا إلها كما لهم آلهة ج “. 

وجه الدلالة ‏ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان - أنهم طلبوا إلها مع الله 
كما لهم آلهة» فدل على أنهم إذا صار لهم إلهان صاروا بمنزلة آلهة. 

أورد هذا الدليل الزركشي في البحر احيط » » والشوكاني في «إرشاد 
الفحول» 7" . 

الجواب عنه: 

قلت: 

يمكن أن يجاب عن ذلك أنهم عبروا بذلك عن طريق المجاز» وجعلوا الاثنين 
مقام الجمع مجازا والله أعلم. 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # © . 

ذكره ابن حزم في الإحكام » > ولم يبين وجه الدلالة منه فأقول: وجه 
الدلالة من هذه الآية ‏ على أن أقل الجمع اثنان ‏ أن الله سبحانه ‏ جمع الأيدي 
فقال: ا أيديهما 4 مع أن المذكور فيما سبق هما اثنان وهما: « السارق » 
و«السارقة»» وهذا يدل على أن التثنية جمعء ولو لم تكن العشنية جما لقال 
«يداهما» ولكنه لم يقل ذلك» بل جمع. فيدل أن التثنية يطلق عليهما جمع 


.)۱۳۸( الأعراف الآية‎ )1١( 
OYY 1F) (YD 
.)3١16 (ص‎ )۳( 

() المائدة الأية (۳۸). 
(ه) (4/ لامهة). 


- 1914 - 


حقيقة فيكون أقل الجمع اثنين وهو المطلوب. 

الجواب عن ذلك : 

لقد أجاب ابن حزم في « الإحكام » “ عن ذلك يقوله: « ولا حجة لهم في 
ذلك وليس كما ظنواء بل هذا جمع صحيح؛ لأن كل واحد من السارقين له يدان 
فهي أربع أيد بيقين» وقطع يدي السارق جميعا واجب يذ بعد يد إذا سرق سرقة 
بعد سرقة ) 7 

الدليل الثاني عشر: 

ما روي عن النبي عله ا ل 

وجه الدلالة - من هذا الحديث على أن قل الجمع اثنان : أن هذا نص في 
المقصود وهو: أن أقل الجمع اثنان؛ حيث إن ر أن الاثنين جماعة 
فما فوقهماء والرسول يله من أهل اللغة بل هو في الذروة العليا منهمء فلو نقل 
هذا عن واحد من الأعراب يكون حجة فعن صاحب الشرع أولى © . 


(o ¥ 10 (0) 


(4) انظر: مسائل الخلاف (ص »)١58‏ شرح اللمع /١(‏ ۳١۳)ء‏ التبصرة (ص )١١١‏ 
بذل النظر (ص 2١85‏ أصول السرنحسي /١(‏ ١١٠)ء‏ ميزان الأصول (514) 
الإحكام لابن حزم 2001/4 التمهيد لأبي الخطاب (۲/ 214 أصول البزدري 
(9 ۲۸) مع الكشفء المحصول (15/1/ 22508 الروضة (۲/ ©591٠‏ مختصر ابن 


الاح 9 بے ناث الخعع . الیکا لللأعدى (5/*؟؟42 الوصول ! 
: اخ = کسر :۾ كام لاا تی 0 الوصول إلى 


الأصول »)١٠/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص2775» نهاية الوصول (۲۱۸/ )2 
شرح مختصر الروضة (۲/ 555)» تلقيح الفهوم (ص لاه”) المنهاج (۲/ )۴۸١‏ = 


۳2( ا إن شاء الله - تخريج هذا الحديث والكلام عنه ق 


+» 


يمكن أن يجاب عن ذلك بعدة أجوية: 
الجواب الأول : 


أن الحديث في سنده مقال» فهو ضعيف من حيث سنده؛ حيث روي الحديث 
من طرق كثيرة كلها ضعيفة. وإليك بيان ذلك: 

أولة: أحرجه ابن ماجة في سننه 2076 والدارقطني في « سننه 6 “ والحاكم في 
«المستدرك» "» والبيهقي في «السئن الكبرى»”*' وابن أبي شيبة”* في «المصئف)”؟ »2 





= مع نهاية السول» و (۲/ )٠١١‏ مع الإبهاجء و(51/1) مع شرح الأصفهاتي» 
الإبهاج (۲/ ۱۲۷)» شرح الأصفهاني على المنهاج )۳۷١/١(‏ التلويح /١(‏ ١٠)ء‏ 
مسلم ابوت (7171/1) مع فوا الرحموت» شرح الكوكب المنير ١۹/۲‏ إرشاد 
الفحول (ص .)5١5‏ قواطع الأدلة ( ص .)۲۷١‏ 

(۱) (۱/ ۳۱۲) باب الائتان جماعة من كتاب الصلاة. 

)۲۸٠/١( )۲(‏ في كتاب الصلاةء باب: الاثنان جماعة. 

(۳) (4/ 08806 في كتاب الفرائضء باب: الاثنان فما فوقهما جماعة. 

(4) (۳/ 259 في كتاب الصلاةء باب الاثنين فما فوقها جماعة 

(ه) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي كانت وفاته عام 
رهم م) كان رحمه الله حانظًا حجة ثبت من أهم مصنفاته: المصئف» والمسندء 
والتفسيرء والسنن» والفتوح» لکا 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد »)1٦ /٠١(‏ البداية والنهاية 2916/1١‏ ميزان الاعتدال 
(۲/ ۹۰٤)ء‏ طبقات الحفاظ ( ص ۱۸۹). 

.(0۳1 /۲( 5 


والطحاوي ”2 في « شرح معاني الآثار» ©» والخطيب البغدادي”" في «تاريخ 


بغدادي , 


هؤلاء أخرجوه عن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى ”“ قال: 
قال رسول الله عله : ( الاثنان فما فوقهما جماعة) . 





)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن سلامةء أبو جعفر الطحاوي الأزدي المصريء الفقيه الحنفي» 
كانت وفاته عام (١717ه)ء‏ كان رحمه الله ثقة ثبتا انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي 
حنيفة» من أهم مصتفاته: معاني الآثارء وشرحه» وأحكام القرآن» وا مختصر في الفقهء 
واختلاف الفقهاء؛ وحكم أراضي مكة. 
انظر في ترجمته :طبقات المفسرين (NT)‏ الفوائد البهية ( ص |(« حسن الحاضرة 
»)٠١ /1(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۰۸٠۸)ء‏ طبقات الفقهاء (ص »)١47‏ تاج التراجم 
(ص ۸). 

(YAY IY) (9) 

(۳) هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمدء أبو بكرء كانت وفاته عام (۳٦٤ه)‏ أحد 
الأئمة الأعلام من أهم مصنفاته: تاريخ بغدادء وتقييد العلم» والكفاية في علم الرواية» 
وموضح أرهام الجمع والتفريق. 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي /١(‏ ٠١۲)ء‏ النجوم الزاهرة )۸۷/١(‏ 
شذرات الذهب (۳/ .)۳١١‏ 

(4) (8/ 61 و١١!/‏ ه4). 

(o)‏ هو: عبد الله بن قيس بن سليم » أبو موسى الأشعري » الصحابي أسلم قبل الهجرة » هاجر 
الهجرتين» واستعمله النبي به على بعض اليمن توفي عام (٤٤ه)‏ كان حسن 


الصوت بالقران» وأحد القضاة المشهورين» سكن في آخر حياته الكوفة. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب /١١‏ 0)» الإصابة (704/1), تهذيب الأسماء 
4/0" ). 


فوقع في سند هذا الحديث: « الربيع » و« أبوه: بدر) و( جده: عمرو). 

أ- أما الربيع فهو: الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو 
العلاءء يلقب: ١‏ بعليلة )» وكان ممن يقلب الأسانيدء وكان يروي عن الشقات 
الموضوعات» متروك توفي عام (۷۸ه) . 

وإليك بعض أقوال أثمة الحديث عن الربيع بن بدر : 

قال عنه البخاري: ١‏ ضعفه قتيبة ). 

وقال عنه النسائي: « متروك الحديث » . 

وقال عنه يحبى بن معين ‏ في رواية الدوري -: « ليس بشيء» . 

وقال عنه يحيى بن معين - في رواية ابن طهمان -: « ليس بثقة » . 

وقال ابن ابي حاتم الرازي : « الربيع بن بدر لا يشتغل به» ولا بروايته فإنه 


ضعيف الحديث؛ ذاهب الحديث ) ”" . 





)١(‏ انظر: المجروحين (۱/ ۲۹۷)» ميزان الاعتدال (1/ ۳۸)ء التهذيب (۳/ ۲۳۹)؛ 
العقريب (۱/ .)۲٤۳‏ 


(۲) هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي» أبو محمد الرازي» 
كانت وفاته عام (۳۲۷ه) كان رحمه الله إمام) حافظا ناقداء بحرا في العلوم ومعرفة 
الرجال؛ ثقة ثبتا زاهداء من أهم مصنفاته: الجرح والتعديل» والرد على الجهمية» 
والفوائد الكبرى» والتفسير . ۰ 
انظر في ترجمعه: فوات الوفيات١1/‏ 20547» شذرات الذهب (۳/ )۳۲١‏ البداية 
والنهاية (۱۱/ ۱۹۱)» تذكرة الحفاظ (/ ۸۳۹)ء طبقات المفسرين (۱/ ۲۷۹): 

(۳) انظر - في الأقرال ال 'بقة : الضعفاء والمتروكين (ص »)١١‏ تهذيب التهذيب 
(۲)» الجرح والتعديل (۳/ 55 24+ تاريخ ابن معين (4/ ۸۷)ء تلخيص الحبير 
(5/ ام المعتبر (ص .)۱٤۸‏ 


وقال ابن كثير في ١‏ مخفة الطالب » : « الربيع اتفق أئمة الجرح والتعديل 
على جرححه ). 

وقال ابن حزم في ) الإحكام ¢ 27و عليلة ساقط بالإجماع ). 

ب - أما أبوه» وهو: بدر: فهو:بدر بن عمرو بن جراد السعدي التميمي كوفي 
مجهول من الثالثة 9" . 

ج- أما جده ‏ وهو عمرو بن جراد مجهول من الثالثة 0 

ثاني): أخ رجه الطبراني ف في ( المعجم الأوسط ( 60 عن أبي أمامة "© مرفوعا. 





)١‏ (ص #ه؟). 

(PD‏ 10 04ه). 

(۳) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ ١٠۳)ء‏ التهذيب »)٤١١ /١(‏ التقريب /١(‏ ١٤۹)ء‏ 
المعتبر (ص۸١)ء‏ التلخيص (۸۱/۳)ء الإحكام لابن حزم .)٠١٤/٤(‏ 

(5) انظر: تقريب التهذيب (11/۲)ء ميزان الاعتدال )۲١۱/۳(‏ التهذيب .)٠١/۸(‏ 

)٥(‏ هو: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي» أبو القاسم» الطبراني» نسبة إلى 
طبرية» كانت وفاته عام (0٠ه)‏ كان عا إماما حجة؛ بصيرا بالعلل والرجال 
والأبواب» من أهم مصنفاته: المعجم الأوسطء والمعجم الكبير» والمعجم الصغيرء ودلائل 
النبوة» والأوائل. 
انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة (۹/۲٤)ء‏ شذرات الذهب (0370/7» البداية والنهاية 
1 2؟» طبقات المفسرين »)١134/1(‏ ميزان الاعتدال .)١98/7(‏ 

.(YAoV) (0) 

(۷) هو: صدى بن عجلان بن الحارث» أبو أمامة الباهلي صحابي اشتهر بكنيته» كانت 
وفاته عام (۸ه) بالشام» هو من بايع مخت الشجرة؛ وهو مع علي في صفين» سكن 
مصرء ثم انتقل إلى حمص» وهو آخر من مات من الصحابة. 
انظر في ترجمته: الإصابة (۱۸۲/۲)» شذرات الذهب (1/٩4)ء‏ الاستيعاب (4/4). 


3 — 


3 4 75 2 1 8 . 

وفي سنده: « مسلمة بن علي » قال الحافظ الهيشمي في امسجمع 
الروائد»" - بعد سياق الحديث -: «إن مسلمة بن علي ضعيف » "“. 

وقال ابن حزم في «الإحكام» ٠:۶‏ مسلمة بن علي ضعيف بلا حلاف ).. 

ثالتا: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ”© عن أنس بن مالك. 

وفي سئده: ( سعيد بن زربي ) تكلم عته أئمة الحديث: - 

فقال البخاري: « عنده عجائب ». 

وكذا قال أبو حاتم ”2 وزاد قائلاً: « إنه من المناكير ». 

وقال النسائى فى ( الضعفاء والمتروكين »: « ليس بثقة ٠‏ . 





)١(‏ هو: علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» أبو الحسن» نور الدين» كانت ولادته عام 
(ه/1ه)ء ووفاته عام (۷٠۸ه)‏ كان من الحفاظ المكثرين من المصنفات النافعة 
والتي منها: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ومجمع البحرين» وموارد الظمآن» وغاية 
المقصد في زوائد أحمد. 
أنظر في ترجمته : الضوء اللامع (۲۰۰/۵) الأعلام (55/4؟- .)۲١۷‏ 

.)40 /) (¥) 

(۳) مجمع الزوائد (۲/ .)٤١‏ 

.)204/45( (£) 

٨٨۹/۳ ( )(‏ في كتاب الصلاةء باب الاثنين فما فوقهما جماعة. 

(1) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن مهران الغطفاني الحنظلي» كانت وفاته عام 
(ه/1؟ه) كان رحمه الله - بارع الحفظ واسع الحيلة» مشهور) بالعلم مذكه” 
بالفضل» وكان مرجعا في معرفة رجال الحديث. 
انظر في ترجمته: طبقات الحفاظ (ص 27958 » تاريخ بغداد »)۷١/۲(‏ طبقات الحنابلة 
(١584/1)ء‏ شذرات الذهب (۱۷۹/۲). 


- e0 


وقال ابن حبان: « كان يروي الموضوعات عن الاثبات لقلة روايته » ". 

رابعا: أحرجه الدارقطني في « سننه )”2 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. 

وفي سنده: ١‏ عثمان بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن أبي وقاص » 

قال عنه البخاري: « تركوه » نقله عنه الحافظ ابن حجر ”“ في « تلخيص 
الحبير» *. 

وأخرجه الدارقطني - أيضا ‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

وفي سنده: ( عثمان بن عبد الرحمن ) 

قال عنه الحافظ ابن حجر في « التلخيص  »‏ : « متروك وكذبه ابن معين» 

خامسا: أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله اختلف العلماء في 
الاحتجاج بهذه الرواية» وسيب هذا الخلاف: أنه دخل الاحتمال في هذا السند ما 
أثر في قبوله وعدم ذلك. بيان ذلك:- 

أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

فيحتمل أن قوله: ١‏ جده » ينصرف إلى جده الحقيقي وهو الأدنى وهو: 


)١(‏ انظر: السئن الكبرى (۳/ ؟515). 

)¥( )1 هك ؤق5), 

)( هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي» شهاب الدين» كانت 
وفاته عام (۲٥۸ه)‏ كان رحمه الله - إمام) بمعرفة الحديث وعلله ورجاله» يعتير 
من الحفاظ المشهورين من أهم مصنفاته: تهذيب التهذيب» والتلخيص الحبير» والدرر 
الكامنةء وفتح الباري » والإصابة. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۲۷۰/۷)ء البدر الطالع )1۱ CAY‏ 

CANI? (£) 


.CAVIT) (e) 


(محمد) فيكون حديثه مرسلاً؛ حيث إن محمد تابعي. 
ويحتمل أن يكون جده الأعلى المجازي وهو: « عبد الله » فيكون متصلا. 
ولهذا اختلف العلماء في الاحتجاج به. 
فاحتج به أكثر من لا يحتج بالحديث المرسل ؛ حملا له على جده الأعلى ” . 
سادم]: أخرجه بن سعد في ١‏ الطبقات ) » وابن عدي ”© في «الكامل في 
معرفة الضعفاء والمتروكين » “ عن الحكم بن عمير عن ابن أبي خيقمة ”. 
وفي سنده: « عيسي ين إبراهيم بن طهمات ٩‏ . 
قال البخاري عنه: ( منكر الحديث ) . 
وقال النسائي: « متروك ). 





(۱) انظر الإبهاج (۲/ ۱۲۸). 

.)416 /۷( )( 

() هو: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن مبارك» الجرجاني» كانت وفاته عام (١٠٣ه)‏ 
كان رحمه الله حافظا متقياً جليلاً عارقًً بعلل الحديثء أحد الأئمة الأعلام 
وأركان الإسلام من أهم مصنفاته: الانتصارء والكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين. 
انظر في ترجمته: طبقات الحفاظ (ص٠۳۸)ء‏ البداية والنهاية (١41/1؟)‏ شذرات 
الذهب (/01)» طبقات الشافعية لابن السبكي (2716/1. 

)£( (ه/ عق18). 

() هو: أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي» ثم البغدادي» كانت ولادته عام 
(15١ه)‏ ووفاته عام (99ه) كان رحمه الله مورخ عا بأيام الناس» وكان 
ثقة حافظ) للأحاديث من أهم مصنفاته: التاريخ الكبير. 
انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة (۳/ ۸۳)ء شذرات الذهب (۲/٤۱۷)ء‏ تاريخ بغداد 
(۱۲/4)» المعظم (۱۳۹/۵). 
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وقال يحبى بن معين: « ليس بشيء ) ٠”‏ 

وقال ابن عدي في « الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين » : و عامة 
روياته لا يتابع عليها » ۳ 1 

وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير » : إستاده واه » (. 

وفي منده - ایا - : ( بقية ين الوليد » وهو مدلس وقد عنعن . 

سابعا: أ : أخخرجه الإمام أحمد في ( مسنده) "۳ء والطبراني في «الأوسط» ^ . 

وفي سنده: « عبيد الله ين يزيد » وهو وأو ه ضعيفان 2)9, 

ثامنا: اقل ا ثادي في ١‏ فيض القادير » ٠‏ عن الحافظ في «اتخريج ج الختصر ) 
أنه قال: : « حديث: الاثنان 0 فما فوقهما جماعة ؛ حديث غريب» وقد جاء من رواية 


بي موسى ؛ وأبي أمامة» وأنس؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص وأسانيدها كلها 


Nee ٠ 
۳ 7 


سس ل سي يب سب صبببسي 


۲ انظر : تلخيص الحبير 81/50 - ؟لم), 
OA fo) CP‏ 


. (A4۰10) زفق الكامل‎ 
(AI 1) CE) 


() تلخیص الحبير (۳/ ۸۱۷). 
۲2 انظر تلخیص الحبير (۸۱/۳- ۸۲). 


۹ gotlo) (¥) 

.(VAoY) (A) 

00 انظر المرجعين السابقين. 

,.)1 49/1١ 1(2 

)01 انظر : تلخيص الحبير 51/5 -۸۲). 


5 A ~ 


mm - 





تاسعا: أخرجه ابن المغلس في «الموضح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وفي إسناده: « علي بن يونس عن إبراهيم بن عبد الرزاق »» و « علي بن 
يونس» و (ابراهيم بن عبد الرزاق » مجهولان "1 . 

عاشرا: قال ابن الديبع في ١‏ تمييز الخبيث من الطيب » 
ماجهء والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث أبي موسى مرفوعا بهذا اللفظ وهو 
ضعيف )2. 

حادي عشر: قال ابن حزم في « الإحكام) ”": ١‏ هذا حديث ليس بصحيح؟. 

ثانى عشر: قال السمهردي في «الغماز اللماز ) 

ثالث عشر: أن البخاري - رحمه الله بوب في « صحيحه » 
الصلاة بقوله: « باب: اثنان فما فوقهما جماعة » ثم أخرج حديث مالك بن 
الحويرث ‏ رضي الله عنه : ( فأذنا واقيما ثم ليؤمكما أكب ركما ) وهذا هو المعتمد 
عليه قال ابن حزم في « الإحكام » : وإنما المعتمد عليه في حكم الصلاة قوله 
عليه السلام مالك بن الحويرث وابن عمه: « فاذنا وأقيماء ثم ليؤمكما اكب ركما) 
وبإمامته في النافلة ‏ عه - ابن عباس وحده ) 8 [ ۰ 

فإذا كان في سند هذا الحديث هذه الأقوال الصادرة من أئمة الحديث فإنه يكون 


py:‏ أخرجه ابن 


:م رواه ابن ماجه وهو ضعیف) . 
(e)‏ في كتاب 





.)٤۷/١( انظر: تلخيص الحبير (١۳/٤۹)ء ونصب الراية (/۹۸١)ء» كشف الخفاء‎ )١( 
.)6 (ص‎ )90( 

(o 14) رك‎ 

.)۲٦ (ص‎ )4( 


.(o* f4 /4( (0) 


ضعيفاً في سنده» فلا يصلح للاستدلال به على إثبات قاعدة أصولية وهي: أن أقل 
الجمع اثنان ١‏ كما زعم أصحاب هذا المذهب ». 

على فرض صحة هذا الحديث فإنه لا يدل على أن أقل الجمع اثنان؛ بل إنه 
حمل على مان أخري غير ذلك ؛ للك ۽ بيانها :- 
ITE‏ الغا في حرفت من شر بيك 
إنما بعث لبيان الشرعيات. 

فلم يقصد به بيان الجمع؛ لمشاركة الصحابة له في معرفة الأسماء اللغوية» بل 
قصد به بيان حكم الجمع في الصلاة وأنه بالاثنين. 

أو يقال: إنما أراد بذلك بيان الحكم» فإن الاثنين فما فوقهما جماعة في 
الحكم فيما يعود إلى الائتمام والمتابعة. 

ذكر ذلك أبو الحسين البصري في «المعتمد » وأبو اسحاق الشيرازي في 
لاشرح اللمع) ۳ وفي «التبيصرة ۾ ۳ وأبو يعلى في« العدة ) )ع وأبو الخطاب 





= وحديث إمامة النبي ‏ عليه السلام - بإبن عباس هو: أن رسول الله _ لَه أخد بإذن 
أبن عباس وهو في الصلاة فأداره من يساره إلى 
ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 07004 . 
/5١( (1)‏ م4 ). 


يميئه هذا متفق عليه كما قأله الحافظ 


(YY 10 9 
)۱۳۰ (ص‎ )5( 
(oA 1) (© 


1° 


في « التمهيد ) وابن برهان في « الوصول إلى الأصول ؛ " *": والصيمري في 
«مسائل الخلاف ) 7", والأسمندي في « يذل النظر » واین فار في 
«الصاحبي في فقه اللغة ) 9, والرازي في « المحصول » " "» وابن قدامة في 
«الروضة  »‏ والآمدي في « الإحكام » وين الحاجب في «مختصره ٠»‏ 
والقرافي في « شرح تنقيح الفصول » "» وفي « نفائس الأصول  »‏ "", والهندي 
في « نهاية الوصول » ”"'» والطوفي في « شرح مختصر الروضة » *'» والعلائي 





.)54/5( (0) 

(° 11) (¥) 

(۳) (ص 155). 

(4) (ص ۱۸۷). 

)٥(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكرياء ابو الحسين» كانت وفاته عام (۳۹۵ ه) كان إماما 
لخويا مفسرا من أهم مصنفاته: الصاحبي في فقه اللغةء والمجمل في اللغة» ومعجم 
مقاييس اللغةء وغريب إعراب القرآن» وحلية الفقهاءء وسيرة النبي تبه ومتخير الألفاظ . 
انظر في ترجمته: إنباه الرواة 2417/١‏ وفيات الأعيان /١(‏ ١٠٠)ء‏ شذرات الذهب 
(۳/ 17١)ء‏ طبقات المفسرين للداودي (١/۹)ء‏ بغية الوعاة (185/1). 

.)۳۰۷ (ص‎ )٩( 

CAY 1 1 ١ 

(م) 7/0 597). 

(4 1 (4) 

(۱۰) (1۲ ۱۲۹) مع بيان الختصر. , 

(۱۱) (ص 20785 

119 DY AY) 

(1) ( ورقة ۲۱۸/ أ ). 

CEA I) E) 


في « تلقيح الفهوم » »› وعبد العزيز البخاري في ١‏ كشف الأسرار) 7" وابن 
السبكي في ١‏ الإبهاج » ء وابن عبد الشكور في « مسلّم الثبوت » ١ء‏ والإسنوي 
في 7 نهاية السول » *» والتفتازاني في «التلويح » » والفتوحي الحنبلي في «شرح 
الكوكب المنير » . 

قلت : 

وبهذا يكون هذا الحديث دليلا لناء لا لهم؛ حيث إنه لو كان الاثنان جمما 
حقيقة: لما احتاج إلى البيان؛ لأنهم يعرفون ذلك من اللغة ما يعرفه» أشار إلى ذلك أبو 
اسحاق الشيرازي في « التبصرة » 0 . 

الاعتراض على ذلك - 

لقد اعترض القرافي على حمل الحديث على مخصيل فضل الجماعة بقوله: إن 
هذا الحمل جاء عن طريق الجازء وإنما الحكم في ظاهر اللفظ على أن الاثنين جماعةء 
فمن ادعى الجاز: كان عليه الدليل» ذكر ذلك في « نفائس الأصول » “. 

الجواب عن ذلك الاعتراض ب 

يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك إن كلام الرسول ‏ لله إذا دار بين 





(۱) (ص 208 ). 

(f I (PD) 

(YA 1Y) () 

)۲۷١ /۱( )(‏ مع فوا الرحموت 
(A 1Y) (0)‏ 

.)0 11 )50 

.(1 ۳(7 0 

(۸) (ص ۱۳۰). 

OAT 1) 0) 


- ۲ 


أن يكون مقيدا بحكم شرعي أو عقلي: كان حمله على الشرعي أولى؛ لأنه علي 
السلام بعث لبيان الشرعيات. 

وكون الأثنين جماعة وفيهما معنى الاجتماع: أمر معلوم بالضرورة معقول» 
وحمله على أنها في نظر الشرع تبت لهما الأحكام الشرعية؛ لجواز السفر من غير 
كراهية فيحصل لهما فضيلة؛ الصلاة في جماعة: حكم شرعي» فيتعين الحمل 
عليه؛ وإن كات مجاز) لهذه القاعدة 20 . 

ثانيا: أنه يحمل على أن المراد بالاثنين جماعة السفر؛ وذلك لأن الرسول - لله 
- لما نهى ‏ في أول الإسلام ‏ عن أن يسافر المسلم وحدهء أو آخر معه بالحديث 
الذي أخرجه البخاري في « صحيحه » » والترمذي في « سننه » ”“ عن ابن 
عمرأن رسول الله - َيه قال: ( لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار 
راکب بليل وحده) . 

فلما قال ذلك الرسول ‏ عليه السلام - كأن الصحابة خرجوا فبين النبي مله أن 
الأثنين فما فوقهما جماعة؛ لثلا يظن دخوله نحت النهي فقال: ( الاثنان فما فوقهما 
جماعة) أي: في جواز السفرء فكأن هذا الحديث رخصة لهم 

ذكر ذلك الصيمري في « مسائل الخلاف » » والبزدوي في « أصوله ) ©» 
والبيضاوى في « المنهاج » » والرازي في « المحصول » » وصفي الدين الهندي 


.)١١١١ /۲( انظر نفائس الأصول‎ )١١ 

(؟) (5/ 217 في كتاب الجهاد والسيرء باب السير وحده. 

(۳) (177) في كتاب الجهاد باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده 
(4) (ص 159). 

)۳١ /۱( )5(‏ مع الكشف. 

/١( )1(‏ 7817)مع شرح الأصفهاني» و (۲/ ١۳۸)مع‏ نهاية السول» و(118/1) مع 
)¥( )1111 لكت 


- مامد 


في نهاية الوصول 6 ”٠ء‏ واين عبد الشكور في « مسلم الثبوت » » والتفتازاني 


في « التلويح » ”" 

الاعتراض على ذلك : 

يمكن أن يعترض على حمل الحديث على جماعة السفر باعتراضين هما 
كما يلى:- 


الاعتراض الأول: 
أنه ورد في بعض الأحاديث ما يفيد النهي عن سفر الاثنين إذا لم يكن معهما 


ثالث: فقد أخرج أبو داود في « سننه ) “» ,الترمذي في ( سننه» ‏ والحاكم في 


« المستدرك » » والإمام أحمد في « المسند » © عن عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله عه _ قال : ( الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب ») . 

فهذا يفيد معارضته على حمل حديث: ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) على 
جماعة السفر حيث صرح هنا بالنهي عن سفر الاثنين فيقدم العمل به على العمل 
على حمل حديث (الاثنان فما فوقهما جماعة) على جماعة السفر- فيبطل هذا 
الحمل. 


.)]/؟١46 ورقة‎ ( )١( 

(6) (١171/1؟)‏ مع فواغ الرحموت. 

م (۱/ ذه). 

)8١ /۳( )٤(‏ 227037 في كتاب الجهادء باب في الرجل يسافر وحده. 

٠‏ (ه) (4/ ۹۳) (17104) في كتاب. فضائل الجهادء باب ما جاء في كراهية أن يسافر 
الرجل وحده. . 

»)٠١۲/۲( )5(‏ في كتاب الجهادء باب التشديد في السفر بدون الثلاث. ٠‏ 

.A 1) (¥) 


- 14 


الاعتراض الغاني: 

أن حمله على جماعة السفر الضعف فيه ظاهر؛ لأن السفر منفردا ليس بحرام» 
بل هو جائزء لكنه مكروه. 

قاله الاسنوي في « نهاية السول » » وذ كره ابن السبكي في « الإبهاج » ”. 

ثالكًا: أن هذا الحديث ‏ وهو: ١‏ الاثنان فما فوقهما جماعة » - يحمل على أن 
الراد بالاثنين جماعة في انعقاد صلاة الجمعة عند بعض العلماء. 

قاله الأسمندي في « بذل النظر » ” 

الاعتراض عليه 

قلت: يمكن أن يعترض على ذلك: بأن حمل الحديث على انعقاد صلاة 
الجمعة لاأ يسلم؛ لعدم الدليل على هذا الحمل» > وما لا دليل عليه: لا یثبت 

رابعا: أن هذا الحديث ‏ وهو: ( لاان فما فوتهما جماعة » يحمل على أن 
المراد: أن للاثنين حكم الجمع في بعض الأحكام الشرعية كالمواريث استحقاقاً 
وحجبا؛ فللبنتين الثلثان كالثلاث» وأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس 


كال خوة» وقي الوصية. 


قال السمرقندي هذ في « ميزان الأصول » * : : ( إنه تله مبعوث لبيان الأحكامء لا 
لا و الغ زه شارك كل عي في لك فلا بظهر الاختصاصء ألا ری 
ر حي أل كر أ وضع ال ياف ل 


متسس تس 





(4 0 (0) 
OA I OD 
.)۱۸۷ (ص‎ )۳( 
.)555 (ص‎ )٤( 


() ميزات الأصول (ص 595). 


- 10 


وذكر مثل ذلك البزدوي في ١‏ أصوله » ٠”‏ 
«كشف الأسرار ( رشا و 


» وبينه عبد العزيز الببخاري في 


الاعتراض عليه: 
يمكن أن يعترض على ذلك: بأن حمل الحديث على ذلك يحتاج إلى دليل 
وقرينة» ولم تبينوا ذلك» فر فیبقی ذلك مجرد احتمال لا يعضده دليل فلا يقبل. 


خامسا: أن هذا الحديث ‏ وهر: ( الاثناث فما فوقهما جماعة  )»‏ يحمل على 


أنه ورد في حكم الاصطفاف خلف الإمام» وتقدم الإمام عليهما؛ حيث إن الإمام ' 


يتقدم على الاثتين كما يتقدم عى لاا بخلاف الواحد فإنه لا يتقدم الإمام 
عليه؛ بل يصطف معه ويقيمه عن يمينه ٠‏ 

ذكر ذلك البزدوي في : أصوله » ؛ والسرخسي في د أصوله » *» ونارای 
في « التلويح » 5 

الاعتراض غليه : 

قلت: 

يمكن أن يعترض على ذلك بأن حمل الحديث على ذلك لا يسلم؛ لوجهين: 


الوجه الأول: أنه يعارضه ما نقل عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا 





)١(‏ (5/ 6230 مع كشف الأسرار 
(f ID (PD‏ 

(۳) ذم كم), 

(5) (؟/ 62706 مع كشف الأسرار. 
„(lof [۱) (o)‏ 

.)0 / )5 


كا - 


يتقدم على الاثنين» بل يقيم واحدا عن يمينه» وواحدا عن يساره» وإنما يتقدم على 
الثلاثة فصاعدا: فقد أخرج عبد الرزاق في « المصنف » ”“: أن علقمة والأسود أقبلا 
مع إبن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلواء فرفع بهما إلى البيت فجعل 
أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما. 

نبّة على ذلك عبد العزيز | لبخاري في « كشف الأسرار » ” "© وقد سبق الإشارة 
إلى ذلك 9 . 

الوجه الثاني: أن حمل الحديث على أنه ورد في حكم الاصطفاف خلف 
الإمام يحتاج إلى دليل على هذا الحمل» ولم يقيموا الدليل على ذلك فيبقى 
الاحتمال لا دليل علیه» وما لا دليل عليه لا يغبت 

الجواب الثالث: ا 

أن هذا الحديث ‏ وهو ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) استدل به القائلون: إن 
أقل الجمع اثنان» وهو استدلال ليس في محل النزاع؛ حيث إن النزاع ليس في لفظ 
« جمء ع ؛ ولا في لفظ « الجماعة »» وإنما النزاع في صيغ الجمع. 

قاله عضد الدين الأيجي © في « شرح مختصر ابن الحاجب » ©» وابن 


)١(‏ (۲/ 4*4) باب الرجل يؤم الرجل والمرأة. 

فك هد ىا 

(۳) راجع (ص 27١‏ من هذا الكتاب. 

(5) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي الشافعي؛ كانت وفاته عام 
(5هلاها)ء كان رحمه الله إمام في الأصول والمعاني والعربية» من من أهم مصنفاته: 
شرح مختصر ابن الحاجبء والفوائد الغيائية» والمواقف. 
انظر في ترجمته: بغية الوعاة (؟/278» البدر الطالع (۳۲۹/۱) شذرات الذهب 
1 

05/0 )( 


- ¥۷ - 


السبكى في « الإبهاج » ”", والاسنوي فى « نهاية السول ؛ '" ء والتفتازاني في 
«التلويح » > وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » “» وابن عبد الشكور 
في « مسلم الثبوت © ”* ؛ والشوكاني في « ارشاد الفحول » ". 

الاعتراض على ذلك :- 


قلت: : 
يمكن أن يعترض على ذلك بأن يقال: إن ما ذكرتموه هنا لم يتفق عليه؛ بل 
فيه خلاف : 


فذهب بعض الشافعية ”“ وأكثر الحنابلة ©» وأبو الحسين البصري في 
«المعتمد) "» والفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير ) ١”‏ إلى أن لفظ 
«الجماعة) ليس محلا للخلاف؛ حيث إن أقله ثلاثة. ش 

وذهب بعض العلماء: إلى أن الخلاف يجري في لفظ ١‏ جماعة » كما يجري 


4 1 0) 

(AY 1) (1) 

.)0 /( )5 

(4) ( ورقة ۲٠۷‏ / أ )» وقال الهندي فيه: « ولم أر أحدا تعرض له » أ.ه. 
قلت: وهذا ليس بصحيح فقد تعرض لهذا الجواب علماء غيره ‏ كما هو واضح. 

(5) (۱/ 571؟) مع فوا الرحموت . 

.)5١6 (ص‎ 50 

(۷) انظر: التمهيد للأسنوي (ص .)۳١۱۷‏ 

۸ انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۳۹). : 

.)؟448/1١١‎ )9( 

(o I) (°) 


1۸ 


في لفظ « جمع » ولا فرق ”2 وقد سبق أن ذكرت ذلك في خرير محل 


النراع" . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لكم أن جزموا بأن هذا الاستدلال ليس في 
محل النزاع . 

الترجيح : 


قد يقول قائل: إنك اعترضت على أكثر ما أورده الأصوليون من الأجوبة عن 
حديث (الاثنان فما فوقهما جماعة ) فما هو الراجح عندك ؟ 

قلت: 

بعد تدبر وحقق: ثبت أن الراجح عندي هو: أنه على فرض صحة هذا الحديث 
فإنه يحمل على أن المراد بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة جماعة من 
ذكره له الأصوليون . وقد رجحت ذلك لأمرين: - 

أولهما: أنه لو كان الاثنان جمعا حقيقة: لما احتاج إلى البيان من الرسول عله ؛ 


لأنهم يعرفون ذلك من اللغة ما يعرفه. 
ذكره أبو اسحاق الشيرازي في « التبصرة » "22 وبينه وشرحه السمرقندي في 
«ميزان الأصول» “. ش 


ثانيهما: أنه ورد في بعض طرق الحديث ما يفيد أن المراد جماعة الصلاة؛ حيث 
أخرج الإمام أحمد في « المسند » © عن الوليد بن أبي مالك قال: دخل رجل 


)٠١١ /۳( انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۳۹ )ء وشرح الكوكب المنير‎ ٠۱2 
م هذا الكتاب‎ (eA زفق راجع 2 ص‎ 


(۳) (ص ۱۳۰). 
(4) ( ص .)۲۹٩‏ 


CYT (ه/‎ (o). 


المسجد ‏ بعد انصراف الئاس من الصلاة ‏ فقال رسول لله عله -. ( ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام رجل فصلى معه» فقال رسول الله عله : 
(هذان جماعة) . 

وهذا إستاده صحيح» لكنه مرسل؛ لأن الوليد بن أبي مالك وهو عبد الرحمن 
ابن أبي مالك الهمذاني الدمشقي من متأخري التابعين كانت وفانه عام (18١ه)‏ . 


فإن قلت: 
إن الهيثمي قال في 2 مجمع الزوائد ) :)ر وله طرق كلها ضعيفة ). 


إن هناك طريقا آخر لهذا الحديث أقوى من ذلكء وهو ما أخرجه الإمام أحمد 


في « المسند » "“ من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة أن رسول الله عه رأي رجلا يصلي فقال: ( ألا رجل يتصدق على هذا 
فيصلي معه ) فقام رجل يصلي معهء فقال: ( هذان جماعة ). 

قال الغماري ”" في ١‏ الابتهاج » ١:‏ قال الحافظ: هذا عندي أمثل طرق 


5ك (؟/ 48). 

.(of (ه/‎ )0 

(۳) هو: عبد الله بن محمد الصديق بن أحمد بن محمد بن قاسم الحسيني الإدريسي 
الغماري الطنجي» كانت ولادته عام (۳۲۸١ه)ء‏ قد فاق أقرانه بالأصول والحديث. 
له مصنفات عديدة وتحقيقات مفيدة منها: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» وتخريج 
أحاديث اللمع للشيرازي» وشرح الإرشاد في فقه المالكية» وواضح البرهان على خريم 
الخمر في القرآن» وله مصنفات أكثر من ذلك أوصلها محقق الإبتهاج إلى واحد 
وستين مصنف) بالاضافة إلى عدة محقيقات قام بها. 1 
انظر مقدمة كتاب: ١‏ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي » ١ص .)18-١١‏ 

(4) ( ص *6). 


۰~ 








هذا الحديث؛ لشهرة رجاله وإن كان ضعيفا » أ.ه 


هذا ما ظهر لي. 
وعلى هذا يكون معنى حديث (الائنان فما فوقهما جماعة) : أنهما تنعقد بهما 
صلاة الجماعة. والله أعلم. 


الدليل الغالث عشر؛ 

قالوا- وهم الذين ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان -: إن الجمع إنما سمي جمعاً 
لضم شيء إلي شيء آخخرء فلو ضممنا الواحد إلى الواحد لصار جمعاء فحصل معنى 
الجمع في التثنية؛ إذ التثنية: ضم إسم إلى مثله. ففي الاثنين معنى الاجتماع» 
والجمع: ضم اسم إلى أكثر منه كما في الثلاثة وما زاد عليها. , 

وهذا كله يفيد: أن التثنية نوع جمع باعتبار القدر المشترك بيثهما وهو: الضم 
فغبت: أن إطلاق اسم الجمع على الاثنين حقيقةء فيكون أقل الجمع اثنين وهو 
المطلوب. 

أو تقول - في هذا الدليل بعبارة أخرى -: إن معنى الجمع موجود في الاثنين» 
فيكون جمعا صحيحا وإن كان الثلاث أكثرء ألا ترى أن الثلاث جمع صحيحء وإن 
كان معنى الاجتماع فيما وراء الثلاث أكثر. 

والكلام في أقل الجمع هذا كالجسم: لما كان عبارة عن اجتماع أجزاء 
وتركيبها فأقل الجسم جوهران لوجود معنى الجسمية فيه» وإن كان فيما وراء ذلك 
أكثر. كذا ها هنا 27. 


)1( انظر: شرح اللمع )11 ما التبصرة (ص ١٠٠‏ )) العدة (؟/ 6مهك), المعتمد 


£ 
o‏ غى: (AFIT‏ الرصول إلى الأصول (1 ١‏ التمهيل لاني 


الخطاب »)1٤/۲(‏ بذل النظر (ص ١1۸)ء‏ ميزان الأصول (ص 555): أصول 
السرخسي (1/ -٠١١‏ 195 ) المحصول /١(‏ ؟/ »261١‏ الروضة (؟/ »)14١‏ = 


- ”؟١‎ 


الجواب عن ذلك: 

لقد أجيب عن ذلك الدليل بأجوبة هي كما يلي : 

الجواب الأول: 

أن هذا الاستدلال ليس في محل النزاع؛ حيث إن التزاع ‏ كما سبق ليس 
في معنى الجمع» ولا في ما تفيده لفظة « الجمع »» ولا فيما فيه حرف « ج وم و 
ع فقد اتفق العلماء على أن هذا منطبق على الاثنين والثلاثة وما زاد فهو: مأخوذ 
من ضم واحد إلى واحد ففيه معنى الاجتماع. 

بل النزاع في مثل لفظ « الرجال » و« المسلمين » فأين أحدهما من الأخر 
ذكر ذلك: سليم الرازي في « التقريب » ”© وابن العربي في ١‏ المحصول» "» وإمام 
الحرمين في ١‏ البرهان » » وأبو الحسين البصري في «المعتمد » © والآمدي في 
د الإحكام » ء والكيا الهراسي "© ؛ والأسمندي في ١‏ بذل النظر» » وابن 


= الإحكام للآمدي (؟/ ۲۲۳) البرهان (۱/ 761)؛ مسائل الخلاف (ص 17/8)» شرح 
تنقيح الفصول (ص ١۴۳)ء‏ نهاية الوصول ( ورقة 511/أ0: شرح مختصر الروضة 
0 444)ء تشنيف المسامع (ص »)۸٤١‏ كشف الاسرار (؟/ ۲۸) مسلم الثبوت 
)۲۷١ 11(‏ مع فاح الرحموت قواطع الأدلة ( ص .)۲۷١‏ 

.)٠٤ص( نقله عنه الزركشي في البحر امحيط (/ 10)» والشوكاني في إرشاد الفحول‎ )١( 

(TY ¥) فى‎ 

.(01 11 (0 

(YEA 1۱ ) (£) 

(ه) (۲۲/۲). 

(1) نقله عنه الزركشي في البحر امحيط (۳١١١٠)ء‏ والشوكاني في إرشاد الفحول (ص٤۱).‏ 

.)۱۸١ ص‎ ( )۷( 


- YY - 








برهان في « الوصول إلى الأصول » » وابن الحاجب في « المنتهى» » وابن 
السبكي في ١‏ رفع الحاجب » » وفي « الإبهاج » “» وصفي الدين الهندي في 
« نهاية الوصول » *©» والقرافي في « شرح تنقيح الفصول » "'» والإسنوي في 
«التمهيد » > وفي ‏ نهاية السول » » والعلائي في « تلقيح الفهوم » » 
والرازي في ١‏ ا محصول » ٠“‏ وعبد العزيز البخاري في « كشف الاسرار » › 
والتفتازاني في « التلويح » "'» وابن الهمام في « التحرير » '""' والزركشي في 
«البحر الحيط » *'“ وفي « تشنيف المسامع 6 "» وابن اللحام في «القواعد والفوائد 





( ذل ۳۰۴). 

0 (ص ۷۰). 

0 1)٦۸ ورقة‎ /١١ ) 
.)055 7/0 )4( 

(©) ( ورقة ۲۱۵/ب» و ۲۱۷/ أ). 
(5) (ص 71). 

(۷) (ص ۳۱۷). 

.(4€ AY /) (A) 

.)۳١۱ (ص‎ )9( 

C۳ ۲ 1) (1°) 

.) 3870 01) 

.)ه١‎ 00١١ 9 

(17) (1۱ 2304© مع تيسير التحرير. 
(o 1) N)‏ 

.) ۸٤۲ ص‎ ( )۱٥( 


- ۳ 


الأصولية » ”", والفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المثير » "» وابن عبد 
الشكور في « مسلم الثبوت » 7" . 

الجواب الثاني : 

أن هذا الدليل لا يستقيم لهم؛ حيث إن مستنده الاشتقاق» بمعنى: أنه ما دام أن 
التثنية مشتقة من الضم» وكذلك الجمع هو الضم؛ إذن: يطلق على التثنية جمع. 

وهذا باطل ؛ وذلك لأن الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق دائما. 

ألا ترى أن الدابة إنما سميت دابة؛ لأنها تدب على الأرض» ثم اختص ذلك 
بالخيل على قول بعضهم» وبالخيل والبغال والحمير على قول آخرين» ولا يطلق 
ذلك على جميع ما يدب» وإن كان المعنى الذي اشتق منه اللفظ في اللغة موجودا 
فيه» فلا يسمى « الرجل » دابة. 

وكذلك يسمون ١‏ القارورة »؛ لأن الشي يقر فيهاء ولا يسمون كل ما يقر فيه 
الشيء قارورة» فلا يسمى الحوض الذي يقر فيه الماء قارورة أبداء بل يختص ذلك بما 
يستعمل فيه وإن كان معنى الاشتقاق موجوداً فيه. 

وكذلك هنا: فإنه ليس كل ما يطلق عليه لفظ ‏ ضم » يسمى جمعا. 

إذا ثبت هذا: فقياس التثنية على الجمع بجامع الضم في كل قياس فاسد؛ لأنه 
مبني على أن العلة في تسمية الجمع المتفق عليه هي: « الضم المطلق » وليس 
كذلك» بل هو ضم خاص» وهو: ضم شيء إلى أكثر منه. 

فالجمع مشتق من اجتماع الجماعة. 

أما التثنية فهي مشتقة من اجتماع الاثنين. 
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ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » » وأبو اسحاق الشيرازي في « شرح 
اللمع"“ وفي « التبصرة » ”"» وأبو الخطاب في « التمهيد » *“» والصيمري في 
«مسائل الخلاف » > والسمرقندي في « ميزان الأصول » ”» والأسمندي في 
«بذل النظر» » وابن قدامة في « الروضة » » والآمدي في « الإحكام ) »> 
وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » "'» والز ركشي في «تشنيف 
المسامع»" , 

الجواب الثالث: 

أن هذا الدليل يبطل بالواحد؛ فإن الجمع يتصور فيه فإن الثوب يجمع أحد طرفيه 
إلى الآخر» ومع ذلك لا يقال: إن الواحد يتناوله اسم الجمع. 


نقل هذا الجواب أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » 2 عن الشيخ أبي 


حامد الاسفراييني. 
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Yo 
قم أقل الجمع عند الأصوليين‎ 


الاعتراض على هذا الجواب 

لقد اعترض أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » ”2 على هذا الجواب 
بقوله: 9 إنه ليس بجيد © 

ثم بين سبب ذلك فذكر: أن المستدلين بهذا الدليل ادعوا أنه سمي جما من 
0 وذلك في المثال السابق : :حع أطراف لغرب نیجوز أن يطلق عليه اسم 


0 sa 8 


الجواب الرابع: 

أن الضم قد يو جد في الأعداد المختلفة ا المتقاربة» ومع ذلك لم يكن 
موجبا لكون جميع ما ضم في حكم الشيء الوا 

ذكره ٠‏ أبويعلى في « العدة » 9©. 

الجواب الخامس : 

ا لا نسلم أن ضم شيء آحر يسمى جسمع» » بل ضم شيء إلى شيء آخر 
يسمى إضافة» فإذا أضاف شيعا آخر يسمى ذلك جمعاً. ` 

ذكره أبو الخطاب في ١‏ ال لتمهيد ) 29, 

قلت: 


وهو قريب من الجواب الرابع الذي ذكره أبو يعلى في ‹ العدة » ©©, 
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الجواب السادس: 

أن قولنا: « الرجال » جمع لا نريد به: أنه من جمع الشيء ء إلى الشيء ء فيلزم أن 
يقال ذلك في الاثتين 

وإنما نريد به بذلك: أنه موضوع لجمع الثلاثة فصاعدا ولا يلزم دخول الا 
فيه . 

هذا جواب أبي الحسين البصري في 0 المعجمد ) 0 وذكره أبو الخطاب في 
«التمهيد» 9" . 


الترجيح : 

والراجح عندي من هذه الأجوبة: الجواب الأول وهو أن هذا الدليل 
ليس في محل النزاع ‏ كما قلنا فيما سبق  "'‏ هناء وفي خرير محل 
النزاع“ . 

أما الأجوبة الأخرى عن هذا الدليل ففيها نوع تكلف والله أعلم. 

الدليل الرابع عشر: 

قالوا- وهم الذين ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان ‏ إن أهل اللغة واللسان قد 
اتفقوا على أن احبر يقول عن نفسه وآخر معه: « قلنا كذا» و« فعلنا كذا) 
و«نحن قمنا وقعدنا ). 

وما دام أن الأثنين يخبران عن نفسيهما بلفظ الجمع مثل ما يخبر الثلاثة» فإذن 
تقع كناية الجمع على الاثنين. 
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فلو لم يكن الاثنان جمعا لما عبر الاثنان بهذه الصيغةء وهذا يدل على أن لفظ 


الجمع حقيقة في الاثنين؛ إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة ©. 

الجواب عن ذلك. 

لقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة هي كما يلي: 

الجواب الأول : 

أن هذا ليس في محل | لنزاع؛ فهو مستثنى من هذه المسألة حيث أجمع العلماء 
على أن د ضمير المتكلم المتصل والمنفصل نحو: ‏ نحن » و« فعلنا » يكفي فيه 


المتكلم وآخر معه ولا يشترط الثلاثة. ولذا لا يصح الاستدلال به على أن أقل الجمع . 


اثنان» لأن العرب لم تضع للمتكلم عن نفسه وآخر معه ضمير التثنية كما وضعت 
الجمع. 

ذكر ذلك: إمام الحرمين في ١‏ البرهان » ”" والغزالي في ١‏ المنخول » 5 
عليه في « المستصفى » *» والقرافي في « نفائس الأصول » © وفي «العقد 


)1( انظر: شرح اللمع )1/1 (TT‏ التبصرة (ص ااي إحكام الفصول ص c(Ye*‏ 
العدة (۲/ »)٦٥۹‏ البرهان »)٠٠١ /١(‏ مسائل الخلاف (ص ۱1۹)» ميزان الأصول 
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الإحكام للآمدي (۲/ ۲۲۳)ء المستصفى (۲/ »)٩١‏ كشف الأسرار (؟/ ۲۸). 
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المنظوم ( لاك والأمدي في 2 الإحكام 0( ۳ والعلائي في «تلقيح الفهوم»”” 
والبخاري في J‏ كشف الأسرار ) 2 وابن الهمام في ١‏ التحرير ) ا« والتفتازاني 
في «التلويح» لك وابن سك الشكور في 0 مسلم النبوت { 0 وابن اللحام في 
«القواعد والفوائد الأصولية » » والز ركشي في « البحر الحيط » “» والفتوحي 
الحنبلي في « شرح الكوكب امير » ”. 

اجو الاي ش 
الخطاب العاف فقالوا ه فى الاثنين: ٠‏ ا اثنان ) دفي اا د 

ر في الاثنين: ١:‏ أنتما » . 

وفي الثلاثة : ٠‏ 

ر هسار شمير لقاب امنفصل: فقا في الائنين: ١‏ هما) وفي 
الثلاثة: ( هم 4. 
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وفرقوا بينهما في ضمير الغائب المتصل فقلوا في الاثنين : (اضربا) وقالوا في 


الغلاثة (اضريوا) 

فإذا عرفنا ذلك فإنه يسقط ما قالوه. 

ذكر ذلك الجواب: : أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع و في 
(التبصرة)9) وأبو يعلى في « العدة » » وأبر الخطاب في «التمهيد» *. 

اراب الثالث: 


أن ما قالوه - في دليلهم هذا لايدل على أن الاثنين جمع بدليل : أنه يصح 


أ بخبر الراحد يلفط اج فيقول: ٠١‏ قد أمرنا يكذا ؛ ود فعلنا»» ومع ذلك لا. 


حقيقة المعبر عنه. 

ذكر ذلك: أبو يعلى في « العدة » » وأبو الخطاب في « التمهيد ) ١‏ 
والسرخسي في « أصوله ) » والأمدي في « الإحكام » 8 

الاعتراض على ذلك : 

لقد اعترض الغزالي في ١‏ المستصفي ي 76 على هذا الجوا لجواب بأن قول الواحد 





(Té 1)‏ 
(0) ( ص ۳۱). 
م 1 10۹(. 

(£) 1 ). 
(ه) (۲/ 10۹). 


.(Y¥o 1) (A) 
,)68 (؟/‎ )5( 


° 


«نحن فعلنا) هذا مجاز بالاتفاق» ولكن إطلاقه على الاثنين ليس بمجاز. 

الجواب عن ذلك: 

قلت: 

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن إطلاق الجمع على الاثنين وقول 
الواحد عن نفسه وآخر معه: (نحن فعلنا) هذا مجاز أيضاً؛ لأن لفظة ١‏ نحن» و 
«فعلنا؛ موضوعة للجمع: ثلاثة فما فوق» فإذا استعملت في غير ذلك كالاثنين أو 
الواحد: كان استعمال هذه اللفظة في غير ما وضعت له وهذه حقيقة الجاز. والله 


أعلم . 

اواب الرابع: 

أن قولهم : إن الاثنين يخبران عن نفسيهما بلفظ التجمع ويقولان: ‏ تحن فعلنا» 
كما يخبر بذلك الثلاثةء وهذه تسوية بينهما. 

لكن نقول : إن التسوية بينهما في لفظ الإخبار لا يدل على أن أحدهما يدل 
في صفة الآخر بدليل: 

أن الرجال والنساء يشت ركان في لفظ الإخبار فتقول ‏ النساء: «فعلنا»» كما 
يقول الرجال: « فعلنا» ثم لا يدخل النساء في جمع الرجال ولا يدخل الرجال في 


0¢ 
ذكر هذا أبو اسحاق الشيرازي في ٠‏ شرح المع ؛, رفي الصصرة » وأبو 
الخطاب في ١‏ التمهيد) "» وعبد العزيز البخاري في ١‏ كشف الأسرار » © 
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الجواب الخامس: 
إن الاثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع هذا جائز؛ لأن الإضافة إليهما 
كافية في التمييز؛ حيث يعلم بهذا: أن هذا اسم الأثنين؛ حيث إنه مشاهد للسامع 
فأما حالة الإطلاق فليس هنا ما يقع به التمييز لتعرفه بلفظ التثنية والجمع . 
قال ذلك: أبو يعلى في ١‏ العدة » » وعبد العزيز البخاري في ٠‏ كشف 
إل م2 
سرار) ٠‏ . 
الجواب السادس: 
أنه لا يصح التكلم بهذه الصيغة وهي قول الاثنين: «نحن فعلنا» على سبيل 
الحقيقة إلا عن وأخد يخبر عن نفسه وعن غيره» ولا يمكن صدورها من أثنين ؛ 
لان المبتدئ بالكلام الواحد لا يكون اثنين» بخلاف الخطاب فإن بالكلام الواحد 
يجوز أن يخاطب اثنان فصاعلا على الحقيقة. 
وإذا كان كذلك: كان ذلك الغير تبعا له في الدخول نحت هذه الصيغة» فلم 
ينفرد لهما صيغة؛ لثلا يكون التبع مزاحما للأصل فاختير لهما صيغة الجمع مجان 
قال ذلك: السرخسي في «أصوله» "2 وعبد العزيز البخاري في «كشف 
الأسرار» 2 
قلت : 
قد أشرت إلى هذا الجواب أثناء جوابي عن اعتراض الغزالي على الجواب الثالث 
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لهذا الإستدلال ”“. 

ثم إن هذا الجواب قريب من الجواب الأول ”“» ولكنه ليس هو فتدبر. 

الجواب السابع: 

لو كان قول الواحد عن نفسه وغيره: «قمنا» و «فعلنا» و «وأكلنا» يدل على إن 
لفظ الجمع حقيقة في الاثنين: لصح إخبار غيرهما عنهما بذلك» ولقيل: «قاموا) و 
«فعلوا» و« أكلوا»» ولكن غيرهما لم يخبر عنهما بذلك» بل أخبر عنهما بالتثنية: 
فقال: «قاما» و «فعلا» و«أكلا). 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الدليل الذي ذكروه لا يصح الاستدلال 


. . ذكر ذلك الصيمري في « مسائل الخلاف» "» والآمدي في « الإحكام» . 
الدليل الخامس عشر: 

قالوا- وهم الذاهبون إلى أن أقل الجمع اثنان ‏ إن بعض الأحكام الشرعية تدل 
على أن للمثنى حكم الجمع وذلك في «المواريث» و «الحجب» و «والوصايا» و 
«الإمامة) , بيان ذلك : 

أن البنتين لهما الثلثان كالثلاث فصاعداً. 

وأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس كالأخوة. 

وأنه إذا أوصى لمواليه وله موليان: استحقا ذلكء فإن كان له مولى واحد فله 
النصف» والنصف الباقي مردود على الورثة . 
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وكذا الإمام يتقدم على اثنين كما يتقدم على الثلاثة 
فشيت - بما سبق : أن الشارع ألحق المثنى بالثلائة في صحة إطلاق صيغة 
الجمع عليه؛ فتكون التثنية جمعاء فينتج : أن أقل الجمع اثنان وهو المطلوب ”“. 
الجواب عن ذلك الدليل: 
هناك جواب إجمالي» وجواب تفصيلي على ذلك: 
أما الجواب الإجمالي: فهو أن يقال: إن المثنى ألحق بالجمع في موضع كان 
الذي تعلق به الحكم في الجمع موجودا في التثنية. 
ولهذا: لم يلح التثنية بالجمع في حق جميع الأحكام 
ذكر هذا الجواب السمرقندي في « ميزان الأصول» “. 
۰ أما الجواب التفصيلي عن ذلك الدليل: فهو أن يجاب عن كل واحد من 
الأحكام التي ذكروها: | 
أما كون البنتين لهما الثلثان كالشلاث فصاعد) فلأنه علم من قوله تعالى بإ فان 
كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك ...74" أي: من يرث بالأخوة يعني: الأخمتين لأب 
وأم أو لأب ائنتين ا فلهما الثلشان ما ترك ..4 : أن للأختين حكم الأخوات في 
استحقاق الثلثين مع أن قرابة الأخوة متوسطة؛ لكونها قرابة مجاورة فيكون للبنتين 
أيضاً حكم البنات في استحقاق الثلثين بطريق دلالة النص؛ لأن قرابتهما قريبة؛ 
لكونها قرابة الجزئية. ش 
وأيضا يعلم ذلك بطريق الإشارة من قوله تعالى : ل للذ كر مثل حظ الانشين ‏ 24 , 
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فإنه يدل على أن حظ الابن مع الابنة الثلثان فيكون ذلك حظ الانثيين؛ أعني البنتين 

ثم لما كان هذا موهما أن النصيب يزداد بزيادة العدد نفى ذلك بقوله تعالى: 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك 4 220 , 

أما حجب الأخموين للأم من الثلث إلى السدس كالأخوة: فقد ثبت ذلك 
بالإجماع الذي حكاه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لابن عباس رضي الله عنه - 
وهو: أن ابن عباس دخل على عثمان وقال له : « قال تعالى: فان كان له أخوة 
فلأمه السدس ‏ وأنت محجب الأم من الثلث إلى السدس» وليس الأخوان أخوة في 
لسان قومك » فقال له عثمان «نعم لکن لا أستطيع أن انقض مر كان قبلي وتوارثه 


النا 5 26 
ص . 
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل أثناء استدلال القائلين: إن أقل الجمع ثلاثة 
فار جع اليه » 
رجع إل 


و إن الحجب مبني على الأرث؛ إذا الحاجب لا يكون إلا ورا بالقوة» أو 
بالفعل. كما قال التفتازاني في «التلويح» * » وأشار إليه السرخسي في «أصوله» © . 
وقد بين ذلك عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» » قائلاً: «يعني: أنه 
لما كان للمثنى حكم الجمع في استحقاق الميراث كان له حكم الجمع أيضاً في 


.)١١( النساء الأية‎ )١( 

(؟) التلويح 2600/١(‏ وانظر أصول السرخسي »)٠١۳/۱(‏ كشف الأسرار (22171/1 
مسائل الخلاف (ص ۱۷۰ - .)١9/1‏ 

(؟) راجع في تخريج ذلك الأثر (ص )۹۷-۹٦‏ من هذا الكتاب. 

(4) راجعم (ص 4۸-۹۷) من هذا الكتاب. 

(ه) (للمه). 

. (e1) )5( 


CTH) 0 


Yo 


الحجب؛ لانه مبني على الأرث فإن الحاجب يكون وارثًا بالفعل أو بالقوة حتى لا 
يحجب الحروم » 27 
رأة الحجب لا يتحقق حين لا إرث فكان الحجب مين على | لإرث» فيقبت 
للاثنين فيه حكم الجمع كما قاله | لبخاري في « كشف الأسرار ) 
قلت: 
هذه أجوبة تفصيلية عن حجب الأخوين للأم من الغلث إلى السدس» والصواب 
عندي هو الأول» وهو :أن حجب الأحوين للأم ثبت عن طريق الإجماع الذي 
حكاه عثمان رضي الله عنه لابن عباس - رضي الله عنهما ‏ والله أعلم. 
أما الوصية: فلأنها ملحقة بالميراث : 
قال السرخسي في « أصوله » : « الوصية أخحت الميراث فيكون ملحقاً يه)©) 
قال التفتازاني في «التلويح ٠‏ - في تعليل ذلك : «حيث إن كلا منهما 
يثبت الملك بطريق الخلافة يعد الفراغ عن حاجة الميت» 29 . 
وقال السمرقندي في « ميزان الأصول » " - في تعليل ذلك: ‏ لأن الموصى 
له شريك للورثةء ألا ترى أنه إذا أوصى له بجزء شائع انصرف إلى جميع المال» فلما 
كان في باب الميراث: الاثنان كالثلائة في الحجب في استحقاق الثلثين في فرض 





)۳٠/۲( كشف الأسرار‎ )۱۲( 
ا‎ I (PD 
or 10 


(4) أصول السرخسي .)٠١١ /١(‏ 
(ه) (۱/ مم). 


() التلويم /١١‏ 50). 
(۷) ( ص ۱۷۰ - ۱۷۱). 


طرف 


البنات والأخحوات جعلوا الاثنين في الوصية كالثلاثة احتذاء بالميراث ٠‏ 

وأما تقدم الإمام على الاثنين كما يتقدم على الثلائة فققد قال البخاري في 
«وكشف الأسرار » ”© في تعليل ذلك: ١‏ إنما يتقدم عليهما؛ لأن الإمام في غير 
الجمعة محسوب من الجماعة؛ لأن الإمام ليس بشرط لصحة أداء سائر الصلوات 
سوى الجمعة؛ فيمكن أن يجعل الإمام من جملة الجماعة» وإذا كان معه اثنان 
كملت الجماعة فيثيت حكما وهو تقدم الإمام» واصطفاف من خلفه» بخلاف 
الجمعة؛ لأن الإمام شرط لصحة أدائها كالجماعةء فلا يمكن أن يجعل من جملة 
الجماعة؛ فلهذا يشترط ثلاثة سوى الإمام » أ. ه ”7 

الدليل السادس عشر: 

قالوا- وهم الذين ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان - : إنه يصح أن يقول القائل - 
إذا أقبل عليه رجلان في مخافة _: « أقبل الرجال ». 

وذلك يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين؛ لأن الأصل في الإطلاق 
الحقيقة» فيكون أقل الجمع اثنان وهو المطلوب © . 

الجواب عن ذلك: 

لقد أجيب عن ذلك ب: أنه يقول ذلك مجازاء والقرينة المقعضية لهذا التجوز 
هي: أنه يقول ذلك تعظيما لهماء أو خوفه منهماء وقصوره عن مقاومتهماء وذلك 
للحث على الاجتماع والتناصرء ولهذا يصح أن يقول: ٠‏ جاء الرجال » إذا أقبل 


.)١۷١ - ۱۷۰( ميزان الأصول‎ )١( 

(FY 1) (©) 

(۳) كشف الأسرار (۲/ ۳۲). 

(4) انظر: البرهان /١(‏ 2787 الإحكام للآمدي (۲/ ۲۲۳)ء نهاية الوصول 2/1100 


TY -‏ دل 


عليه الواحد في حال الحافة؛ لكي يحث أنصاره على نصرته» ومعروف أن الواحد 
ليس بجمع بالاتفاق. 

قال ذلك: إمام الحرمين في « البرهان » “ء والآمدي في « الإحكام » © 
وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » > والعلائي في « تلقيح الفهوم )© . 

الدليل السابع عشر : | 

قالوا - وهم الذين ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان -: إن الرجل يقول - إذا رأى 
أن امرأته تبرجت لرجل بعد رجل -: « أتتبرجين للرجال » فهنا أطلق الجمع على 
الاثنين» والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون أقل الجمع اثنان وهو المطلوب © . 


الجواب الأول: 


أنا لا نسلم أنه يطلق الرجال على الرجلين» بل أطلق ذلك على مسمى الرجال 
وهو: الثلاثة وما زاد عليهاء وإن لم يكن قد شاهد ذلك؛ لظنه أنها ما تبرجت لرجل 
بعد رجل إلا والتبرج للرجال هو دأبها وعادتهاء ولهذا قد يقول ذلك وإن رأى أنها 
قبرجت لرجل واحد. 

ذكره صفي الدين الهندي في ١‏ نهاية الوصول » ”. 


(of 1) () 
(Ye 1 (¥) 
.) 1۲۱۷ ورقة‎ 5 2 
.)۴۹۸ ص‎ ( )( 


(5) ( ورقة 1۲۱۷ ب). 


YA 


الجواب الثانى: 

أنا نسلم أنه أطلق الجمع على الاثنين» لكن جاء هذا الإطلاق عن طريق انجاز 
والقرينة: أن ا محذور الواقع من التبرج للواحد وللائنين كاحذور الواقع من التبرج 
للثلاثة وما زاد عليها. 

قاله صفي الدين الهندي في « نهاية الوصول ) ”" . 

هذه أدلة القائلين بأن أقل الجمع اثنان» وقد أجبنا عن كل دليل بجواب أو عدة 
أجوبة مما يدل على أنهم لم يتمسكوا بشيء يصلح للاستدلال يه على ما ذهبوا 
إليه. 


و 


سمو يبب ب 0 


(1) ( ورقة ۲۱۷ 1 ب ) 


¬ ۹ 


0 
DE, 
SES 


اطمبحث السادس 
في 
المذهب الخامس وهو: أن أقل الجمع واحد حقيقة 


المطلب الأول: في القائلين بذلك المذهب 
المطلب الثانى: موقف العلماء من إطلاق لفظ الجمع على الواحد 
المطلب الثالث: موقف العلماء نما قاله إمام الحرمين في ذلك. 


المطلب الرابع : الأدلة على أن أقل الجمع واحدء ومناقشتها. 


526 








في 
القائلين إن أقل الجمع واحد 
ذهب إلى هذا المذهب: أبو حامد الاسفراييني ”“ فقد نقل عنه يدر الدين 
الزركشي في « البحر المحيط » ”" أنه يقول: إن الجمع يطلق على الواحد حقيقة؛ 
وأنه يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة ". 
ونسبه بعضهم إلى إمام الحرمين» نقل ذلك: الآمدي في « الإحكام » “ وابن 
السبكي في « الإبهاج » » وابن الحاجب في « المنتهى » "> والزركشي في 
«البحر الحيط » ”© » والشوكاني في « إرشاد الفحول » 0 . 





)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمدء الشيخ أبو حامد الاسفراييني الفقيه الشافعي كانت 
وفاته عام (5٠4ه)‏ كان رحمه الله قري الحجة والبرهان والمناظرة» انتهت إليه رئاسة 
الدين والدنيا ببغداد» وكان زعيم طريقة العراق في الفقه الشافعي في القرن الرابع 
الهجري» من مصنفاته: شرح مختصر المزني» وكتاب في أصول الفقه. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان /١(‏ 2055» تاريخ بغداد (4/ 4233/4 البداية والنهاية 
(۳/۱۲)» طبقات الفقهاء (ص ۱۳۳)ء شذرات الذهب (۳/ 178). 

.۳۹ 1 (9 

(۳) انظر البحر الحيط م ۹ 

(YY 1) (£) 

(ه) (1۳ 1955). 

(5) ص /9/ا4. 

(ITA اذ‎ (¥) 

.)5١5ص(‎ )( 


3 


وقد أخذ بعضهم مذهب إمام الحرمين هذا من قوله في «البرهان» ١”‏ : «والذي 
راه أن الرد إلى رجل واحد ليس بدع) ‏ ايضاً - ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين 
بكثيرة اه . 

وبعض الأصوليين - كالأسنوي في « نهاية السول 6 ”4 والأنصاري في «فواع 
الرحموت »  *”‏ قد ذكروا هذا المذهب بدون نسبة. 

قلت: 

وذكر هذا المذهب بدون نسبة هو الصحيح؛ وذلك لأن النقل عن إمام الحرمين 
لم يثبت يثبت» والصحيح خلافه كما سبق أن قلته "» وكما سيأتي إن شاء الله 7 . 

أما نسبة هذا | المذهب إلى أبي حامد فلم أر من نسبه إليه سوى الزركشي في 
«البحر الحيط » 2 كما سبق مع أن الشافعية قد نقل بعضهم عن بعض في هذه 
المسألة واهتموا بها فلم ينقلوا عن أبي حامد أي رأي فيها. 


ثم إن الزركشي ‏ لما ذكر مذهب أبي حامد -: لم يذكر أي مرجع لذلك 
كعادته. 


.(oY 1 )0( 

.)٠۲ /1( البرهان‎ )۲( 

سيأني - قريي) إن شاء الله _ التحقيق في مراد إمام الحرمين بهذا النص 
(TAI I (©‏ 

,)۷۰ /1( )0( 

۲ راجع ( ص ۸٩‏ ) من هذا الكتاب. 

(۷) راجع ( ص ۲٤۷‏ ) من هذا الكتاب. 

لك لذ لطاكة 


YEY ~ 


المطلب الثانى 
في 
موقف بعض العلماء من إطلاق لفظ الجمع على الواحد 

الذي عليه أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين: أن لفظ الجمع لا يطلق على 
الواحد إلا مجازا - فقط ‏ 

أما أنه يطلق عليه حقيقة: فلا؛ وذلك لبطلان حقيقة الجمع فيه. ٍ 

قال الأبياري "“ في « شرح البرهان »: 3 ولهذا صار المعظم من الناس إلى أن 
ألفاظ العموم نصوص في أقل الجمع وإن اخمتلفوا في أن أقل الجمع إثنان أو 


ل 
ثلاثة 

وذكر الغزالي في | «المستصفى » ) ©: أن لفظ « الجمع » يطلق على الواحد 
مجاز) لا حقيقة باتفاق. 


وقاله الأمدي في « الإحكام » ° 
كذلك المازري حكى عن القاضي أبي بكر الاتفاق على أن الجمع يطلق على 





)١(‏ هو: علي بن اسماعيل بن علي بن عطية الأبياري» أبو الحسن» شمس الدين» كانت 
وفاته عام (1۱۸ھ) كان رحمه الله أصوليا محدثًا فقيها على مذهب الالكية» 
رحل إليه الناس لطلب العلم» وكان بعضهم يفضله على فخر الدين الرازي» من أهم 
مصنفاته: شرح البرهان» وشرح التهذيب» وتكمله الجامع. 
انظر في ترجمته: حسن المحاضرة /١(‏ 4604)غ شجرة النور الزكية (ص 22١575‏ 
الديياج المذهب (۲/ .)١١١‏ 


الحيط (۳/ “(I‏ 
للك نقله عنه الز ركشي في البحر حيط 


.(4o /Y) (© 
„(Ye ¥) (£) 


الواحد مجاز) 23 . 

وقال القفال الشاشي في « أصوله» : ٠‏ وقد يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل 
كانخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: [ رب ارجعون 4 7©, و9 إنا له 
لحافظون ) ”"» وقد تقول العرب للواحد: ١‏ إفعلاء إفعلوا » ©2. 

وقال الز ركشي في «البحر الحيط » ل نقل كلام القفال السابق : «وهو 
ظاهر في أنه مجاز؛ لاشتراطه القرينة فيه ) 50 

وقال الكيا الهراسي مثل ما قال القفال الشاشي - السابق ‏ لكنه ممّله بقوله 
تعالى : ف فقدرنا فنعم القادرون بى 4020 , 

وابن فارس ذكر في « فقه العربية » : : أنه يصح إطلاق الجمع وإرا ادة الواحد ومثله 
بقوله تعالى : «9 فناظرة بم يرجع المرسلون 4 ”2 وهو واحد بدليل قوله: ذإ فلما جاء 





( نقله عنه الزركشي في البحر المحبيط (۳/ 2114» والشوكاني في إرشاد الفحول (ص 
حقق 


() المؤمنون الآية (۹4) . 
(۳) الحجر الأبة (9). 
(5) نقل ذلك عنه الزركشي في البحر الحيط (۳/ 178). 
OITA IF) (o)‏ 
(5) البحر الحیط (۳/ ۱۳۸). 
90) المرسلات الأية (۲۳) . 
DMJ 5 a ol ae al: (A)‏ ) اب 
رر سي ايسر لحي 2 ر 


(5) النمل الآية ( .)٠١‏ 


5 مه 


سليمان » 20 2 , وورد ذلك مجان . 

وقال القرافي في « العقد المنظوم » :‹ لا حلاف أن لفظ الجمع يجوز 
إطلاقه وإرادة الواحد به مجازرًا فكيف بالاثنين ) © 

وقال الزمسخشري في قوله تعالى: ط كذبت قوم نوح المرسلين 4 : المراد 
بالمرسلين: نوح نحو قولك: « فلان يركب الدواب » و « يلبس البرود » 7" وقال بن 
السبكي في 7 + جمع الجوامع ) ٠:‏ يصدق لفظ الجمع على الواحد مجان ؛ ٠.٠‏ 

وقال ‏ أعني ابن السبكي ‏ في « الأشباه والنظائر  »‏ و قد ثبت فى إطلاق 
اسم الجمع على الواحد مجو حلاف» أما حقيقة فلا إجماعا » "1١"‏ . 

وقال ذلك أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة 


ويطلق على الاثنين والواحد مجازاً . 


وقاله أصحاب المذهب الرايع ‏ وهم القائلون: إن أقل الجمع اثنان حقيقة. 





.)١١( التمل الآية‎ )١( 

(؟) نقل ذلك الزركشي في البحر لمحيط (1/ 42118 والشوكاني في إرشاد الفحول (ص 2511 . 
(۳) انظر البحر الحیط (۳/ .)١۳۸‏ 

(o) (€) 

(5) العقّد المنظؤم (؟هه). 

(5 الشعراء الآية .)٠٠١(‏ 

(۷) نقله الزركشي في البحر الحيط (217/48//7. 

(۸) (ص 2841 مع تشنيف المسامع. 

OYY / ) (1°) 

1 الأشباه والنظائر لابن السيكي (؟/؟؟١).‏ 


= £0 سه 


فهولاء قد وافقوا على أن لفظ الجمع يطلق على الواحد؛ لكن هذا لإطلاق 


على سبيل الجاز» لا عن طريق الحقيقة. 
أما من قال بأن الجمع لا يطلق على الواحد لا حتنيقة ولا مجارا فهذا قول 
ضعية كما سبق في ال 3 الغالك "° . 
 *‏ #6 لض 





)١(‏ راجع ١ص )١75‏ من هذا الكتاب. 


TEN - 


المطلب الثالث 
في 
موقف بعض العلماء من قول إمام الحرمين 
لقد سبق أن قلنا: إن بعض الأصوليين أخذ مذهب إمام الحرمين في أن أقل 
الجمع واحد من قوله في «البرهان » 7" : ( والذي أراه: أن الرد إلى رجل واحد ليس 
بدعا - أيض) ‏ ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين بكثير » 7 . 
واختلف الأصوليون في مراد إمام الحرمين في كلامه السايق : 
فذهب الكيا الهراسي إلى أن مراد الإمام: حمل ذلك يطريق المجازء ولا يقصد 
الحقيقة 9 . 00 
بمعنى : أن لفظ الجمع يطلق على الواحد مجازا 
ووافقه على ذلك ابن السبكي في « الإبهاج » ”> قائلاً: « والظاهر أنه أراد: أن 
الرد إلى واحد ليس بدا بطريق المجاز) 0 , 
وذكر- أعني ابن السبكي ‏ قي « رفع الحاجب » “: أنه فهم من كلام إمام 
الحرمين في ١‏ البرهان »: أن احتياره في هذه المسألة أن أقله ثلائة» ونسب قول 
الآمدي وابن الحاجب إلى الخطأ في الفهم عن إمام الحرمين . 


)0 )11 5ه"). 

.)۴١۲ /۱( البرهان‎ )۲( 

( نقله عنه الز ركشي في البحر المحيط (۳/ ۱۳۸). 
ATT 1Y) (5)‏ 

.)۱۲١ /۲( الإبهاج‎ )۵( 

. 138 1 5 

0 انظر رفع الحاجب (۱/ ۳۹۹/ أ). 


~ YEY ب‎ 


ولقد حرر الزركشي مقالة إمام الحرمين السابقة فذكر في « البحر الحيط » ٠١‏ 

أنه إن كان مراد إمام الحرمين أن يطلق المتكلم لفظ الجمع ويريد به الواحد فهذا 
لا مانع منه وهو جائز بالاتفاق لا سيما إذا كان المتكلم معظما لنفسه . 

أما إذا أورد المتكلم لفظ الجمع فهل يصح من السامع رده إلى الواحد؟ 

- وهذا هو موضع كلام إمام الحرمين - 

فذهب الأكثرون ‏ كما قال الأبياري في ٠‏ شرح البرهان  »‏ إلى أنه لا يصح 
أن يرد السامع لفظ الجمع إلى الواحد؛ لأن حقيقة الجمع لا توجد في الواحد. 
ولذلك صار المعظم من الناس إلى أن ألفاظ العموم نص في أقل الجمع» وإن احتلفوا 
في أن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة. 

وذهب إمام الحرمين إلى أنه يصح ”" 

قلت: 

من تدبر كلام إمام الحرمين ‏ كله ب في «البرهان 1 6 حق التدبر» ودرسه 
حق الدراسة لم يفهم منه إلا أن مذهبه هو المذهب الأول وهو: أن أقل الجمع ثلاثة 
حقيقة ويطلق على الاثنين والواحد مجازاء ولا يفهم منه غير ذلك : 

فقد ذكر. أعني إمام الحرمين - فى «البرهان » © أدلة القائلين بأن أقل 
الجمع اثنان وتعرض لأدلة ا القائلين: إن قله واحد» وذكر انها لا تصح إلا مجازاء 
وبين القرينة في ذلك. 


اما ۹ 4( 
(؟) انظر البحر الحیط (۳/ .)١١۹‏ 
290 انظر البحر ارط (۳! .))٤١‏ 
.(foo — FA 11) (£)‏ 
„(Too — FEA 11) (0)‏ 
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ثم قال- - في آخر المسألة - : فأما القول في الرتبة الشالئة وهو الرد ى ثد ر 

سند ذلك إلى رة حاقة في جنس مخصوص» وبهذا تتفصل السا 7 

فهنا قد صرح بأن لفظ الجمع يطلق على الثلاثة يدون قرينة . 

وفهم من كلامه السابق أن لفظ الجمع لا يطلق ولا يدل على الاثنين ثنين أو 
الواحد إلا يقرينة ودليل. 

واللفظ الذي لا يدل على معنى إلا بقرينة هو امجاز واللفظ الذي يدل على 
معناه بدون قرينة هو الحقيقة. 

فنبت من ذلك: ١‏ : أن مذهبه هو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ويطلق على الواحد 
والاثنين مجانا. 1 عام 5 

لذلك وضعته ‏ أعني إمام الحرمين ‏ مع القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة 
ويطلق على الاثنين والواحد مجازا وقد سبق '" . 





.)۳۵٤ /١( البرهان‎ ١ )1١ 
من هذا الكتاب‎ ( Ao راجع ص‎ (¥) 


المطلب الرابع 
الأدلة على أن أقل الجمع واحد ومناقشتها 

لقد استدل القائلون: إن أقل الجمع واحد بأدلة هي كما يلي : 

الدليل الأول : ْ 

قوله تعالى: [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  2١”‏ وجه الدلالة: أنه سبحانه 
وحده منزل الذكر» فإذا ثبعت العبارة بلفظ الجمع عن الواحد لم يستنكر حمل 
معلوم الخصص على الواحد حقيقة. 

وهذا استدلال أبي حامد الاسفراييني كما نقله عنه الزركشي في 7 البحر 
المحيط) 37 , 1 

وقد مثل بهذه الآية“القفال الشاشي على مجيء الجمع والمراد به الواحد 29 . 

الجراب عنه : 

يمكن أن يجاب عن ذلك بجرايين : 

الجواب الأول: 

أن هذا نوع آخر من ألفاظ الجموع والواحد العظيم يخبر عن نفسه يلفظ. 
الجمع. وهذا قد نص عليه أهل اللسان في مقام التعظيم فلا يجري هذا في جانب 
العموم. 

هذا جواب المازري»؛ كما ذكره الز ركشي في «البحر المحيط » * . 


(1). الحجر الآية (9). 
IY) (¥)‏ 4( 


(۴) نقله الزركشي في البحر الحیط (۳/ .)١54‏ 
)©( )1 4( 





الجواب الغانى: 

أن هذا ليس في محل التززع؛ حيث قلنا: إن الواحد الذي يعبر عن نفسه بلفظ 
الجمع» فإن هذا التعبير صحيح» لكن جاء عن طريق انجاز. 

وهذا الجواب هو الأولى عندي. 

الدليل الثاني: 

قوله تعالى : إ فقدرنا فنعم القادرون © 7" . 

وجه الدلالة منه هو نفس وجه الدلالة من الدليل الأول. 

ويجاب عنه بالجوابين السابقين عن الدليل الأول ”3 . 

ومّل القاضي عزيزي ”© في « البرهان » مجيء الجمع والمراد الواحد بقوله 
تعالى: لإ وإنى مرسلة إليهم بهدية 4”؟ فالهاء والميم: للجمع؛ والمراد به سليمان وحده. 

وكذا قوله: ‏ فناظرة بم يرجع المرسلون 4 ” والرسول: واحدء بدليل قوله: 


«ل إرجع إل 0 





. )37( المرسلات الآية‎ )١( 

(۲) راجع (ص .276 من هذا الكتاب. 

(۳) هو: عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيليء المعروف بشيذلدء كانت وفاته عام 
(494ه) ببغدادء كان رحمه الله متكلما صوفيا فقيها على مذهب الشافعي من 
مصنفاته: البرهان. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (۲/ ۲٠۹‏ - ١٠٠)ء‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 
مر .CYAA — YAY‏ 


(ه) النمل الآية )١١(‏ . 
(5) العمل الآية (۴۷). 


Yo 


وكذا قوله: ‏ مبرؤون ما يقولون چ ٩(‏ والمراد أم المؤمنين عائشة. وفي هذه الآية 
ثلاث كلمات للعموم وهي: ١‏ أولئك ؟ و« مبرؤون ) و١‏ لهم مغفرة ) . 

يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك -: إن هذه استعمالات وقعت في 
الكتاب كثيرا في كلام العرب» وكلها خارجة على سيل امجاز- كما تقدم. 

وليس النزاع في جواز التجوز بلفظ الجمع عن الواحد أو الاثنين فإن هذا متفق 
عليه» بل التزاع في كون ذلك معناه حقيقة أولا؟ 

الدليل الغالث: 
أنه إذا برزت إمرأة لرجل واحد حسن من زوجها أن يقول ‏ في توبيخها _: 
أتتبرجين للرجال يا لكعاء » وهولم ير إلا رجلا واحدا. 

ذكر هذا الدليل إمام الحرمين في « البرهان ) 29 29. 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: 

إن هذا الزوج لم يعن بلفظ « الرجال » رجلا واحداء بل استعمل لفظ الجمع وهر 
د الرجال » بدلا عن لفظ ‏ الواحد؛ وذلك لأن غرض الزوج لم يتعلق بذلك الرجل 
الواحد؛ بل تعلق غرضه بجنس الرجال لظنه أنها ما تبرجت لواحد إلا وقد تبرجت لغيره. 

ولهذا فإن صيغة الجمع هنا أحسن من الإفرادء وفرق بين إطلاق لفظ الجمع 





.)75( النور الآية‎ )١( 
.)848 نقل ذلك الزركشي في تشنيف المسامع (ص‎ )5( 
١ امور‎ of 11) (0 


4:0 ا a‏ 5 
) أنظر: تشنيف المسامع (ص ١٤۸)؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع )47١ /١(‏ 
تيسير التحرير /١(‏ ۲۰۷)» شرح الكوكب المثير (۳/ .)٠١١‏ 
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على الواحد» وبين كون الواحد سبي لإطلاق لفظ الجمع على الحقيقة. 

وهذا جواب ابن عطا الله "“» وإمام الحرمين في «البرهان » 9 . 

الدليل الرابع: 

أن من أوصى لأقاريه ولم يوجد له إلا قريب واحد فإنه يتناول جميع الموصى به 
وقيل: نصفه» وقيل: ثلثه» ولا قائل : بأنه يحرم مع أن الأقارب جمع . 

ذكره ابن السبكي في «الأشباه والنظائر » ©©. 

الجواب عن ذلك: 

لقد أجاب ابن السبكي عن الدليل السابق بن المرعي في الوصية الجهة» فصار 
كما لو وقف على أولاده يستحق الواحد منهم والجمع. 

ثم إن مدلول الأقارب ليس منحصرا في واحد؛ لاحتمال أن يكونوا وقت الإيصاء 
جميعاء ولذلك قالوا: ولم يوجد إلا واحدء ولاحتمال حدوثهم بعد الإيصاء فليس 
مما نحن فيه ” . 

هذه أدلة القائلين: إن أقل الجمع واحد حقيقة؛ وهي - كما لاحظت - 
ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها على إثبات ما ذهبوا إليه. 

3% 3د 2 


)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن عيد الكريمء أبو الفضل ابن عطا الله الأسكندري» كانت 
وفاته عام (5٠/اه)ء‏ كان رحمه الله فقيها على مذهب الإمام مالك» يقال: إنه من أشد 
خحصوم شيخ الإسلام ابن تيمية» من أهم مصنفاته: تاج العروس في الوصايا والعظات. 

انظر ترجمته .. شذرات الذهب (۲۱۳/۱)ء الدرر الكامنة (۱/ ۲۹۱ - ۲۹۳). 
() نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع (ص .)۸٤٤‏ 
م )11 (YoY‏ 
(YT — Y/Y) (E)‏ 
() انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲/ .)٠١١‏ 


YoY 


:00 ایح اا 
د في 
المذهب السادس وهو: التوقف 
هذا المذهب محكي عن سيف الدين | الأمدي. 
یکاہ عنه بعض الأصوليين منهم : : الاصفهاني في «الكاشف عن الخصول» "| ۽ 
والإسنوي في «نهاية السول) "“. 
قلت: 


سبب حكاية هذ | المذهي عن الأمدي: : هو: : أنه في كتايه «الإحكام) م ذكر 


أدلة القائلين: إن أقل الجمع اثنان حقيقة * . 
ثم أجاب عنها ©©. 
ثم ذكر أدلة القائلين: إن أقل الجمع ثلائة . 
ثم أجاب عنها ٩"‏ . 
ثم قال: « وإذا عرفت ضعف الأحذ من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في 
الترجيح» وإلا فالوقف لازم » . 





() (5/ ورقة ۱۲). 

(1 1 0 

(1 — YY 1D (P) 

(4) انظر الإحكام (/ ۲۲۲ - ۲۲۳). 

(5) انظر الإحكام (5/ 9590 74 36 
(1 انظر الإحكام (۲/ 0515-1778 . 

(۷) انظر الإحكام 27770 , 

0 انظر الإحكام للآمدي (۲/ 570), 
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والحق: أن يقال في ذلك. 
إن مجرد هذا الكلام من الآمدي لا يكفي في حكايته مذهبا. 

ْ 202 
كما قاله ابن السبكي في « الإيهاج ) ۳ والزركشي في «البحر الحيط» "ء 


والشوكاني في 0 إرشاد الفحرل ¢ ۳ 


بل كل ما يقال في ذلك: إن الآمدي انتهى من المسألة دون أن يختار لنفسه 
يا فيها وذلك لعدم سلامة الأدلة من الطرفين في نظره. 

كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي في « تعليقه على الإحكام » © 

ثم إنه لو صح: أن الآمدي أو غيره قد توقف في هذه المسألة فإن التوقف هذا لا 
داعي له» وذلك لأن هذه المسألة ليست من مواطن الوقف - كما قال الشوكاني في 
«إرشاد الفحول » © حيث إن موطنه إذا توازنت الأدلة وتعارضت معارضة يصعب 
الترجيح بينها. 

وأما هذه المسألة فكما رأيت وقرأت هما سبق أن أدلة أصحاب المذهب الأول - 
وهم القائلون: إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الاثنين والواحد مجازا - هي 
أدلة قوية لم تقوى الاعتراضات التي وجهت إلى بعضها على إيطالها أو إبطال أي 
دليل منها. 

وأما أدلة المذاهب الأخرى ‏ غير المذهب الأول : فقد بان لك ضعفها من 
خلال الأجوبة عنها بكل يسر وسهولة دون أدنى تكلف. ش 


15579 
OA I) (YD) 
.)۲۱۹ (ص‎ )۳( 
(1 I )4( 
.)۲۱۹ (ه) (ص‎ 


- ۵ 


رضم المبحث الثامن 
04 (زونيسه في 
المذهب السابع وهو: التفريق ين جمع الكثرة وجمع القلة» ومناقشته 
المراد من هذا المذهب : 
إن أقل الجمع في جمع الكثرة “ هو: أحد عشر 
أما أقل الجمع في جمع القلة ”“: فهو: ثلاثة» ولا مانع من رجوعه إلى اثنين» 


حكى هذا المذهب الكيا الهراسي عن إمام الحرمين , 
مناقشة هذا المذهب: 


يمكن أن يناقش هذا من وجهين : 
الوجه الأول: أن هذه الحكاية عن إمام الحرمين فيها نظر؛ حيث إني بحشت 
بكل دقة عن هذا الكلام في مضانه في «البرهان » له فلم أجد هذا المذهب لا 


بالصراحة ولا بالإإشارة. 
ويحتمل أن الكيا الهراسي نقله عن إمام الحرمين عن كتاب آخر له» أو عن 
أحد تلاميذه. 


أنه سبق أن قلنا في خرير محل النزاع: إن الأصوليين لا يفرقون بين جمع القلة 


)١(‏ سبق بيان المراد بجمع الكثرة في (ص ۴۲) من هذا الكتاب. 
(۲) سيق بیان المراد بجمع القلة في (ص ۳۰) من هذا الكتاب. 
() قاله الزركشي في البحر ابيط )7 (YEY — 154٠‏ 


- 0 


وجمع الكثرة في هذه المسألة “ فهم اختلفوا في أقل الجمع هل هو ثلائة أو إثنان 
أو غير ذلك سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة أو جمع سلامة» أو جمع تكسير 
ك: ١‏ رجال» و« مسلمين ۲ و« ضربوا » ”. 


)١(‏ راجع (ص ٥۲‏ ) من هذا الكتاب. 
(؟) راجع (ص 5١‏ ) من هذا الكتاب. 


ب Yo¥‏ - 
مه أقل الجمع عند الأصوليين 
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المذهب الثامن وهو: العفريق يبن جمع الأزواج وجمع الأفراد 

ذكر الزركشي في « البحر المحيط » “: أن ابن عربي قال في كتابه: 
«الفتوحات المكية) : إن أقل جمع الأزواج : اثنانء وأقل جمع الأفراد: : ثلائة وزعم س 
أي: ابن عربي -: أن ذلك من قول النبي ‏ تيه _ له في المتام. 

مناقشة ذلك: 

:هذا المذهب بعيد جد عن الحق ولا يقبل؛ لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا 
سئة ولا إجماع ولا قياس » ولا من كلام العرب واستعمالاتهم. 

أما ما يراه الإنسان في منامه عن النبي له وما ينقله من أحكام عنه على هذه 
الصفة فإنه لا يقبل ؛ لما يتر تب على ذلك من أخطار على الشريعة الإسلامية» ولو فتح 

هذا الباب لادعى أهل الأهواء وأصحاب البدع صدق ما يقولون زاعمين بأن النبي 
َيه قد أمرهم بذلك في المنام. 


OME 1 (M0) 


- ره" 
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ف المبحث العاشر 
م ف 
4 اود ارج 1 الذاهي 


بعدما ذكرنا ما سبق من المذاهب في ١‏ مسألة أقل الجمع ما هو؟» لابد أن تسأل 


أيها القارئ الكريم وتقول: ما هو المذهب الراجح من تلك المذاهب فأقول: 


لقد اختلف العلماء من أصوليين وفقهاء في أقل الجمع على ثمانية مذاهب: 

المذهب الأول: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ويطلق لفظ الجمع على الائ 
والواحد مجازا . 

المذهب الثاني: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ويطلق على الاثنين مجازاء ولا 
يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازا. 

اذهب الثالث: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ولا يطلق على الاثنين لا حقيقة 
ولا مجازا. 

المذهب الراب بع: أن أقل الجمع اثنان حقيقة. 

المذهب الخامس: أن أقل الجمع واحد حقيقة. 

المذهب السادس: التوقف . 

المذهب السابع: : أن أقل جمع الكثرة : أحد عشرء وأقل جمع القلة: : ثلاثة. 

المذهب الثامن : أن أقل جمع الأزواج : اثنان» وأقل جمع الأفراد: ثلاثة. 

هذه هي المذاهب في هذه المسألة» وقد ذكرت أدلة كل مذهبء وناقشت ما 
يمكن مناقشته متها فبان لي والله أعلم . 

أن الراجح هو المذهب الأول ... وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ويطلق على 
الاثنين والواحد مجازا لما يلي: 00 

أولاً: قوة أدلته» وعدم قدرة الاعتراضات التي وجهت إلى بعضها على تضعيف تلك 
الأدلة» أو النيل من قونهاء واتضح لك ذلك من خلال قوة الأجوبة عن تلك الاعتراضات. 


8ه" ~ 


ثانيا: أنه باستقرائنا وتتبعتا ما ورد في الأحكام الشرعية من تقدير بعض الأعذار ! 
بالثلاثة اتضح لنا أنه مبني على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة من أمغلة ذلك: 
ا ا ل 
ل ومد التحجير مقدرة ة بلاث سنين. 
3 ووچوب الفدية لمن قلع ثلاث شعرات في الحج. 
©- ووجوب الفدية لمن قلع ثلاث أظفار في الحج. . 
5 -مدة أقل الحيض مقدرة بثلائة أيام . 
/ا-- إمهال المرتد للتأمل مقدر بثلائة أيام . 
هذه بعض الأمثلة على ذلك» وسيأني لذلك زيادة عند ذكر المسائل الفقهية 
التي تأثرت بهذا الخلاف ۳2 
ول کا۵ لاا أر رهما جم ل يكن للتجاز نه معن بدوة ليل 
يخصص الثلاثة ئة؛ لأن ما وراء أقل قل الجمع يساوي بعضه بعضا. 
ثالتا: ضعف المذاهب الأخحرى وإليك بيان ذلك: 
أما المذهب الثاني وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة؛ ويطلق على الاثنين 
مجازاء ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازا _ فالضعف فيه ظاهر؛ حيث إن 
لفظ الجمع يطلق على الواحد مجازاء وقد بينت القرينة في ذلك لد ؛ وصرح كثير 
من الأصوليين بذلك ”. 
أما المذهب الثالث: وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ولا يطلق على الاثنين لا 
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2 راجع (ص > 
(۲) راجع ١ص )١77‏ من هذا الكتاب. 


مه بر لسن 
١!‏ ص هد الحتاب + 


ليسي 


حقيقة ولا مجارا - فلم يتمسكوا بشيء يصلح أن يكون دليلاً صحيحاء فهم 
تمسكوا بقصة عثمان مع ابن عباس رضي الله عنهم - وقد بينت هناك أن هذا 
الدليل لا يستقيم لهم» واستدلوا بأدلة متكلفة» ء وزعموا أنه لا علاقة بين الجمع 
والاثنين فبينت أن الأمر حلاف ذلك. ا ۰ 

أما المذهب الرابع ‏ وهو: أن أقل الجمع انان حقيقة - فلم يصح أي دليل 
من الأدلة التي أوردوهاء فما أوردوه يدور حول أمور أربعة: 

١-إ‏ ما أن يستدلوا بأدلة ضعيفة قد ظهر ضعفها من خلال قوة الأجوبة عنها 
والاعتراضات عليها. 

۴~ وما أن يتدلا أوال مفترضة لا صح لها في الراقع. 

۳- وإما أن يستذلوا بأشياء هي محل النزاع. : 

-٤‏ وإما أن يستدلوا بألفاظ عر الشارع لاسن فيا مج وهو يقصد الجمع. 

وقد بينت ذلك بيان مفصل أثناء الأجوية عما أوردوه من الأدلة. 

وتوصلت إلى أنهم لم يأنوا بدليل قد سلم لهم» فهم ‏ أعني القائلين: أن أقل 
الجمع اثنان- لم يأتوا بشيء يصح الاستناد | إليه والاحتجاج به. 

أما المذهب الحامس ‏ وهو أن ا ل لجع واج م - فهو أضعف من 


قل ل الك فيه لأا رالتاي :قد ابت في إطلاق اس الجمع 
على الواحد جوز خلافء أما حقيقة فلا لجماتء ومن ثم لو قال من یس ل لا 
يعتق ذكره ٠‏ القاضي الحسين في فتاويه © 
الحاصل: أله إن وجد هناك ثلاثة صح الرذ يها بالإجماع» وإن وجد انان بن 


عبد واحد: « عبيدي أحرار ) لا ي 


0 OYY 1 (CY) 
.)١١١ /۲( نقله عنه ابن السبكي في الأشباه والنظائر‎ )۲( 
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على الخلاف في أنه أقل الجمع» وإن رد إلى الواحد بطل ؛ لأن اللفظ نص في أقل 
الجمع فحمله على ما دون ذلك خروج عن حقيقة اللفظ. 

وعلى هذا فلا يحسن حكاية قول ‏ في هذه المسألة ‏ بأن أقله واحد. 

أما المذهب السادس ‏ وهو التوقف ‏ فلا داعي له؛ حيث إن هذه المسألة 
ليست من المسائل التي تقبل العوقف؛ لأن التوقف يكون إذا تعارضت أدلة المذاهب 
معارضة يصعب الترجيح بينها. 

لكن أدلة المذهب الأول قوية جد لاتقوى أدلة المذاهمب الأخحرى على 
معارضتها بينما ظهر ضعف أدلة المذاهب الأخرى من خلال الأجوبة القوية عنها. 

أما المذهب السابع ‏ ؤهو: أن أقل جمع الكثرة: أحد عشر» وأقل جمع الْمَلة: 
ثلاثة- : فهو مخالف لما عليه الأصوليون حيث إننا بينا أنهم اختلفوا في أقل الجمع 
ماهو؟ هل هو ثلاثة أو اثنان أو غير ذلك؛ ولم يفرقوا بين جمع قلة أو جمع كثرة. 

أما المذهب الثامن . وهو: أن أقل جمع الأزواج: اثنانء وأقل جمع الأفراد: 
ثلاثة ‏ فهذا لا يقبل؛ لأنه دعوى بلا دليل فلا يلتفت إليه» والله أعلم 
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البحث الحادى عشر 


في 


أثر هذا الحلاف في الفروع والأصول 


الاحتلاف السابق في أقل الجمع ما هو قد أثر في الفروع والأصولء ولبيان 
ذلك قسمت الكلام عنه إلى مطلبين : 

المطلب الأول: أثر الحلاف في الفروع الفقهية. 

المطلب الغانى: أثر الحلاف في الأصول. 


رض 


المطلب الأول 
في 
أثر الحللاف في الفروع الفقهية 

لما عرفنا الخلاف الأصولي في هذه المسألة ‏ وهي أقل الجمع ما هو؟ ‏ لابد 
من الالتفات إلى الجانب التطبيقي لنرى هل هذا الخلاف أثر على الفروع الفقهية» 
أم أنه حلاف لفظي. لا اثر له ؟ 

فنقول: إن الخلاف السابق قد أثر في الفروع الفقهية؛ وقد طبق ذلك العلماء 
في فروعهم وتكلموا عنها 

ریما يلي سأذكر مسائل اختلف الفقهاء فيها نتيجة عن اختلافهم في أقل 
الحم ما هي وسأذكر- أي يعض مسائل فقهبة مبنية على أن اقل | الجمع 

ثلاثة فأقول ”“. 

المسألة الأولى: 

لو أوصى لأقاربه ولم يوجد إلا قريب واحد. 

اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أنه د يستحق ثلث الموصى.به؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة. 

المذهب الثاني: أنه يستحق نصف الموصى به» بناء على أن أقل الجمع اثنان. 

المذهب الثالث: أنه يستحق جميع الموصى به» بناء على أن أقل الجمع 


واحد”") 1 





)١(‏ لابد أن تتتبه إلى أني سأتناول تلك المسائل الفقهية بصورة مختصرة جدا؛ لأنه ليس هذا 
مجال التوسع في ذلك حيث إن مكانه كتب الفقه» لكن ذكري لها نجرد التمثيل فقط. 
(؟) انظر الاشباه والنظائر لابن السبكي (۲/ 2577» الإبهاج (77 ۱۲۹ البحر الحيط 

£ /*( 


- € 


المسألة الثانية: 

لو أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فإن أكثر العلماء قالوا: إنه لابد من 
الصرف إلى ثلاثة» حتى لو كانوا دوذ ثلالة سما ثلانة من يلوم ٠‏ 

المسألة الثالفة : ٠‏ 

لو أقر بدراهم وقال ٠‏ له علي دراهم ) ار شر لصدقة براهم ». 

احتلف في ذلك : 

فقال أكثر العلماء: يلزمه ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة وقيل: يلزمه 
ثنان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان ”“. ظ 

الاعتراض على ذلك: 

قال إمام الحرمين في «البرهان» © مستبعدا ذلك « وما أرى الفقهاء 
يسمحوك بهذا ) 

الجواب عن ذلك: 

إن ما قاله إمام الحرمين لا يقبل؛ فقد سمح به بعض الفقهاء فقال ابن 


00 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ١ص‏ ۲۳۹ - »24٠‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي 
AYY ID‏ 
(۲) انظر: البرهان /١(‏ ١٠٠)ء‏ المنخول (ص »)٠١١‏ أصول السرخحسي )٠١١ /١(‏ 
شرح اللمع (1/ ۲ القبصرة (ص ۱۲۹)ء الإبهاج (۲/ ۹١٠)ء‏ الوصول إلى 
الأصول »)٠۲ /١(‏ ميزان الأصول (ص ۲۹4)» شرح المحلي على جمع الجزامع 
7 ١١ء‏ التمهيد للأسنوي (ص 717)ء الإحكام للآمدي (۲/ ١۲۲)ء‏ الك وكب 
الدري ١ص .)۲۸١‏ الأشياه والنظائر لابن السبكي (۱۲۲/۲)» تلقبح الفهوم (ص, 
۲ شرح مختصر الروضة (۲/ 22444 نهاية الوصول (ورقة ۲٠۱۷‏ أ)» كشف الأسرار 
؟/24». تشنيف المسامع (ص 22847 القواعد والفوائد الأصولية (ص 175؟). 

م )11 وه" ). 
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التلمساني في ١‏ مفتاح الوصول » ٠:‏ وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره 
بدراهم فقال: مالك : يلزمه ثلاثة دراهم» وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان بناء 
على الخلاف في أقل الجمع » أ. ه وحكى ذلك المازري عنهما كما نقله 
العلائي عنه في «تلقيح الفهوم » ". ٠‏ 

وقال الزركشي في « تشنيف المسامع » ": « وهو عجيب قإن الخلاف عندنا 
حكاه الهروي * في « الإشراف » وجهين؛ بناء على هذا الأصل » أ. هم 

يعني : أن الهروي حكى الخلاف في « الإشراف » وقال: إن المقر بدراهم قيل: 
يلزمه ثلاثة» وقيل يلزمه اثنان» وهذه بناء على اخختلافهم في أقل الجمع. 

وذكر هذا الخلاف الفقهي في هذه المسألة الماوردي في « الحاوي »؛ بناء على 
الخلاف في أقل الجمع ما هو؟ نقل ذلك عنه ابن السبكي في «رفع الحاجب 06" . 

إذن: الفقهاء تكلموا في هذه المسألة وذكروا خلا فقهيا فيه بناء على خلافهم 
في أصل القاعدة الأصولية وهي « أقل الجمع ما هو » . 

المسألة الرابعة : 

لو حلف لا يكلم بني آدم : 

فقيل: لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة. 


)ص ۷۳). 

(0) ( ص 355). 

.)۸٤۳ ص‎ ( )۳( 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي» القاضي» أبو سعدء كانت وفاته عام 
(50ه) وقيل: قتل شهيد) مع ابنه في جامع همذان عام (/59ه)ء كان رحمه 
لله - من الأئمة الفقهاء؛ من أهم مصنفئه: الإشراف على غوامض الحكومات. انظر في 
ترجمته: طبقات الشافعية للإسنوي (۲/ 019)؛ طبقات الشافعية لابن السيكي (750/5). 

(ه) ٩۲ /1١(‏ 1 ب). 


وقيل: يحنث إذا كلم اثنين؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان. 
قال الرافعي ‏ في فروع الطلاق المنقولة عن اسماعيل اليوشنجي ‏ : القياس : 


أنه لا يحنث بكلام الواحد والأثنين إلا إذا أعطيناهما حكم الجمع . 


المسألة المخامسة: الصلاة على الميت 

قيل: الذي يصلي على الميت ثلاثة. 

وقيل : يكتفى في الصلاة على الميت باثنين» قال ابن السبكي في «الإبهاج» : 
«حكاه الرافعي عن التهذيب وقال: إنه بناء على أن أقل الجمع اثنان» أ. ه. 

وقيل: يكتفى في الصلاة على الميت بواحد "" . 

قلت: لابد أن يصلي على الميت عدد لما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) * 
عن أبي هريرة أن رسول الله ته كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل 
ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء: صلی عليه وإلا قال: « صلوا على 
صاحبكم) . 

فقوله: ١‏ صلوا » فيها صيغة عموم وجمع وهي « الواو ) فلابد من عدد فيبقى 
الخلاف بين الثلاثة والاثنين ويستبعد القول بالواحد. 

المسألة السادسة : 

لوقال الزوج : إن تزوجت نساءء أو اشتريت عبيد) فامرأني طالق: لم تطلق إلا إذا 
تزوج ثلاث نسوةء أو اشترى ثلاثة عبيد» بناء على أن أقل الجمع ثلاثة. 

وقياس قول من قال: إن أقل الجمع اثنان: أن امرأته تطلق إذا تزوج أمرأنين» أو 








.2١717 1۲( نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر‎ )١( 

9( 10 079). ۰ 
(۳) انظر الأبهاج 7/13 ۲۹ء الكوكب الدري (ص .)۲۸٤‏ 
)£( ذم .OYTY‏ 


اشترى عبدين ١‏ . 

المسألة السابعة: 

إذا حلف لا يكلم ناساً: فإنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة؛ بناء على أن أقل 
الجمع ثلاثة 9 . 


المسألة الثامنة: 
لو حلف لا يكلم الناس فإنه يحنت إذ كلم واحذ) ذكر ذلك ابن الصبا غ 7 
فإن قال قائل: ما حصل في المسألتين أمر عجيب» ووجه العجب: أن ناسا تحمل 
على الجمع وهي لفظة منكرةء فإذا دخلت عليها الألف واللام تخرجه عن ذلك. 
أجاب ابن السبكي في « الإبهاج » “ بقوله: « كأن الألف راللام والحالة هذه 
المراد بها الجنس من حيث هو بخلاف ما إذا كان منک » (“ 
. وقال العلائي في « تلقيح الفهوم ؛ ”“:« وفي كتب الحنفية: أنه إذا قال: إن 





)١55 /۲( الابهاج‎ .)650 /١( التلويح‎ »2181 /١( انظر : أصول السرخحسي‎ )١( 
.)7517 القواعد' والفوائد الأصولية (ص ۲۳۹)ء تلقيح الفهوم (ص‎ 

(۲) انظر: الإبهاج (۲/ ۱۲۹)ء تلقيح الفهوم (ص 758). 

(5) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر الشافعي» كانت وفاته عام 
4170 ه) كان رحمه الله - فقيهاً أصوليا فاق أقرانه في العلوم الشرعية وتوفرت فيه 
شروط الاجتهاد كما قال ابن عقيل الحنبلي» من أهم مصنفاته: الشامل» والكامل 

ش والعدة. 


انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۳/ »)۳٠١‏ تهذيب الأسماء (؟/ ۲۹۹) طبقات 


اك اة لابن كا OAT lo)‏ 
0 ي 
(O)‏ )1 4( 
)2 الابهاج لقم 11۹4 — (f°‏ 
10 ( ص .)۳٦۳‏ 
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تزوجت النساءء أو اشتريت العبيد فامرأتي طالق وقع الطلاق إذا تزوج امرأة واحدة» 
وإذا اشترى عبد واحداء ولو قال: إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا حمل على 
ثلانة » ۲ 

ثم قال: « وهو موافق لما ذكر أصحابنا » " 

المسألة التا 

قال الشافعي: إن كان فى كفي دراهم هي أكثر من ثلاث فعبدي حرء فكان 
في كفه أربعة: لا يعتق عبده؛ وذلك لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم 
واحد لا دراهم 0 

المسألة العاشرة: 

إذا نذر صوم أيام» أو أن يتوضاً مرات» أو أن يتمضمض بغرفات» أو أن أصلي 
ركعاتء أو قال: أنت طالق طلقات ولم يبين مقصده فإنه يلزمه : ثلاثة أيام» وثلاث 
مرات» وثلاث غرفات» وثلاث ركعاتء وثلاث طلقات» على قول الأكثر؛ بناء 
على أن أقل الجمع ثلاثة 

وقياس من قال: إن أقل الجمع اثنان: يلزمه. يومان» ومرتان» وغرفتان» و رکعتان» 
وطلقتان ©2. 


(۱) تلقيح الفهوم (ص 07517. 

() تلقيح الفهوم (ص 07537 . 

(۳) نقله العبادي في الطبقات في ترجمة أَبي عبد الله البوشنجي» كما ذكره الاسنوي في 
امهرد ( ص ۳۱۷ - )۳١۸‏ وي الك وكيب الدري (ص 584 هل 5؟). 

)٤(‏ انظر: الكوكب الدري (ص ٤۲۸)ء‏ شرح مختصر الروضة (۲/ ۹۹٤)ء‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ( ص ۲۳۹). 


- ۹ 


المسألة الحادية عشرة : 

من نذر أن يتصدق على فقراء» أو مساكينء أو أوصى لهمء فإنه يكو وافياً 
بنذره إذا تصدق على ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة. 

نقل ذلك القفال الشاشي عن الإمام الشافعي كما ذكر ذلك الزركشي في 
(البحر الحيط» ". 

ويكون وافيًا بنذره إذا تصدق على اثنين؛ بناء على أن أقل الجمع أثنان ” . 

هذه بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بالخلاف في هذه المسألة وهي: «أقل 
الجمع ما هو؟ »» وقد تعرضت لها للتمثيل فقط» وتفصيل الكلام عنها موجود في 
مضانة في كتب الفروع. 
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۳۲ انظر: ميزان الأصول (ص 754)» كشف الأسرار (۲/ ۲۸)ء تلقيح الفهوم (ص 
۳ البحر الحيط (۳/ .)۱١۷‏ 


في 
أثر هذا الحلاف في هذه المسألة على الأصول 

هناك مسألة أصولية قد تأثرت بالخلااف في هذه المسألة ‏ وهي مسألة أقل 
الجمع ما هو ؟ )»2 وهي: ‹ المقدار الذي يجوز أن يخصص العام إليه ». 

فقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى عدد يوصف بالجمع الكثير 
سواء كان العام جمعا كالرجال» أو غير جمع ك: 2 من 2 و«همأ )» إلا أن 
يستعمل ذلك اللفظ العام في الواحد على سبيل التعظيم مثل قوله تعالى: ف[ فقدرنا 
فنعم القادرون 37 . ش 

وهذا المذهب اختاره أبو الحسين البصري في « المعتمد » ". 

وفخر الدين الرازي في «امحصول ) 7 واختاره كثير من الأأصوليين. 

واختلف هؤلاء في تفسير هذا الجمع الكثير: 

ففسره البيضاوي في «المنهاج» ”© بأن يكون غير محصورء فقال: ما بقي من 

وفسره اين الحاجب بأنه الذي يقرب من مذلوله قبل التخصيص. 

القول الغاني: أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المرائب التي ينطلق 
عليها ذلك اللفظ الخصوص؛ مراعاة دلول الصيغة» فيجوز التخصيص في الجمع 





. )59( المرسلات الآية‎ )١( 
(Yor 11) (¥) 

ذل ۳ 10~ 15). 
01۲١ /۲( )5(‏ مع الإبهاج. 


كالرجال ونحوه إلى ثلاثة؛ لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح كما بينا ذلك فيما 
سبق» وفي غير الجمع ك ١‏ من و« ما ) إلى الواحد؛ لأنه أقل مراتبه نحو: ١‏ من 
يكرمني أكرمه ) ويريد به : شخصا واحدا. 

وهذا ري القفال الشاشي كما نقله الإسنوي في «نهاية السول » “. 

القول الغالث: أنه يجوز تخصيص العام إلى أن ييقى واحد مطلقاء أي: سواء 
كان جمعا أم لا كقوله تعالى: ظإ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لکم ۾ , 

والقائل واحد وهو: نعيم بن مسعود الأشجعي. 

القول الرابع: التفصيل : فإن کان التخصيص بالمصل نظرت فإِن كان 
بالاستثناء نحو: « أكرم الناس إلا الجهال » أو بالبدل مشل: « اكرم الناس الفقيه» 


فيجوز إلى الواحد. 
وإن كان التتخصيص بالصفة مثل: ‏ أكرم الناس العلماء » أو الشرط مثل: «أكرم 
الناس إن كانوا عالمين فيجوز إلى الاثنين. 


وإن كان التخصيص بالمنفصل فإن كان في العام الحصور القليل فيجوز إلى اثنين 
كما تقول: « قتلت كل زندیق) وكانوا ثلاثة وقد قتلت اثنين» وإن كان غير محصور 
مثل: « قتلت كل من في المدينة » أو محصور) كثيراً مثل: « أكلت كل رمانة » وقد 
كان ألا فيجوز إذا كان الباقي قريب من مدلول العام . 

وهناك من توقف في المسألة وهو الآمدي في «الإحكام » ". 

هذه بعض أقوال العلماء في مسألة ‏ المقدار الذي يجوز أن يخصص العام إليه» 





)1( 684/2 . 
(5) آل عمران الآية (۱۷۳). 
(YAT 1Y) (¥)‏ 
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وهي مفصله في كتب الأصول ”“. 

لكن الذي يهمنا هو مدى تأثر هذه المسألة الأصولية بالخلاف في مسألتنا وهي : 
«أقل الجمع ما هو؟ ». 

نبين ذلك فنقول : 

إن من قال: إن أقل الجمع ثلاثة ‏ وهم أصحاب المذهب الأول من المذاهب 
التي ذكرناها في أقل الجمع -: أجاز تخصيص الجمع إلى أن ينتهي الباقي منه بعد 
التخصيص . 

وإن كان الباقي منه بعد التخصيص أقل من ثلاثة: كان ذلك نسحاء ولم يكن 

ومن قال: إن أقل الجمع اثنان - وهم أصحاب المذهب الرابع من المذاهب التي 
ذكرناها في أقل الجمع -: أجاز التخصيص فيه إلى أن يكون الباقي اثنين» ولا يكون 
ذلك نسخا عنده» فإن بقي منه واحد فقد صار منسوخ. 

أو تقول - في بيان ذلك - : إنه إذا جاء خبر واحد مخصص) لعموم ذكر في 
القرآن أو في غيره بلفظ الجمع فأخرج جميع مسمياته إلا ثلاثة: كان ذلك مقبولة 
عند من يجوز التخصيص بمثله. 


)١(‏ فراجع إن شعت: شرج اللمع (1/ ١٤۳)ء‏ التبصرة (ص »2١78‏ ميزان الأصول (ص 
14) المعتمد »)٠٠١١ /١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (۲/ »)١١١‏ العدة (۲/ 544), 
اللمع (ص 1۸)؛ المحصول /1١(‏ ؟/ -٠١‏ ١١ء‏ الروضة (۲/ ١٠۷)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۲/ ۲۸۳)» شرح تنقيح الفصول (ص 774): جمع الجوامع (؟/ 78) 
مع شرح الحلي و (ص ۸۸۸)ء مع تشنيف المسامع» كشف الأسرار (؟/ ۲۸)» 
المنهاج (۲/ 5؟١)‏ مع الإبهاجء التلويح /١(‏ 250+ تيسير التحرير (1/ 895©, 
شرح الكوكب المنير (1۳ ۲۷۲)» إرشاد الفحول (ص 1417-1745). 


- VY - 


فإن لم يبق بالتخصيص سوى اثنين: كان على الخلاف في أقل الجمع. 
فمن قال: إن أل الجمع اثنان: جوز ذلك. 


ومن قال : إن أقل الجمع اما اه 
وار 0 
و خ 


موقف الأستاذ أبي اسحاق من ذلك: 

الأستاذ أبو اسحاق لماحكى ما سبق: قال في أصوله ): وهذه فائدة مزيفة؛ 
لأن أئمتنا مجمعون على جواز تخصيص الحمع والعموم بما هو دليل إلى أن ييقى 
ته وأحد .ه7©. 

الجواب عن ذلك: 

قلت: 

هذا الكلام الذي أورده الأستاذ أبو اسحاق مخالف لا ورد عن الأصوليين من 

الأقوال في هذه المسألة كما سبق ”2 كما أن الأستاذ أبو منصور مصرح بالخلاف 
في هذه المسألة. والله أعلم ©). 





( انظر : الوصول إلى الأصول 0 22204 نهاية الوصول ( ورقة 1ك" مفتاح. 
الوصول (ص ۷۳)ء› تلقيح الفهوم رص #5١‏ ل ۳۹۲( الابهاج 0 )١5١5‏ كشف 
الأسرار (۲/ 25/8 : البحر الحيط (۳/ ,)١514‏ التلويح .)6١ /١(‏ 

(۲) نقله الزركشي في الببحر الحيط 92 (٤١‏ وانظر الابهاج (؟/ 5؟١),‏ 

22 راجع (ص۲۷۱) من هذا الكتاب. 

0 نله الز ركشي في البحر الحيط (/ .)١5414‏ 
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و 


ري 
SEES‏ ف 
بيان مسألة أقل الجمع هل هي متفرعة عن مسألة الجمع المنكر 
أوبالعكس ؟ 
لقد احتلف الأصوليون في ذلك: | 0 
فذهب فخر الدين الرازي في «المحصول» 200 إلى أن الكلام شي مسالة الجمع 


المبحث الثانى عشر 


النكر يتفرع عن الكلام في مسألة أقل الجمع. فذكر أن مسألة أقل الجمع ما هو؟ 
ثم تكلم عن مسألة الجمع المتكر هل يعم أو لا؟ 


١ 
أما أكثر الأصوليين فقد ذهبوا إلى العكس من ذلك» فتكلموا عن عن الع اکر‎ 
ثلاثة أو اثني‎ 
وما قروا أنه لا يعم ذكروا بعده على ماذا يحمل فهل يحمل على ثه أو اثنين‎ 
على الخلاف في أقل الجمع.‎ 
بمعنى ؛ : أنه إذا ذا ورد الجبمع النكر؛ أو اعرف ودل الدليل على | نه لم يرد به‎ 
أن أقل الك‎ : 0 
اوا يحمل عله ان على اذهب ا اربع وهو أن أقل الجمع انان.‎ 8 0 
وهذا هو الذي سار عليه أكثر المحققين الأصوليين كأبي اسحاق الشيرازي في‎ 
الحسين البصري ف‎ 7 3 1 , 
«شرح اللمع» » والباجي في «إحكام الفصول > ل م‎ 
37 0 + 2 و ةة‎ 
«المعتمد » > والقرافي في « العقد المنظوم ) . والعلائي في «تلقيح‎ 





.(1*e /۲ 7) (0) 
(° 1) 5 
.)۲٤۸ (ص‎ 5 
.(64 1) )5( 


(0) (ص موهة). 


Yeo 


الخ 7 اله > م و اليل ۳ و 
لفهوم والزركشي في لبحر يط 2 فائدتان: 


وهر الحق عندي حيث إنه يتناسب مع ما قلناه في مخرير محل النزاع في هذه م 
الفائدة الأولى: 











المسألة 29 , 
ويتناسب - أيضا - مع ثمرة وفائدة المسألة الأصوليةء حيث قلنا فيما سبق: إن هذه السألة - وهي مسألة أقل الجمع ما هو ؟- من مسائل الاجتهادء لا من 
٠. 5 507 3 . e 5 2‏ 1 5 مسائا الم و فيكفي ذ الظنيات. 
من ثمرات الاحعلاف في مسألة أقل الجمع: النظر في نهاية ما يخصص إليه 1 ا 17 507 
ووافقه على ذلك الآمدي في «الإحكام» ". 
+ # 5 الفائدة الثانية : 
أنه جاء الجمع في ألفاظ ء مسموعة مثل ٠:‏ نعم » و« أنعام » و« أناعيم» وهذا 
ا جمع الجمع. وأقله: سب سبعة وعشرون؛ لأن « النعم » اسم للجمع وأقله ثلائة على 
المذهب الراجح ‏ كما سبق *"؛ و « أنعام » جمعه وأقله: تسعة و ١‏ أناعيم » جمعه 
وأقله ذلك . ش 
ولو قيل: ١‏ في هذه المسألة أقاويل ؛ : لكان أقلها تسعة؛ لأنها جمع أقوال وأقلها 
ثلاثة على الذهب الختار 9 , 
% ع % 
)١(‏ (ص )١( .) ۳٣۱‏ نقله عنه الر فى الببحر المحيط (/ 47 )١‏ 
r‏ عه أل 0 8 1 . 
(Yo I) (PD)‏ کي في 
(؟) )0[ CYT‏ 
۴۲ راجع (صش 57 ) م هذا الکتاں. 
راجع ص !ا ١‏ من هذا الكتاب (۳) راجع ( ص 55 ) من هذا الكتاب. 
(4) راج( ١‏ ) من هذا الكتان. 
راجع (ص من هذا الكتاب () انظر البحر المحيط (۳/ 817) . 


۲۷٦ ~ 
YY 


الخاقفة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات : 

بعد أن اتهيت من الكتابة في هذا الموضوع - وهو( أقل الجمع عند 
الأصوليين وأثر الخلاف فيه » أحب أن أختمه بتذكير الا القارئ الكريم بما ورد في 
مباحثه للوقوف عليه وقفة إجمالية» وذ كر هم النتائج التي ترصلت إنيهاء فأقول: 

کرت عدذا من تعريفات الأصوليين للعام» ثم بينت أن أقر بها للصواب 
هو: « اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدة ؛ لما فيه من القيود 
لي جل تمي وه ر 

ثاثيا : سردت صيغ العموم المشهوردة وهي « كل © و« جميع »» وه النكرة 
في سياق النفي »» و ١‏ معشر » و« عامة » و« كافة » و« سائر» و«أدوات الشرط 
والاستفهام » و٠‏ المفرد المعرف بأل » و« الفاظ الجموع ». 

النَا: ذكرت أن الجمع ينقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة: 

فهو ينقسم من حيث التعريف والتنكير إلى: ١‏ جمع معرف ٠‏ و ١‏ جمع منكر . 

وهو ينقسم من حيث السلامة والتكسير إلى: ١‏ جمع سلامة ٠‏ واجمع 
تكسير) . 

وهو ينقسم من حيث ذاته إلى ١‏ جمع » و١‏ اسم جمع ۲. 

وهو ينقسم من حيث التقليل والتكثير إلى « جمع قلة » و« جمع كثرة ». 

ثم ذكرت إشكالاً وهو تناقض كلام الأصوليين وكلام النحاة في ذلك . 

ثم أجبت عنه يأنه لا تناقض في الحقيقة ويمكن الجمع بين كلاميهماء 
وذكرت خلاف الأصوليين في الجمع بينهما . 

رابعا: بينت أن حقيقة الجمع هي: ضم شيء إلى شيء آخر فمن ذهب إلى 
أن أقل قل الجمع ثلاثة ثة: قال إن حقيقة الجمغ هي: ضم اسم إلى ما هو أكثر منه» ومن 
ذهب إلى أن أقل قل الجمع اثنان : قال : : إن حقيقة الجمع هو: ضم اسم إلى مثله. 

خا د 





خامس): حررت محل النزاع في هذه المسألة» مبيئا الإشكال الحاصل في ذلك ٠‏ 


واختلاف الأصوليين في الجواب عنه وموقفي من ذلك. 


ثم توصلت إلى أن محل التزاع في « مسألة أقل قل الجمع ما هو؟ » هو: الصيغ 
الموضوعة للجمع سواء كانت جمع سلامة» أو جمع تكسير» جمع قلة أو جمع 
كثرة مثل: ‏ مسلمين » و« رجال ٩‏ و« ضربوا ». 

وسواء كان الجمع منكر) _ كما مثلنا أو كان الجمع معرقًا بأل أو بالإضافة 
إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير مراد. 

سادم): ذكرت أن العلماء من فقهاء وأصوليين أختلفوا في أقل الجمع على 
ثمانية مذاهب هي كما يلي: 

المذهب الأول: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ويطلق على الأثنين والواحد مجاا. 

المذهب الثاني : أن أقل الجمع ثلاثة ثة حقيقة» ويطلق على الأثنين مجازاء ولا 
يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازا. 

المذهب الثالث: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ولا يطلق على الاثنين لا حقيقية 
ولا مجازا. 

المذهب الرابع : أن أقل الجمع اثنان حقيقة. 

المذهب الخامس: أن أقل الجمع واحد حقيقة. 

المذهب السادس : التوقف. 

المذهب السابع: أن أقل جمع الكثرة: أحد عشرء وأقل جمع القلة: ثلاثة. 

المذهب الثامن : أن أقل جمع الازواج: اثنان» وأقل جمع الافراد: ثلاثة. 

فذكرت تلك المذاهب» منسوبة إلى قائليهاء محققا القول فيمن اختلف النقل 
عنه من صحابة وفقهاء وأصونيين؛ ذاكرً ‏ باسهاب ‏ أدلة كل مذهبء مناقشا ما 
احتاج إلى مناقشة منها دون تعصب اذهب معينء أو ميل إلى قول بعيد عن الحق. 

سابعا: رجحت المذهب الأول وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة؛ ويطلق على 
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الاثنين والواحد مجازا؛ نظر) لقوة أدلته» وضعف ما وجه إلى بعضها من اعتراضات» 
وضعف أدلة المذاهب الأخرى» وقد ثبت ذلك من سهولة الأجوبة عنها دون تكلف 
أوأدنى عناءء ولأن هذا المذهب هو الموافق لما ورد في اللغة والشرع. 

ثامنا: بينت أن للخلاف في مسألة أقل الجمع أثره الفقهي» ومثلت بعدد من 
المسائل الفقهية التي بينت ذلك. 

تاسعا: ذكرت أن هناك مسألة أصولية تأثرت بالخلاف في مسألة أقل الجمع 
وهي: «المقدار الذي يجوز أن يخصص العام إليه » وبينت مدى تأثر هذه المسألة 
الأصولية بالخلاف الجاري في مسألتنا. 

عاشرا: بينت أن الحق هو: أن مسألة أقل الجمع متفرعة عن الكلام في مسألة 
«الجمع المنكر ؛ وهو قول أكثر امحققين من الأصوليين؛ حيث تكلموا عن الجمع 
المنكر» ولا قرروا أنه لا يعم ذكروا بعده على ماذا يحمل؟ هل يحمل على ثلاثة أو 
أثنين» ثم ذكروا الخلاف في مسألتنا. 

هذا تذكير لما تكلمت عنه في هذا الكتاب» وما عملته. أرجو من الله العلي 
القدير أن ينفع به طلاب العلمء وأن يجعله في موازين أعمالي يوم لا ينفع مال ولا 
بنون. والحمد لله أولاً وأخيراء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 
وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
الأستاذ المشارك 


بتسم أصول الفقه. كلية الشريعة بالوياض 


جامعة الزمام محمد بن سعود الاسلامية 


- YA’ 





ODE, 
وس الفهارس العامة‎ 


وتشتمل على ما يلي 

أولاً: فهرس الآيات. 

ثاني): فهرس الأحاديث 

ثالتا : فهرس الآثار. 

رابع : فهرس الأشعار. 

خامسا: فهرس الأعلام 

سادسا: فهرس الطوائف والفرق والمذاهب. 
سابعا: فهرس المراجع والمصادر. 

ثامنا : فهرس الموضوعات . 


A۱ 


0 أولة 
ري فهرس الآيات ٠‏ 
م( د الآية 

سورة البقرة 
( ادخلوا في السلم كافة » 


< يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 


سورة آل عمران 
١‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم > 


سورة النساء 
9 للذكر مغل حظ الأنثيين » 
9 فإن كان له إخوة فلأمه السدس » 


9 ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا .. » 


« فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » 


سورة المائدة 
«السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » 


- ۲ 


رقمها 


۰۸ 


A 


14۳ 


۸ 


رقم الصفحة 


۲٦ 


۳ 


cT eY 


VY «10۹ 


4 
AV eA A 
Yo <44 
fo 
١". 


Y4 


۱۹۹ 





سے ی سو ی س ا 


< يا معشر الجن والانس 4 فل 
سورة الأعراف 

< قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة »* ۱۳۸ 
سورة التوبة 

< وقاتلوا المشركين كافة » ۳٦‏ 
سورة يوسف 

« فلما استيأسوا منه خلصوا جیا .. » ۸۰ 

< فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي » ۸۰ 

< ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق » ۸۱ 

< قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى 

الله أن يأتيني بهم جميعا € Ar‏ 
سورة الحجر 

< إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ۹ 

( إن هؤلاء ضيفي € ` ۹۸ 
سورة الإسراء 

< تا كل يعمل على جاكلته 4 ۸٤‏ 


ما 
> جل س عمجل ”ی 
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14۹۹ 
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1o0۸ 


مهاء 11° 
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1o0۹ ¢\o¥ 
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14۳ ۱ 


Yo 


سورة مريم 
إن كل من في السموات والأرض إلا آت .. 4 
« وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » 


سورة طه 


سورة الأنبياء 
۶ لا یسال عما يفعل وهم يسألون ) 
4 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذا نفشت فيه 
غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » 


سورة الحج 


هذان خصمان اختصموا في ربهم ) 


سورة المؤمنون 
« رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت » 


سورة النور 
١‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 
( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تخسبوه شرا 
لكمء بل هو خیر لكم € 


9 مبرؤون ما يقولون » 


YA 


{oo—-\of ا‎ 


jor 1 


VE ۷° ۷۸ 


يفن 


١594 4۲ 15 


١٠١١-8 


514 <\o۹ 


YoY :ا‎ 35 


dos mets Gam rane a اللا ام‎ 


< قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواد © 


سورة الشعراء 


< فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون » 
< كذبت قوم نوح المرسلين € 


سورة النمل - 
ف وإني مرسلة إليهم بهدية € 
( فلما جاء سليمان » 
« ارجع إل 4 
< کل اتوه داخرين » 


سورة الأحزاب 
< قد يعلم الله المعرقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ) 
« إن المسلمين والمسلمات » 
سورة سبأ 
< وهم في الغرفات آمنون ) 
سورة ص 
< وهل أتاك نباً الخصم إذا تسوروا ا محراب إذا دخلواعلى 


- Ao - 
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۳۷ 


16 
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o1 
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Yéo 5+: 

Yo1 


۲٦ 


\of 
اين‎ 


۳٦ 


داود ففزع 4 
< هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 4 
« لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه »4 


سورة الشورى 
لیس كمثله شيء » 


سورة الحجرات 
< وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 
< إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم > 


سورة ق 
سورة الطور 
« كل أمريء بما كسب رهين 4 


سورة القمر 


<أم يقولون نحن جميع منتصر ) 


٠‏ سورة الحديد 
( وهو معكم أينما كنتم ) 
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لاس دسجي مس سحا حا سح سه عسوت سمو سو باضه بصو صب بساحي لح حب مطده سمته مجايوية 2 اع مسح بوص سج عه م ماي لا 


memes 


سورة الجمعة 
( فاسعوا إلى ذكر الله » 
سور التحريم 


< فقد صغت قلوبكما » 


سورة المرسلات 
< فقدرنا فنعم القادرون 4 


سورة الانفطار 
( إن الأبرار لفي نعيم > 


سورة العصر 
( إن الإنسان لفي خسر »> 


- YAY 


ا 


¥4 e 


5 همقل 


15+ 1AA 


eft‏ ار انا 


۲۷ 


- 


OD,‏ فهرس الأحاديث : 0 فهرس الآنا 
( 0 9ود ووو * ` 


( الاثنان فما فوقهما جماعة ) AY e** YI‏ ْ * زيد بن ثابت : 

IE °4‏ ملل ظ ( الأخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا ) 1۲ 1۹4 

A IV" |‏ 4 
( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ۰ * ابن عباس : 
( إمامة النبي به بابن عباس وحده في صلاة الناقلة ) ۲۹ ( دحل على عفمان بن عفان وقال: ( إن الأخوين 
( اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ) ۸۱ لا يردان الأم إلى السدس ). ۸ ۹۷ 
( إن قلوب بني آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن ۰ # وقال له أيضاء ( الأخوان ليسا بأخوة في لسان قومك ) 1۲۸ We‏ 
كقلب واحد ) ۱۸۱ 
( أمر النبي يه أن يصلح المؤمتون بين المتقاتلين ) ۱۹۷ * عثمان بن عفان : 
2 الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ) قلف ( لا أستطيع أن أنقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ) 4 Yo AV‏ 
( الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم 
بهم ) ۱1۰ * عبد الله بن مسعود : 
( صلوا على صاحبکم ) ۹۷ ( أقبل علقمة والأسود مع ابن مسعود إلى المسجد 
( فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما اكب ركما ) ۲۰۹ فاستقبلهم الناس قد صلوا فرفع بهما إلى البيت فجعل 
( لويعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل أحدهما عن يميته» والآخر عن شماله فصلى بهما. ايان 
وحده ) ٠‏ 1۳ 
( نعم إن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن #¥ # * 
يقلبهما كيف يشاء ) AY cIA°*‏ 
( هذان جماعة ) e‏ 
( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) ۸۰ 
AA -‏ 5 ش A۹‏ 


م٠٠‏ أقل الجمع عند الأصوليين 


ف 


لض ري رابعا 
999 فهرس الأشعار 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحره 
سهيل أذاعت غزلها في القرائب 


1 ولا تيسر أحبلا للركائب 
وفعله تعرف الأدنى من العدد 
1 من الثلاث إلى عشر فلا تزد 
وبأفعال ثم أفعال وأفعلة 
1 وفعلة مثله في ذلك العند 
كأفلس وكأئواب وأرغفة 
وسالم لجمع ‏ أيضا- داخل معها 
في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد 
ومهمين قذفين مرتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 
فالحق بحلفك في قضاعة إنما 
قيس عليك وخندق أخغوان 
كم كتاب قد تصفحته 
وقلت في نفسي قد أصلحته 
حتى إذا طالعته ثانياً 
وجدت تصحيفاً فصححته 
كنفض البراذين العراب الخاليا 
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تفن 
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۴1 


4۹4¥ 


11۲ 


ُ خامه) 
لي ثري فهرس الأعلام 
LS‏ 
الآمدي 3 


- ابراهيم بن عبد الرزاق 
- أحمد بن حنبل 


( أحمد بن محمد بن حنبل؛ إمام الحنابلة ) 


- أحمد بن فتح 

- أبو اسحاق الاسفراييني + 

( ابراهيم بن محمد بن إبراهيم» الأستاذ ) 
- أبو اسحاق الشيرازي +- - 

( إبراهيم بن علي بن يوسف ) 


)۱۷( < كم قم ”7ت 
VT 4‏ م e4۲ eA‏ 


VEY Af AFT AE 
CAVA ANY AEE EY 


IAA 1A۲‏ 1۹47 اكاك 
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cto NEY AF" c10 
c\Vo IF NEA 4Y 
YY eI VA ¥1 
YY Y1 + 14 
Vo TY 
۹۸ اسماعيل البوشنجي‎ - 
: الأسمندي‎ - 
لكل‎ AF الى‎ (oY ) محمد بن عبد الحميد بن الحسين السمرقندي‎ ( 
1170 1 <10 


- الإسنوي - 

co عبد الرحيم بن الحسن بن علي ) )¥( ¥« كم‎ ( 
AY Ae AY VY 1 
AE AYE AVY كل‎ 
Y0 c11 14° 84 
YY Yet eYYY 14 

- الأصفهاني : 

( محمد بن محمود العجلي› شمس الدين صاحب 2597 (0۰)› لام هوه, 

of . الكاشف)‎ 

- الأصفهاني :- 

( محمود بن عبد الرحمن بن أحمدء شمس الدين» 

صاحب بيان المختصرء وشرح المنهاج ) cle‏ كما 

- أبو أمامة الباهلي :> . 00 


( صدى بن عجلان بن الحارث»ء رضي الله عنه ) (T°)‏ شن درف 


۹۲ 


- إمام الحرمين : 


- أمير بادشاه و 

( محمد أمين بن محمود البخاري ) 

- الأنباري ب 

( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ) 
- أنس بن مالك رضي الله عنه 

- الأنصاري : 

( عبد العلي محمد بن نظام الدين ) 


- الباجي: 


( سليمان بن خلف التجيبي» أبو الوليد ) 
0 محمد بن اسماعيل ر ايرأهيم » صاحب الصحيح) 


- بدر بن عمرو بن جراد السعدي 


۹۳ 


cleo (PPD co cf 
زه مم قم ٠ك اكت‎ cf 

11۹ ما‎ Af الا‎ 4 
cIAA AAY ۷4 4Y 
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( محمد بن عبد الدائم التميمي ) 
- ابن برهان : 


- البزدوي و 


علي بن محمد بن عبد الكريم» فخر الإسلام) 


ˆ بشر بن عمر 
- بقية بن الوليد 
- أبو بكر الباقلانى : 


محمد بن | لطيب بن محمد» القاضي ) 


' أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه 
البيضاوي : 


عبد الله بن عمر بن محمد» ناصر الدين ) 


- البيهقى - 


( أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري ) 


- العرمذي : : 
( محمد بن عيسى بن سورة السلمي ) 


التفتازانى : 


۱۸3 
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e11 ATT AT 4P 
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VY YEY AY (¥) <f 
۳ 
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- التلمسانى : 
( محمد بن أحمد بن علي الأدريسي ) ”© 


- أبو تمام البصري 

- أبو جعفر السمناني : 

( محمد بن أحمد محمد السمناني ) 

- ابن أبي حاتم الرازي :- 

( عبد الرحمن بن محمد بن أدريس التميمى ) 
- أبو حاتم الرازي : 

( محمد بن إدريس ين المنذر الحنظلي ) 

- ابن الحاجب 

( عثمان بن عمر بن أبي بكر ) 


- ”ر سی 


AF NYT eT!‏ عق 

IAT AAY ااال مهل‎ 

cTIY IAA 1A8‏ اق 

cT YTY TIA T11 
خرف‎ (Fo 


ATAYA YA 
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بأ عد ال كانت ملادته عا 
زر ن ⁄ 3 


(١٠٠لاه)‏ ورفاته عام (١۷۷ه)ء‏ كان عا بالفروع والأصول» انتهت إليه رئاسة المالكية بالمغرب» من 


أهم مصنفاته : مفتاح الوصول» وشرح جمل الخونيجي. 


أنظر قي ترجمته: نيل الايتهاج ( ص 88 5), الأعلام .)۲۷۷/١(‏ 
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- أبو حامد الاسفراييني : 
2 أحمد بن محمد بن أحمد ) 


- الحاكم : 


( محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه ) 


- ابن حيان : 

( محمد بن حبان بن أحمد البستى ) 
- أبن حجر العسقلاني : 

( أحمد بن علي بن محمد الكناني ) 
- ابن حزم : 

( علي بن أحمد بن سعيد» أبو محمد ) 


: أبو اخسن الأشعري : 

علي بن اسماعيل البصري ) 

أبو الحسن اللخمى : 

علي بن الأنجب ) 
أبو الحسين البصري .- 

محمد بن علي بن الطيب» ا معتزلي ) 


حفصة بنت عمر بن الخطاب ( أم المؤمئين ) 


~ ۹ - 


eTEY c(1) Yo 
o۰ 


4%( جل تمق 
IEA °‏ 
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YY YAY 
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cE TAA IY 
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۳4¥ 


coA co" كلل‎ (YD 
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Yo ¥4 TY 
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- حمزة بن عبد المطلب (عم النبي يلل ) 
- أبو حنيفة : 

( النعمان بن ثابت ) 

- خارجة بن زيد بن ثابت 

- الخبازي : 

- أبو الخطاب : 

( محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ) 


- الحطيب البغدادي - 

( أحمد بن علي بن ثابت ( 

- الخرقي : 

- ابن خروف : 

( علي بن محمد بن علي النحوي ) 
- الخليل بن أحمد الفراهيدي 


AV 


¥ 
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14۹۱ 
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- ابن خويز منداد 

( محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي ) 

- ابن أبي خيغمة : 

( أحمد بن زهير بن حرب النسائي ) 

- الدارقطني : 

( علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسين ) ”“. 
- داود الظاهري : 

( داود ين علي بن خلف الظاهري ) 

- أبو داود : 

( سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني ) ©“ 
- ابن الدهان النحوي 


- ابن الدييع 
- ابن أبى ذئب -_- 
( محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ) 
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۹¥ 


(۱) سقطت ترجمته سهواً: وهو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» كانت وفاته عام (١۳۸ه)»‏ كان يدعي 
بشخ الإسلام» وأمير المؤمنين في معرفة الحديث وعلومهء وكان إماماً في القراءات والتحوء والمعرفة بالعلل 
وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وحسن الاعتقاد» من أهم مصنفاته: السننء والمعرفة بمذاهب الفقهاءء 


العلل. 


انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (۳/ 351)» وفيات الأعيان (1/ 459)ء تاريخ بغداد (04/15. 


(؟) سقطت ترجمته سهراً؛ وهو : سليمان ين الأشعث بن شداد السجستاني كانت وفاته عام (١۲۷ه)'‏ 


بالبصرةء وصف بالحفظ التام والعلم الوافر والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره» واختلف في مذهيه 


اأ 2 

النتب تك : العادي نان الى , علثات الخائست نذكه لای : 9 : 

موي سر کا سي ای سير سي ايا الشاشنيةك 2 زد نره الشيرازي طشات الحنايلة» من أهم 
مصئفاته : السئن. ١‏ 


أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السيكي (۲/١۲۹)ء‏ طبقات الشافعية للعبادي (ص 250 المنهج 


الأحمد ( /١‏ هلا1). 


AA -‏ ده 


- أبوذر 
- الذهبى : 


( محمد بن أحمد بن عثمانء شمس الدين ) 


- الرافعي : 

- الربيع بن بدر بن عمرو التميمي 

- الروياني : 

- أبو زرعة م 

( عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان ) 
- الزركشي چس 


( محمد بن عبد الله بن بهادر» بدر الدين ) 
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- الوه 3 ي ب 
- زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) 


- أبو زيد الدبوسي : 
( عبيد الله بن عمر بن عيسى ) 
- ابن السبكى :- 


) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج الدين) 


- السجستانى - 

( منصور بن اسحاق بن أحمد ) 

- المرخسي _ ظ 7 

( محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأثمة ) 
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- ابن سعد : 

( محمد بن سعد بن منيع الزهري ) 
- سعيد بن جبير بن هشام الكوفي 
- سعيك بن زربي 

- سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 
- سليم الرازي : 


( سليم بن أيوب الرازي ) 


—- السمرقندي : 


- أبن السمعانى - 

( منصور بن محمد ين عبد الجبارء أبو المظفر ) © 
- لسيبويه ونم 

- الشافعى : 


- الشنجو :ل 


( يوسف بن سليمان بن عيسى الأندلسي الأعلم ) 


+¥ ))٠٠( 
11 
0 


۱11 )41۰( 


<A" «(50)‏ لال لق 
YY 157 £‏ 


cE IEF كلا‎ PD) 


cYYo c1۹ To 


YT“ «TE 


EA AY 


۹ Aff (PD 4 


c34 Af AY‏ ار 


١١5 1°11 4 ۹¥ 


14۲ 


)١(‏ سقطت ترجمته سهوا وهو : متصور بن محمد بن عبد الجيار التميمي الشافعي» كانت وفاته عام 
(445ه)ء كان رحمه الله فقيها أصوليا إماما جليلاً عا زاهداء من أهم مصنفاته: قراطع الأدلة» 


واليرهان في الخلافء والختصر. 


أنظر ترجمته في : شذرات الذهب (۴۹۲/۳) » طبقات الشافعية لابن السبكي (Yo fo)‏ . 
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3 الشوكانى وس 


-- شيبة بن ربيعة 
- ابن أبى شيبة - 
( عبد الله بن محمد ) 


- أبن الصائغ 3 


( محمد بن عبد الرحمن بن علي ) 


- صاحب المصادر: 


- صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنيل 


- ابن الصباغ : 


( عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر ) 


- صفوان بن المعطل 
= صفي الدين الهندي ~~ 


( محمد بن عبد الرحيم بن محمد ) 
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1 )0 سليمان بن أحمد بن أيوب | للخمى ) 


( محمد بن جرير» أبو جعفر ) 
- الطحاري و 
( أحمد بن محمد بن سلامة ) 


- الطوفي : 


( سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ) 


لما 


( طاهر بن عبد الله بن طاهرء القاضي أبو الطيب) 
- عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين) 


- أبن عباس : 


٠ ٠ 1‏ 
( عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
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- عبد الرحمن بن حرملة 
- عك الرحمن بن أبي مالك الهمذاني 


- عبد الرحمن بن أبي الزناد: ( عبد الله بن ذكوان) 


- عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
- عبد الرزاق عفيفي 
- ابن عبد الشكور : 


( محب الله بن عبد الشكور البهاري ) 


- عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي 
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5 3 . 
عبد الله بن يوسف 


۱ - عبد الوهاب المالكى : 


1 - عبد الوهاب بن عيسى 
شْ - العبري : 
( عبيد الله بن محمد الفرغاني ) 
- عبيدة بن الحارث 
- عبيد الله بن زحر 
- عبيد الله بن يزيد 


- عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 


وقاص 
- عثمان بن عفان (رضي الله عنه ). 





| - ابن عدي : 
( عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني ) 
- ابن العربي -: 


- عثمان بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن أبي 
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عزيزي : 

القاضي : عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي) 
٠‏ عضد الدين الأيجي - 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ) 

. العطار ب 

حسن بن محمد بن محمود ) 

ابن عطا الله : 

أحمد بن محمد بن عبد الكريم ) 
٠‏ العلائي : 

خليل بن عبد الله العلائي ) 


علقمة بن قيس بن عبد الله 
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- علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) )146( 14۷ 

- علي بن عيسي بن الفرج النحوي 14¥ 

- علي بن يزيد برضن 
۲۰۹ 

- علي بن يونس 

( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ) o‏ 

- عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ۱۳۳ 

( عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 1۲ 

- عمرو بن جراد التميمي ce‏ 2 

ة 145 

- عمرو بن زرارة 

- عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 

بن العاص 14 

- عيسى بن ابراهيم بن طهمان ¥ 

- الغزالى : 


س الغماري : 
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( أحمد بن فارس بن زكريا ) 
- الفتوحي احبلي , 


( محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ) 


- فخر الدين الرازي : 
( محمد بن عمر بن الحسين ) 


- بن فورك 

( أبو بكر: محمد بن الحسن الاصفهاني ) 
- قاسم بن أصبغخ 

- قتادة بن دعامة السدوسي 
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- ابن قنيبة : 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) 

- ابن قدامة : 

( عبد الله ين أحمد بن محمد المقدسي ) 


- القرافي : 
( أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن ) 


- القرطبي : 
( محمد بن أحمد بن أبي بكر ) 

- القشيري - 

( أبونصر: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن ) 
- القفال الشاشي : 

( أبو بكر: محمد بن علي بن اسماعيل) 


٠‏ - قيس بن عبادة 
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- ابن كثير : 

( اسماعيل بن عمر القرشي) 

-  يبلكلا‎ - 

( هشام بن محمد ) 

- الكمال بن الهمام 

( محمد بن عبد الواحد السيواسي ) 


- الكيا الهراسي: 


- ابن اللحام : 


(علي بن محمد بن علي البعلي ) 


- ابن ماجة : 
- ابن الماجشون : 


( عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ) 


- المازري : 


( محمد بن علي بن عمر التميمي ) 
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- مالك بن أنس : 
( مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام المالكية ) 


- مالك بن الحويرث 

- ابن مالك : 

( محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ) 

- الماوردي ب 

- مجاهد بن جير المكي الخزومي 

- أجل بن تيمية 

( عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني ) 


- المحلى ب 

- محمد ين الحسن الشيباني 
- محمد بن داود الظاهري 
- محمد بن شجاع الثلجي 
- أبو محمد الجوينى ¬ 
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- أبو منصور :- ) 

( الأستاذ أبو منصور: عبد القاهر بن طاهر ) 
- أبو موسى الأشعري : 

( عبد الله بن قيس بن سليم ) رضي الله عنه 
- النحاس: 

( أحمد بن محمد بن اسماعيل المصري ) 
- النسائي : 


3 إل م : 


( عبد الله بن أحمد ين محمود ) 

- نعيم بن مسعود الأشجعي 

- نفطويه : 

( ابراهيم بن محمد بن عرفة النحوي ) 

- أبو هريرة : 

( عبد الرحمن بن صخر الدوسي» رضي الله عنه ) 
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- الهيثمى : 
( علي بن أبي بكر بن سليمان ) )°0( ۰ 

- الواحدي : 

( علي بن أحمد بن محمد ) 1A۷‏ 

- الوليد بن أبي مالك 1۹ 

- الوليد بن عتبة بن ربيعة 47 14۷ 

- يعقوب بن شيبة ئ 

- أبو يعلى الحنبلى : 

( محمد بن الحسين بن محمد الفراء ) )¥< لالاء AA VA‏ 
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ف 
ووو سادا 
فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والجماعات 


- أئمة الجرح والتعديل 

- أئمة الحديث 

- الأدباء 

- الأشعرية ( أو الأشاعرة ) 

- الأصوليون ( أو أهل الأصول ) 


- الأنصار 

- أهل الشرع 
- أهل العربية 
- أهل العرف 
- أهل اللسان 
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- أهل اللغة 


- الخزرج 
- الشافعية 


- الصحابة 


- الظاهرية 
- العلماء ( أوأهل العلم ) 
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0 ا ثم 
- الفقهاء cAcf‏ اق هق co‏ سانعا 


مد كل AY 1V‏ مق : iy‏ فهرس المراجع والمصادر 
c0 co TET 1‏ ل ر 
-١ Y4 TT e4‏ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج. 
- المالكية ٠ 2 IT AY‏ لعبد الله بن محمد الصديق الغماري. 
- المتكلمون 4۳ هه ْ تعليق وضبط: سمير طه الجذوب» الطبعة الأولى عام ©٠4١هء‏ عالم الكتب 
- المعتزلة ۹۲۹۱ - بيروت. 
- المفسرون ( أو أهل التفسير ) cE oY‏ عم NY‏ ؟- الابهاج في شرح المنهاج. 
- النحاة ( أو أهل النحو) «E‏ لس لس Fa FE‏ لشيخ الإسلام: علي بن عبد الكافي السبكي ( إلى مقدمة الواجب) وأكمله 
ل cof (oF (fo‏ € ابنه تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( وفيه الكلام عن مسألة أقل 
مل YVA AVY EV‏ الجمع) . 
تصحيح دا شعبان محمد اسماعيل» الطبعة الأولى»ء مكتبة الكليات الازهرية - 
القاهرة. 


۳- الإحكام في أصول الأحكام. 
لسيف الدين أبي الحسن: علي بن أبي علي بن محمد الامدي. 
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي . ش 
الطبعة الأولى» مؤسسة النور. 
- الإحكام في أصول الأحكام. 
لأبي محمد: علي بن حزم الأندلسي الظاهري. 
حقيق : محمد أحمد عبد العزيز. 
مكتبة عاطض» مطبعة الامتياز» الطبعة الأولى عام ۱۳۹۸ه. 


كام الفصول في اححام الاأصول. 


تحقيق عبد امجيد تركي. 


¥ ۳1 


الطبعة الأولى عام ۷ه نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت. 


5- إحياء علوم الدين. 
للغزالي: محمد بن محمد. 
دار الندوة الجديدةء بيروت لبنان. 
۷- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
للشوكاني: محمد بن علىي. ‏ ` 
تصحيح محمد سعيد البدري. 
الطبعة الأولى عام 517 ١هء‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 
۸- الاستيعاب فى معرفة الإصحاب. 
لابن عبد البر النمري. 
تحقيق: علي بن محمد البجاوي. 
طبعة عام ١٠۳۸٠ه»‏ مطيعة نهضة مصر. 
4- أسد الغابة في معرفة الصحابة. 
لابن الأثير: علي بن محمد الجزري. 
طبع بالمطبعة الإسلامية ‏ طهران. 
٠‏ الأشباه والنظائر. 
لابن السبكي: تاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 
محقيق : عادل عبد الموجود» وعلي محمد عوض. 
الطبعة الأولى ١ه‏ - ١111م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
- الإصابة في تمييز الصحابة. 
00 حجر العسقلاني : أحمد بن علي. 
حقيق: علي بن محمد البجاوي. 
طبع دار نهضة مصر القاهرة. 


۳1۸ 


- أصول البزدوي. 
لفخر الإسلام: محمد بن محمد البزدوي. 
طبع مع شرحه: « كشف الأسرار 4» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت عام 
45 ه. 
۴- أصول السرخسى: 
لشمس الأئمة: السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل. 
حقيق أبي الوفاء الأفغاني. 
طبع دار الكتاب العربي عام ۷۲١٠ه.‏ 
4- أصول الفقه. 
محمد أبو النور زهير.- 
الناشر: الفيصلية عام ١5٠5‏ ه مكة المكرمة. 
-٥‏ إعراب القرآن. 
لأبي اسحاق الزجاج. 
حقيتق دا عبد الجليل عبده شلبي. 
نشر المكتبة العصرية» بيروت. 
- الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب والمستعريين 
والمستشرقين» . 
لخير الدين الزركلي. 
الطبعة الخامسة 194١م‏ دار العلم للملاييين» بيروت» لبنان. 
- ألفية ابن مالك. 
لابن مالك الأندلسي. 
مطبوعة مع شرحها: « منهج السالك إلى ألفية أبن مالك 4 للأشموني. 
تحقيق: محي الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي بيروت 
٥۵ھ‏ 6ام. 
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- إنباه الرواة على أنباء النحاة. 
الطبعة الأولى» طبع دار الكتب المصرية. 
49 البحر الحيط فى أصول الفقه. 
لبدر الدين الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي. 
قام بتصحيحه والإشراف علي طبعة جماعة من الباحثين. 
الطبعة الآولى » من تشر وزارة الاوقاف والشؤوت الإسلامية ‏ الكويت. 
٠‏ البداية والنهاية في التاريخ. 
لابن كثير: اسماعيل بن عمر القرشي. 
١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
للشوكاني: محمد بن علي. 
الطبعة الأولى عام ٠۳١۸‏ ه مطبعة السعادة. 
7" بذل النظر فى الأصول. 
الطبعة الأولى عام 14117١ه‏ ۱۹۹۲ م» مكتبة دار التراث. 
۴- البرهان فى أصول الفقه. 
لإمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله العجويني . 
قن د/ عيد العظيم الدي. 3 
الطبعة الثانية عام ١4٠ ٠‏ ه طبع دار الأنصارء القاهرة» نشر كلية الشريعة جامعة 
قطر. 


۰ 


-٤‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 
تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. 
الطبعة الأولى عام ١۸١١هء»‏ طبعة عيسى البابي وش ركاه. 
©" البيان والتبيين. 
للجاحظ: أبي عثمان: عمرو بن بحر. 
تحقيق: حسن السندوبي. 
طبع في مطبعة الاستقامة بالقاهرة عام /1941م. 
-١‏ بيان الخعصر ( شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه). 
للأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن»ء شمس الدين. 
حقیق دا محمد مظهر بمًا. ٠‏ 
الطبعة الأولى 5٠"‏ ١هء‏ نشر جامعة أم القرى» طبع في مطابع المدني 
۷- تاج التراجم في طبقات الحنفية. 
لابن قطلوبغا: زين الدين قاسم بن قطلوبغا. 
طبع بمطبعة العاني ببغداد عام 1557م. 
۸- تاريخ بغداد. 
للحافظ ‏ أبي بكر بن علي الخطيب البغدادي. 
دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 
6 تاريخ الخلفاء. 
للسيوطي: جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر. 
خحَمَيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 


الطعة ال انعةء للكعة العداءرة الك م هاء 1484م . 
2 ر 8 6ر2 اي س ِ 
f»‏ تاريخ ابن معين ( يحيى بن معين وكتابه التاريخ ), 
دراسة وترتيب وتقيق د/ أحمد نور سيف . 


۳۲١ 
أقل الجمع عند الأصوليين‎ ٠٠١ 


الطبعة الأولى عام ۳۹۹١هء‏ ۱۹۷۹م» نشر مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث بكلية الشريعة بمكة المكرمة» جامعة أم القرى. 
"١‏ التبصرة في أصول الفقه. 
لأبي اسحاق الشيرازي: ابراهيم بن علي. 
حقیق وشرح دا محمد حسن هيتو. 
دار الفكر عام ٠‏ ٠4١ه.‏ 
؟"- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعري. 
لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي . 
مطبعة التوفيق بدمشق عام ۷٤۱۳ه.‏ 
*- التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. 
لكمال الدين: محمد بن عبد الواحد بن عيد الحميد الشهير بالكمال ابن 
الهمام الحنفي. 
طبع مع تيسير التحريرء دار الفكر للطباعة والنشر. 
-٤‏ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. 
لابن كثير: اسماعيل بن عمر القرشي. 
حقيق عبد الغني حميد الكبيسي. 
الطبعة الأولى عام ١5+"‏ هء دار حراءء مكة المكرمة. 
ه"- تذكرة الحفاظ. 
للذهبي: ابي عبد الله شمس الدين. 
دار إحياء التراث العربي. 
”"- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك . 
للقاضي عياض . ١‏ 
نشرته مكتبة الحياة - بيروت» لبنان. 


TY 
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ی ی 


۷- تشنيف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه. 
لبدر الدين الز ركشي : محمد بن بهادر بن عبد الله . 
حقيق : موسى بن علي فقيهي. 
مطبوع على الآلة الكاتبة. 

8 تفسير الطبري ١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 
لأبي جعفر: محمد بن جرير الطبري. 
الطبعة الثانية عام ٠١۷١‏ ه بمطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

۹- تفسير القرطبي (١‏ الجامع لأحكام القرآن ). 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 
طبع دار الكتب المصرية القاهرة عام 11 ه. 

.) تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم‎ -٠ 
لابن كثير: اسماعيل بن عمر القرشي.‎ 
دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الثانية عام 115 ه.‎ 

التفسير الكبير. 
لفخر الدين الرازي. 
الطبعة الأولى عام ٠١١١‏ هء بالمطبعة البهية المصرية. 

۲- تقريب التهذيب. 
لابن حجر العسقلاني: الحافظ : أحمد بن علي. 
ححقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف. 
دار المعرفة للطباعةء الطبعة الثانية عام ۱۳۹۰ هء بيروت أبنان. 

4 - تقوم الأدلة في أصول الفقه. 


ع 1 
لآ عير الرمي ب ء عل الله د غي دم فيس . 
٣ي‏ ر“ ر ي د a‏ ر تن ی 


مخطوطة بلوار الكتب المصرية ( رقم )٠٠١‏ أصول فقه. 


ارفس 


4 - تكملة الإيضاح العضدي. 
لأبي علي الفارسي. 
حقيق : حسن شاذلي فرهود. 
الطبعة الأولى عام ١50١ه‏ ١۱۹۸م»‏ شركة الطباعة العربية السعودية 
المحدودة» الناشر: جامعة الملك سعود. 
-٥‏ تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد. ش 
علق عليه وصححه: عبد الله هاشم اليماني المدني. 
طبع في مطبعة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة عام ١1/5‏ ه. 
- تلقيح الفهوم في تنقبح صيغ العموم. 
للحافظ : خليل بن كيكلدي العلائي. 
خقیق: دا عبد الله بن محمد بن اسحاق آل الشيخ. 
الطبعة الأولى عام ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 
۷- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح. 
للتفتازاني: سعد الدين : مسعود بن عمر. 
طبع بمطبعة دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» توزيع» دار الباز» مكة المكرمة. 
۸- التمهيد فى أصول الفقه. 
لأبي الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن. 
حقیق دا مفيد أبو عمشه ودا محمد ابراهيم. 
الطبعة الأولى عام * ١5‏ هء دار المدني» من منشورات جامعة أم القرى. 
4 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 
للأسنوي: عيد الرحيم بن الحسر» جمال الدين. 
حقيق وتعليق دا محمد حسن هيتو. 
الطبعة الثانية ١‏ ٠14١ه‏ ١۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 
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-٠١‏ تمييز الطيب من الحبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث 
الشريف. 
لابن الديبع: الإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الشافعي. 
الطبعة الثانية عام 101٠١هء‏ طبع في مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 
-١‏ تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات. 
لحب الدين أفندي. 
طبع بآخر الكشاف للزمخشريء دار المعرفة للطباعة بيروت. 
7ه- تتنقيح الفصول في اختصار الخصول. 
للقرافي: شهاب الدين: أحمد بن ادريس القرافي المالكي. 
طبع مع شرحه: ( شرح تتقيح الفصول» . 
حخقيق : طه عبد الرؤوف سعد. 
دار الفكرء القاهرة» الطبعة الأولى عام 757١ه‏ ۱۹۷۳م شركة الطباعة الفنية 
. المتحدة. 
۳- تهذيب الأ«ماء واللغات. 
للنووي: أبي زكريا محبي الدين: يحيى بن شرف النووي . 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصرء تصوير دار الكتب العلمية بيروت. 
٤‏ - تهذيب التهذيب. 
لابن حجر العسقلاني . 
دار صادرء بيروت. 
-٥‏ تيسير التحرير فى أصول الفقه. 
محمد أمين المعروف ب 0 أمير بادشاه ) . 
سبق برقم (۳۳). 
5ه- جمع الجوامع في أصول الفقه. 
لابن السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج الدين. 


Yo 


مطبوع مع شرحه: ( تشنيف المسامع) سبق يرقم 7 , 


ورجعت إلى النسخة المطبوعة مع شرحها للجلال ا حلي مع حاشية العطارء دار 


الكتب العلمية. 
7ه- الجواهر المضية في طبقات النفية. 
محبي الدين أبي محمد: عبد القادر ابن أبي الوفاء محمد بن محمد القرشي 
الحنفي . ش 
الطبعة الأولى» بمطبعة دائرة المعارف» الهند. 
۸- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
للعلامة الشيخ: حسن العطار. 
قد سبق برقم (6). 
۹- حسن الخاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
للسيوطي: جلال الدين: عيد الرحمن بن أبي بكر. 
حقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. 
الطبعة الأولى عام ۱۹٦۷‏ مء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 
-٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
للأصبهاني: أبي نعيم: أحمد بن عبد الله. 
دار الكتاب العربي » بيروت. 
1 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 
لليغدادي: عبد القادر بن عمر. 
حقيق وشرح: عبد السلام هارون. 
دا ر الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة ۳۸۷١ه.‏ 
۲- الخلاصة ( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال). 
لصفي الدين: أحمد بن عبد الله الخررجي الأنصاري. 
الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية ببولاق عام ۱۳۰۱ھ نشر مكتب المطبوعات 


- 


٦ 


الإسلامية بحلب عام ۹۱١١ه.‏ 
۳- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. 
مطبعة المدني بالقاهرة عام 112/17 ه. 
4 دلائل النبوة. 
دار النصر للطباعة» مصر؛ القاهرة عام ۹ ه. 
-٥‏ الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب. 
الطبعة الأولى عام ۱۳۵۱ه. 
- ذيل تذكرة الحفاظ. 
لأبي الحاسن الحسيني الدمشقي» والحافظ محمد بن فهد فهد المكي» والسيوطي 
تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية » بالهند. 
¥ فل الروضتين. 
> ذيل طبقات الحنابلة. 
تصحيح محمد حامد الفقي. 
مطبعة السنة المحمدية القاهرة عام ١11/7‏ ه. 
84 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. 
لابن اء كي : تاج الدين: عيك الوهاب بن علي . 
مخطوط» في دار الكتب المصرية برقم )75١14(‏ أصول فقه. 


¥ 


بن قدامة: عبد لله بن أحمد. 
الطبعة الأولى ام ھک ار الرياض . 
-١‏ سلم الوصول شرح نهاية السول. 
طبع مع نهاية السول في شرح منهاج الاصول للإسنوي» 
عالم الكتب. 
لا سن أبى داود 
للحافظ : سليمان بن الأشعث السجستاني. 
تعليق : عبيد الدغاس» وعادل السيد. 
الطبعة الأولى عام ١٠١۹‏ هء دار الحديث للطباعة والنشرء حمص سوريا. 
۷۴- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح 6 
للترمذي: ابي عيسى: محمد بن عيسى بن سورة. 
تصحيح : عبد الوهاب بن عبد اللطيف. 
دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة عام 1918م 
لشيخ الإسلام : علي بن عمر 
نشر السنة ملتان باكستان» طبع بالمطبعة العربية. 
هلا - السنن الكبرى. . 
العامة إلة.ا دار ماه 
e‏ ری 


ادر بيرزت. 
- سنن ابن ماجة. 
لأبي عبد الله : محمد بن يزيد القزويني . 


YA - 


ححقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي. 
۷- سان الدسائي . 
للحافظ: أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي. 
الطبعة الأولى 11/17 ه. 
طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
۸- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 
محمد بن محمد مخلوف. 
المطبعة السلفية» القاهرة عام ١749‏ ه. 
4- شذا العرف في فن الصرف. 
للشيخ أحمد الحملاوي. 
الطبعة الرابعة عشرة عام 0١‏ هء مصطفى البابي وأولاده بمصر. 
۰ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
لابن العماد الحنبلي 
الطبعة الثانية عام ١۳۹۹‏ هء طبع دار السيرة - بيروت 
5- شرح أبيات سيبويه. 
لأبي محمد: يوسف بن أبي سعيد بن عبد الله السيرافي. 
حقيق: محمد علي هاشم. 
طبع في مطبعة الفجالة الجديدء القاهرة 154١ه.‏ 
۲- شرح الأشموني على ألفية :ابن مالك ١‏ منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك». 
محقيق: محبي الدين عبد الحميد. 
الطبعة الأولى» عام ١11/6‏ ه ١1505‏ م. دار الكتاب العربي» بيروت. 


۳- شرح البرهان. 


للأبياري: على بن اسماعيل بن علي بن عطية» شمس الدين. 


مخطوط يوجد في مكتبة مراد مالا بتركياء له صورة في مركز البحث العلمي 


بجامعة أم القرى يرقم .)٠١۹(‏ 
-٤‏ شرح تنقيح الفصول في الأصول. 
للقرافي سبق راجع رقم (01). 
-٥‏ شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع. 
طبع مع جمع الجوامع» وحاشية العلامة البناني بالمطبعة الأزهرية المصرية. 
الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 
5- شرح الكافية في النحو. 
لرضى الدين محمد بن الحسين الاسترابادي النحوي. 
الطبعة الثانية بيروت 7995١1ه.‏ 
۷- شرح شواهد المغني. 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
طبع دار مكتبة الحياة بيروت عام 117/85 ه ۱۹٦۱٦1‏ م. 
8- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. 
لعضد الدين : عبد الرحمن الأيجي. 
طبع مع حاشية الجرجاني » وحاشية التفتازاني. 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية عام 1791ه 191/7م. 
8 شرح عمدة السري على أنموذج الزمخشري في فن النحو. 
للشيخ: ابراهيم سعيد الخصوصي . 
الطبعة الأولى عام ١17‏ هء المطبعة الأميرية. : 
- شرح الكوكب المنير في أصول الفقه. 
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حقیق د/ نزيه حماد» ود/ محمد الزحيلى. 
طبع دار الفكر؛ دمشق» من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
-١‏ شرح اللمع في أصول الفقه. 
لأبي اسحاق الشيرازي. 
تحقيق : عبد أمجيد ت ركي . 
نشر دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان عام ١٠٤١۸‏ ه. 
- شرح مختصر الروضة. 
للطوفي: جم الدين: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم. 
تخقيق د/ عبد الله بن عبد ا محسن التركي. 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى عام ١51١ه.‏ 
۴۳- شرح المفصل « الإيضاح ». 
للشيخ : أبي عمرو بن عثمان بن الحاجب. 
خقيق د/ موسى بناي العليلي. 
مطبعة العاني ‏ بغداد. 
4- شرح المفصل. 
لابن يعيش: يعيش بن علي النحوي. 
عالم الكتب بيروت» مكتبة المتنبي ‏ القاهرة. 
- شرح معاني الاثار. 
للطحاوي: أبي جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي. 
حخقيق وتقديم: محمد سيد جاد الحق. 
طبع بمطيعة الأنوار المحمدية القاهرة. 
5- شرح المنهاج البيضاوي في علم الأصول. 
للأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن. 
حقيق وتقديم وتعليق: د/ عبد الكريم بن علي النملة ‏ المؤلف - 
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الطبعة الأولى عام 4٠١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد بالرياض. 
۷- شفاء العليل فى بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل. 

لأبي حامد الغزالي . 

حقیق د/ حمد الكبيسى. 

مطبعة الإرشادء بغدادء عام ٠١۹١‏ ه نشر الأوقاف العراقية. 
۸- الصاحبى فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها. 

لأحمد بن فارس. ۰ 

مطبعة المؤيدء القاهرة ۳١۲۸‏ هء يطلب من المكتبة السلفية. 
۹- الصحاح تاج اللغة وتاج العربية. 

للجوهري: اسماعيل بن حماد. 

حقيق : أحمد عبد الغفار عطار. 

دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية عام ١1149‏ ه. 
ك_- صحيح البخاري. 

لابي عبد الله : محمد بن اسماعيل. 


تقديم ونحقيق: محمود النواوي» ومحمد أبو الفضل أبراهيم » ومحمد حفاجي . 


1 طبع بمطبعة الفجالة الجديدة 71/5 ا ه. 
- صحيح مسلم. 1 


دار إحياء التراث» الطبعة الأولى عام 111/8ه. 

7- صفة الصفوة. 
لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي. - 
الطبعة الأولى عام 11765ه ‏ الهند. 


لان 


۴۳ - طبقات الحفاظ. 
لجلال الدين السيوطي . 
الناشر: مكتبة وهبة الطبعة الأولى "1181 ه. 
1٠١ 4‏ طبقات الحنابلة. 
للقاضي أبي الحسين: محمد بن أبي يعلى. 
طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 
ه8- طبقات الشافعية. 
للأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم. 
تحقيق عبد الله الجبوري. 
الطبعة الأولى» مطبعة الإرشاد ببغداد ۱۳۹۱ه - ١1/ا15م.‏ 
- طبقات الشافعية الكبرى. 
لابن السبكي: تاج الدين : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 
حقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء» ومحمود محمد الطناحي. 
الطبعة الأولى» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
۷- طبقات الفقهاء. 
لأبي اسحاق الشيرازي. 
ميق :*د/ إحسان عباس . 
دار الرائد العربي. بیروت»› *٠4١ه‏ - 1341م. 
- طبقات القراء ( غاية النهاية في طبقات القراء ). 
لشمس الدين أبي الخير: محمد بن محمد الجزري. 
نشر ج برجستراسر» تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر عام ١١٠٠١ه.‏ 
- طبقات المفسرين. 
للداوودي: محمد بن علي بن أحمد. 


- بون 


الطبعة الأولى عام ٠١۹۲‏ هء طبع في مطبعة الاستقلال الكبرى؛ 
-٠‏ طبقات النحويين واللغوين. 
لأبي بكر: محمد بن الحسن الزبيدي . 
تخحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. 
الطبعة الأولى عام ۷۳١١ه.‏ 
05- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز. 
ليحيى بن حمزة بن علي العلوي اليمني. 
مطبعة المقتطف بمصر عام ۱۳۳۲ھ 1115ام. 
- العبر في خبر من عبر. 
للحافظ الذهبي. 
خقیق : فؤاد سيد» الكويت عام ٠۹۲۱‏ م. 
۳-العدة فى أصول الفقه. 
لأبي يعلى: محمد بن الحسين الفراء . 
محقيق وتعليق فضيلة الأستاذ الدكتور: أحمد بن علي بن سير مباركي. 


مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى عام ٠4١ه‏ وأكمله في عام ١٠5١ه.‏ 


4- العقد المنظوم في الخصوص والعموم. 
لشهاب الدين القرافي: أحمد بن ادريس. 
حقيق: أحمد الختم عبد الله. 
مطبوع على الالة الكاتبة. 
6- الغنية فى الأصول. 
للسجستاني: منصور بن اسحاق بن أحمد. 
محقيق وتعليق: دا محمد صدقي بن أحمد البورنو 


E -‏ د 


الطبعة الأولى عام اها 
15 الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. 
لجلال الدين السيوطي. 
رتبه الشيخ : يوسف التبهاني . ۰ 
طبع دار الكتب العربية الكبرى عام ١16٠‏ ه. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية. 
لابي الحسنات: عبد الحي الكنوي الهندي. 
الطبعة الأولى عام 74١1١هء‏ مطبعة السعادة بمصر. 
4 فواتح الرحموت شرح مسلم النبوت في أصول الفقه. 
لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. 
مطبوع بهامش المستصفى للغزالي» الطبعة الأولى عام ١175‏ ه. 
المطبعة الأميرية ببولاق مصر. 
8- فوات الوفيات, 
ميق د/ احسان عباس. 
دار صادر بيروت عام 151/4 م. 
-٠‏ قواطع الأدلة فى أصول الفقه. 
لابن الستمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي. 
حقيق: د/ عبد الله بن حافظ الحكمي. 
مطبوع على الآلة الكاتبة. 
5- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية 
حقيق وتصحيح: محمد حامد الفقي. 
طبع في مطبعة السنة المحمدية القاهرة عام ۷۵٥‏ هھہ. 


fo 


5- الكاشف عن الحصول. 


مخطوط. يوجد له نسخة في دار الكتب المصرية برقم )٤۷۳(‏ أصول فقه. 


17 الكامل فى الضعفاء. 
لابن عدي: عبد الله بن عدي الجرجاني. 
الطبعة الاولى عام cA‏ دار الفكر بيروت. 
-٤‏ الكتاب. 
لسيبويه: أبي بشر: عمرو بن عثمان. 
الطبعة الثانية » الهيعة المصرية العامة للكتاب 4ام. 
6- اكتشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
للزمخشري: جار الله : محمود بن عمر. 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت » لبنان. 
5- كشف الأسرار عن أصول فخر البزدوي. 
للبخاري: عبد العزيز. 
سبق راجع ‏ أصول البزدوي رقم .)١7(‏ 


۷- كشف الفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس . 
للعجلوني: اسماعيل بن محمد الجراحي. 
علق عليه وصححه : أحمد القلاش. 

۸- كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون. 
لحاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله. 
الطبعة الثالثة عام 17:0 ه. 


م - 








- الكليات. 
لأبي البقاء: أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. 
إعداد دا عدنان درويش» ومحمد المصري. 
الطبعة الأولى. 
٠‏ - لسان العرب. 
لابن منظور: جمال الدين: محمد بن مكرم الأفريقي المصري. 
دار صادر بيروت. 
-١‏ لسان الميزان. 
لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي. 
الطبعة الثانية عام 1509١‏ هء ١/191مء‏ منشورات الأعلمي للمطبوعات 
- اللمع في أصول الفقه. 
لأبي اسحاق الشيرازي. 
خقيق وتعليق وضبط : محمد ياسين عيسى الفاداني. 
يطلب من مكتبة الباز. مكة المكرمة. 
۳- المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين. 
لابن حبان: محمد بن حبان التميمي البستي» أبو حاتم. 
حقيق: محمود إبراهيم زيد. 
دار الوعي» الطبعة الأولى 11557 ه. 
-٤4‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
للهيئمي : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر. 
الطبغة الثانية» دار الكتاب العربي /1181ه 19517 م. 
- المحصول في علم أصول الفقه. 
لفخر الدين الرازي. 
حُقيق د/ طه جابر العلواني. 


TY 


الطبعة الأولى عام ١149‏ هء مطابع الفرزدق بالرياض» منشورات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 
“3 المحصول في علم الأصول. 
لابن العربي: أبي بكر: محمد بن عبد الله. 
حقيق: الحسين بن محمد التأويل.. 
مطيوع على الآلة الكاتبة. 
11 امحلى. 
لابن حزم الظاهري. 
تصحيح زايد بن أبي المكارم حسن. 
نشر مكتبة الجمهورية بمصر عام /950١م.‏ 
- مختصر ابن الحاجب فى الأصول. 
لابن الحاجب: عثمان بن عمر بن أي بكر الكردي الدويني الإسنائي. 
طبع مع شرحه: (بيان الختصر ) سبق برقم (51) . 
ورجعت إلى النسخة المطبوعة مع شرح عضد الدين الأيجي قد سبق برقم 
(A۸)‏ . 
۹- مرآة الجنان وعبرة اليقضان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. 
للأمام أبي محمد: عبد الله بن أسعد بن علي اليافمي اليمني المكي. 
الطبعة الثانية» منشورات الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 
- مسائل الحلاف في أصول الفقه. 
للصيمري: أبي عبد الله: الحسين بن علي بن محمد بن جعفر. 
خقيق الشيخ: راشد بن علي الحاي. 
مطبوع على الآلة الكاتبة. : 
015 المساعد على تسهيل الفوائد. 
لابن عقيل: بهاء الدين: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله العقيلي القرشي الهاشمي. 
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حخقیق د/ محمد كامل بركات. 
طبع دار ا مدني جده 4*5 ١هء‏ من منشورات جامعة أم القرى . 
۴ المستدرك على الصحيحين. 
للحاكم: أبي عبد الله النيسابوري. 
الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب -. 
-١ ۴۳‏ المستصفى من علم الأصول. 
للغرالي: أبي حامد: محمد بن محمد بن محمد. 
دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية يبولاق مصر عام 
۴٤‏ ھ. 
-٤‏ مسلم الثبوت في أصول الفقه. 
لحب الدين بن عبد الشكور. 
مطبوع مع شرحه: ( فواحٌ الرحموت » قد سبق برقم (۱۱۸) . 
٤٥‏ -المسند. 
للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 
دار صادر بيروت. 9 . 
5- المصباح المير في غريب الشرح الكبير. 
للفيومي: أحمد بن محمد بن علي. 
الكتبة العلمية بيروت. 
۷ -المصنف. 
لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. 
تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي. 
الطبعة الأولى ۹۲١٠١ه‏ - المكتب الإسلامي بيروت. 
۸ - المعارف. 


۳۹ 


حقیق وتقديم دا ثروت عكاشة. 

الطبعة الرابعةء دار المعارف ‏ القاهرة. 
8 المعالم في أصول الفقه. 

لفخر الدين الرازي. 

مخطوط يوجد له نسخة في المكتبة الأزهرية برقم )١١1(‏ أصول الفقه. 
- المعتمد في أصول الفقه. 

لأبي الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب. 


حقیق وتهذيب: محمد حميد الله بالتعاون مع محمد بکر» وحسن حنفى. 


طبع عام ١٠۳۸١‏ هء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية دمشق. 
-١‏ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. 

لعمر رضا كحالة. 

الناشر: مكتبة المتنبي » دار إحياء التراث العربي بيروت. 
۲- المغني في أصول الفقه. 


خقيق: دا محمد مظهر بقا. 

الطيعة الأولى عام 4*1١هء‏ منشورات جامعة أم القرى. 
١69‏ - المفصل. 

لجار الله الزمخشري. 


الطيعة الثانية» دار الجيل للنشر والتوزيع » بيروت. 
4- المفضل في شرح أبيات المفصل. 

لبدر الدين: محمد بن ابي فراس النعساني الحلبي. 

طبع في ذيل المفصل في دار الجيل بيروت. . : 
8 - المقرب. ش 


لابن عصفور: علي بن مؤمن. 


تخقيق: أحمد عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوري. 
الطبعة الأولى عام ١51١هء‏ مطبعة العاني ‏ بغداد. 
5 النتظم في تاريخ الملوك والأم. 
لابن الجوزي: أبي الفرج عبد الرحمن. 
الطبعة الأولى ‏ الهند. 
-١ 61‏ المنتهى: ( منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل) . 
الطبعة الأولى ١737"‏ هب مطبعة السعادة. 
۸-المنخول من تعليقات الأصول . 
حقیق: دا محمد حسن هيتو. 
الطبعة الثانية 4٠ ٠‏ ١ه‏ دار الفكر» دمشق. 
۹- منهاج الوصول إلى علم الأصرل. 
للبيضاوي: القاضي ناصر الدين البيضاوي. 
طبع مع شرحه للأسنوي : « نهاية السول » سيأتي برقم .)1١59(‏ 
طبع مع شرحه للأصفهاني: « شرح المنهاج للبيضاوي )2 قد سبق برقم (45). 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. 
للسلمي: عبد الرحمن بن محمد» مجير الدين. 
. الطبعة الأولى عام /11هء مطبعة المدني القاهرة. 
41 المهل الصافى والمستوفى بعد الوافى. 
طبع في مطبعة دار الكتب المصرية عام ١۷١١ه.‏ 


7 الموطأ. 
للإمام مالك بن أنس. 
صححه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي. 
دار إحياء الكتب» طبع عام ۷۰ھ ~~ ۱ م. 
-١ 3‏ ميزان الأصول في نتائج العقول. 
لعلاء الدين السمرقندي: محمد بن أحمدء الحنفي. 
حقيق: د/ محمد زكي عبد البر. 
الطبعة الأولى عام ١4١5‏ ه. 
45- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. 
للذهبي: أبي عبد الله: محمد بن أحمد. 
الطبعة الأولى عام 1147١هء‏ عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. 
6- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 
لابن تغري بردي الأنابكي . 
الطبعة الأولى؛ مطبعة دار الكتب المصرية. 
5- نزهة الألباء فى طبقات الأدياء. 
للأنباري: عبد الرحمن بن محمد» كمال الدين» أبو البركات. 


محقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. .طبعة المدني ‏ القاهرة 191 م. 


۷- نصب الراية لاحاديث الهداية. 
للزيلعي: جمال الدين أبي محمد: عبد الله بن يوسف الحنفي. 
الطبعة الأولى /اه”١١هء‏ طبع في مطبعة دار المأمون. 

- نفائس الأصول فى شرح المحصول. 
للقرافي: أحمد بن ادريس» شهاب الدين. 


حقیق: الدكتور: عياضة بن نامي السلمي» والدكتور: عبد الرحمن بن عبد 
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مطبوع على الآلة الكاتبة. 
8- نهاية السول في شرح منهاج الأصول. 
للإسنوي: جمال الدين: عبد الرحيم بن الحسن. 


طبع مع سلم الوصول لشرح نهاية السول قد سبق برقم .)۷١(‏ 


- نهاية الوصول إلى دراية الأصول. 


مخطوط يوجد له نسخة في مكتبة طبقبو سراي في تركيا برقم .)١55*(‏ 
ورجعت في بعض المواضع إلى نسخة أخرى مصورة من دار الكتب المصرية برقم 


(010) أصول تيمور. 


1- هدية العارفين ( أسماء المؤلفين وآثار المصدفين ). 


لاسماعيل باشا البغدادي. 
طبع وكالة المعارف ‏ تركيا. 
- الوافي بالوفيات. 
للصفدي: صلاح الدين: خليل بن أييك. 
الطبعة الثانية عام ١18١‏ ه. 
۴- الوصول إلى الأصول. 
لابن برهان: أحمد بن علي. 
خقيق الدكتوز: عبد الحميد علي أبو زنيد. 
طبع عام 51 ١ه‏ مكتبة المعارف. 
5- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
لابن خلكان: أحمد بن محمد» شمس الدين. 
محقيق: احسان عباس - دار الثقافة بيروت. 
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شرح التعريف الختار وبيان محترزاته N 0 eens een‏ حتلاف لاصوليين في لجواب عن د ۶ 
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الأعج ام لإ ا إن قارو رةه ون و ور جر ةرت ره كور و ة م رر ررا ار ل 
- المطلب الثالث: في حقيقة الجمع A‏ عتراض على هذا الجوار 
- الحو أن العا 0 
- المطلب الرابع: فى تقسيمات الجمع لاما fq‏ لجواب الثاني 
الجمع المعرذ 5 - الاعتراض على هذا الجواب ses‏ 
ف اه 14 اا اا 0 / 
01 أن ووا الجمع اذا عرق صاء للعموم مطلمًا sess‏ 
الجمع المنكر OQ sen‏ نه ي ع ت ا 


- موقفي من الأجوبة السابقة والاعتراضات عليها ا 
- ثانيا : ليس محل الخلاف في معنى لفظ الجمع ا مركب من (ج. م. ع) 


Tio 


- ثالث : ليس محل الخلاف في لفظ ١‏ الجماعة ) م 
- رابعا: ليس محل الخلاف تعبير الاثنين عن نفسيهما بضمير 
الجمع esses‏ 
- خامسا: ليس محل الخلاف مدلول مثل قوله تعالى: ( فقد صغت 
قلوبكما 4 e ee‏ 
- الخلاصة في خرير محل النزاع ss‏ 
- معنى قولهم ٠:‏ أقل الجمع إثنان أوثلاثة ) 0 


المبحث الثاني 
في المذهب الأول وهو: أن أقل الجمع ثلاثة 
ويطلق على الاثين والواحد مجارا 0 
- المطلب الأول: في القائلين بذلك المذهب ا 
- من الصحابة ees‏ 
- أولاً: عثمان بن عفان رضي الله عنه ا 
- الرد على من نسب إلى عثمان أنه يقول: إن أقل الجمع اثنان ا 


- ثانيا: عبد الله بن عباس رضي الله عنه  n‏ 


- اتا : ابن مسعود ‏ رضي الله عله رترر يروت تع رفو ةم ةتيم ةمال لر ملل ةلال ةز زر 
- اعتراض العلائي على ذلك ss‏ 


س الجواب عن ذلك الاعتراض 0 
- رابعا: أكثر الصحابة ا 


- ثانيا: أبو يوسف 0 





مه ١‏ - الاعتراض على ذلك sese‏ 
- الجواب عن ذلك الاعتراض sees‏ 
١ ۹‏ - ثالث محمد بن الحسن» رابع البزدوي» خامسا: النسفي 0 
- سادساً: الكمال بن الهمام» سابع : السمرقنديء ثامتا الأسمندي 
1 - تاسعا : عبد العزيز البخاري» عاشرا: ابن عبذ الشكور ns‏ 
11 | - حادي عشر: السرخسيء ثاني عشر: الحنفية جميعاً e‏ 
14 | * من المالكية e‏ 
- أولاً: الإمام مالك esses‏ 
ا - اعتراض على ذلك 00 
د - الجواب عن ذلك الاعتراض ا 
١ 1o 6‏ - ثانيا: أبو تمام البصري» ثالثًا: القاضي عبد الوهاب المالكي 0 
1¥ ۹0 ! - رایعاً: ابن الحاجب e‏ 
1Y‏ > - الرد على قول من قال : إن ابن الحاجب اختار أن أقل الجمع اثنان 
0 ظ - خخامسا: أبو بكر ابن العربي ا 
۸ | - الرد على من نسب إلى ابن العربي القول بأن أقل الجمع اثنان 00 
٠ 1‏ - سادسا: أكثر المالكية e‏ 
144 ۰ *# من الشافعية n‏ 
۷٠‏ ۰ - أولة: الإمام الشافعي n‏ 
۷۱ - ثانياً: امام الحرمين » ثالمًا: الإمام الرازي» رابعا: البيضاوي e‏ 
۷۲ ! -حامساً: أبو اسحاق الشيرازي ا 
7 ْ - سادسا: القفال الشاشي eens‏ ا 
٠ yr‏ - الجواب عمن قال بأن مذهب القفال: أن أقل الجمع اثنان 0 
۷۲ - سابعاً: تاج الدين ابن السبكي» ثامنا: أبو بكر ابن فورك ا 


¥ 


- تاسعا: الماوردي» عاشراً: أبن السمعاني» حادي عشر: أكثر 


الشافعية ss‏ 
* من الحنابلة en‏ 
- أولا: الإمام أحمد ns‏ 
- ثانياً: أبو يعلى » الا : أو الخطاب» رابعاً: ابن قدامة e‏ 
- خامسا: الطوقي ۰۰۰۰ ا 


* من الظاهرية ا ع 0 


EA 


- رابعا: مشائخ المعتزلة أو جماعتهم أو عامتهم 0 
- عامة الفقهاءء أو أكثر الفقهاء وه 








س ثانا : جمهور النحاة 


n ns الدليل الأول‎ - 


- الاعتراض الثاني ا 


- الجواب الأول ا 


- الجواب الثاني 0غ 
- الجواب الثالث 0 e‏ 


- الجواب الرابع » والاعتراضات عليه والأجوية عنها 


- الدليل الثاني Sees‏ 
س الاعتراض عليه esses n‏ 


س الجواب عله 0 
- الدليل القالك ` e‏ 


- الدليل الرابع 


- الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل ا 


الاعتراض الأول 


- الجواب عن ذلك الاعتراض es‏ 
- الاعتراض الثاني ا 


۳4۹ 


sarrarerieautEinannt 


- الاعتراض الثالث e‏ 


م الدليل السادس ns‏ 
- الاعتراض عليه ns‏ 


س الدليل الثانى عشر es‏ 
الاعتراض عليه e‏ 


firar EITIRENANHETEIISDVITEHEEILEIETETT 
0 ل‎ 


ع ع ع ا 00 


ل 00 


لك 


- الدليل الثالث عشر YY css‏ 
- الدليل الرابع عشر YE‏ 
- الدليل الخامس عشر YT sss‏ 
- الدليل السادس عشر YF esses‏ 
- الدليل السابع عشر 0 E ees‏ 
- الدليل القامن عشر NYE sess‏ 
- الدليل التاسع عشر YE sss‏ 
- الاعتراض على هذا الدليل VE esses‏ 
- الدليل العشرون Yo sss‏ 
- الدليل الواحد والعشرون” اا ا Ye‏ 
المبحث الثالث 


فى المذهب الثانى وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقةء ويطلق على 
الاين مجاراء ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازا 1۲۷-1 


- أولة هذا المذهب IY ees‏ 
- الرد على ذلك IU essere‏ 
المبحث الرابع 
فى المذهب الثالث وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ولا يطلق 
على اثنين لا حقيقة ولا مجارا ل لفن 
- الأدلة على هذا المذهب ومناقشتها A‏ 
- الدليل الأول A LL‏ 
- الجواب عنه A ss‏ 
- 0 - 


- الجواب عنه e‏ * من الشافعية sss‏ الملل 
- موقف بعض الأصوليين من هذا المذهب e‏ 1 أولاً: الاستاذ أبو اسحاق الاسفراييني A esen‏ 
- ثانيا: أبو حامد الغزالي ا ل Ee‏ 
الميحث الخامس - بيان أن كلام الغزالي في المستصفى يدل على أن مذهبه هو: ان 
ف ال 5 : أقل الجمع اثنان e‏ ل ENE o‏ 
في المذهب الرابع وهر: أن أقل الجمع اثنان حقيقة PAY os‏ قل 5 1 20 
- المطلب الآول: في القائلين بهذا المذهب es‏ - بيان أن كلامه في المدخول يدل على أن مذهبه هر: أن أقل الجمع ثلاثة ٣٠ل‏ 
* من الصحابة O‏ - بيان أن الصحيح من مذهبه هو: أن أقل الجمع اثنان ااا 
- أولاً: أبو بكر الصديق - رضي اله عنه - ا 0 ١ش‏ - ثالتا: بعض الشافعية EE sese‏ 
- ثانيا: عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - E‏ - الرد على من نسب القول بأن أقل الجمع اثنان إلى جميع الدافعية ‏ 45 
- فال زيد بن نايت رضي اله عنه  E‏ * من الحايلة E sss‏ 
> رایعاً: بعض |أ اة e LS‏ - بعض الحتابلة دل 
* من التابعين * من الظاهرية VE ss‏ 
- بعض التابعين o‏ - أولة: دارد الظاهري VEE esses‏ 
* من الحدفية - ثانيا: محمد بن داود الظاهري VE ees‏ 
س أو ار“ 1 5 - الغا : | erse‏ 
القاضي أبو جعفر السمناني ... Fo ss‏ ال جمهور الظاهرية 4 
* من المالكية ا - أبو الحسن الاشعري > اال ان 
- أولة: القاضي أبو بكر الباقلاني لسو - عامة الأشعرية ا EY‏ 
- ثانيا: أبو الوليد الباجي اسه - الرد على من نسب القول بأن أقل الجمع اثنان إلى عامة الاشعرية  ١4"‏ 
— 0 ,1 س , 2 . ١ esses‏ 
الئ: أبو الحسن اللخمي لما PV‏ بعض المتكلمين ٤‏ 
- رابم): عبد الملك بن الاجشرن | . ليسا - بعض المعتزلة EV esses‏ 
- حامس : أصحاب مالك» أو المالكية ا 24 - يعد الحذثين . eee‏ ا EY‏ 
5 : 1 00 ش م اها اللغة وا ووه ومو EV‏ 
الرد على من نسب إلى المالكية كلهم القول بأن أقل الجمع اثنان  ١"4‏ من اهل والتحو 
- اول على بن عيسى النحوي EY sees‏ 
YoY 3‏ © 
Yor‏ 


۵ أقل الجمع عند الأصوليين 


- الرد على من زعم أن أقل الجمع اثنان عند جميع أهل اللغة ا 
- الأصوليون الذين ذكروا هذا المذهب ‏ وهو أن أقل الجمع اثنان _ 


پدون نسبة essere‏ 


- الاعتراض الثاني 0 


- الجواب عن ذلك الاعتراض eens‏ 
- الجواب الثاني عن الدليل الأول e ns‏ 


- الجواب الأول عن الدليل الثاني e‏ 


0 0. e 
س رار اا ا الى اء کے‎ 
بالا اا ذا اواب‎ 


عرو 


الع حيح eee‏ 


- الجواب الثاني عن الدليل الثاني e‏ 


- موقفي من هذا الجواب 


fot 


1o۰ 


- الجواب الثالك عن الدليل الثاني 0 


- موقفي من هذا الجواب ا 
- الدليل الغالث esses‏ 


- موقفي من هذا الاعتراض esses‏ 
- الجواب الثاني عن الدليل الثالث ا 
- بيان أن هذا الجواب أصح من الجواب الأول ا 
- الدلیل الرايع ۰۰۰۰۰۰ ns‏ 
- الأجوبة عن هذا الدليل n‏ 
- الجواب الأول عن الدليل الرابع ا 
- الجواب الثاني عن الدليل الرابع ا 
- بيان أن الجواب الثاني أولى من الجواب الأول 0 
- الدليل الخامس ا 
- الجواب عن هذا الدليل 0 
- الاعتراض على هذا الجواب ا 
- الجواب عن ذلك الاعتراض e‏ 
- الدليل السادس ا ا 
- الأجوبة عن ذلك الدليل ا 
- انجواب الأول عن الدليل السأدس ss.‏ 
- بيان أن هذا الجواب هو أصح الأجوبة التي قبلت في هذا الدليل 

- ما وجه إلى هذا الجواب من اعتراضات والجواب عنها e‏ 


دوه" - 


س الاعتراض الثاني eens‏ 
- الجواب الأول عن ذلك الاعترا 


ص وادوور ةورم يورا يميه رو ةرررم ةرور ةرور له 


- الجواب الثاني عن ذلك الاعتراض ... ا 
- موقفي من الجواب الثاني عن ذلك الاعتراض ا 
- الجواب الثاني - عن الدليل السادس se‏ 


- الجواب الثالث عن الدليل الساد 


ses ص‎ 


- الاعتراض على هذا الجواب 0 


- الجواب عن هذا الاعتراض .... 


- الجواب الرابع عن الدليل السادس ss‏ 


- الاعتراض على هذا الجواب ٠.‏ 
- الجواب عن هذا الاعتراض ٠٠‏ 


۳ الجواب الخامس عن الدليل السادس 0 
- الجواب السادس عن الدليل السادس ا 
= الجواب السابع عن الدليل السادس 0 


- الاعتراض على الجواب السابع 
- الجواب عن الاعتراض السايق ٠٠»‏ 
- الدليل السابع sees e‏ 
- الأجوية عن ذلك الدليل ا 
ی إلأرل ع ارارم 


اہج 
٠.‏ س اس 


الراا 
من الدليل السابع n‏ 


- بيان أن هذا الجواب هو أقرب الأجوية إلى الصحة ل 
- الاعتراض على الجواب الأول n‏ 
o‏ 


۷1 


- الجواب عنه 


- اعتراض العبري على ذلك as.‏ 
3 الجواب عن اعتراض العبري 0 


عن الدليل السابع 0 الل 0 


الجواب الغالك عن الدليل السابع esses‏ 


- الدليل الثامن 


- الأجوبة عن ذلك الدليل e‏ 
- الجواب الأول عن الدليل الثامن ا 
- الاعتراض على هذا الجواب sss‏ 
-- الجواب عن ذلك الاعتراض sens‏ 
- موقفي من هذا الجواب 0 
- الجواب الثاني عن الدليل الثامن ا 
- بيان أن هذا الجواب - وهو الجواب الثاني - هو الأصح n‏ 


- الدليل التاسع 


- الأجوبة عن هذا الدليل 0 
- الجواب الأول عن الدليل التاسع ا 
- الجواب الثاني عن الدليل التاسع ا 
- انجواب الثالث عن الدليل التاسع ا 
- الاعتراض على الجواب الثالث ee‏ 


sears فل ررق ترم ره در ور كرو رونا ره رار رو رار ار رو‎ GEESE 


oY 


- الجواب عنه ا 00 


- الدليل الحادي عشر es‏ 
- الدليل الثاني عشر ss‏ 
- الأجوبة عنه ا 
- الجواب الأول عن الدليل الثاني عشر 0 
- الجواب الثاني عن الدليل الثاني عشر يحمل -حديث ١‏ الاثنان فما 
فوقهما جماعة » على معان آخر sss‏ 
- أولاً: يحمل على حصول فضيلة الجماعة في الصلاة ل 
- الاعتراض على ذلك assesses‏ 
- الجواب عن ذلك الاعتراض ....: ا 
- ثانيا: يحمل على أن المراد بالاثنين جماعة السفر ns‏ 
- الاعتراضان اللذان وجها إلى ذلك ا 
- الاعتراض الأول ss‏ 
- الاعتراض الثاني ses‏ 
- ثالثا: حملة على أن المراد بالاثنين جماعة في صلاة الجمعة ا 
- الاعتراض على ذلك sees‏ 
- رابعا: حمله على أن للاثنين حكم الجمع في بعض الأحكام 
الشرعية ا sees‏ 
- الاعتراض على ذلك sees‏ 
- خامسا: يحمل على أنه ورد في حم الاصطفاف 18 الإا ا 
- الاعتراض على ذلك ses‏ 
- الجواب الغالث عن الدليل الثاني عشر ا 


- الاعتراض على ذلك esses‏ 
واسباب ذلك erreurs‏ 


- الجواب الثاني عن الدليل الثالث عشر e‏ 
- الجواب الثالث عن الدليل الثالث عشر ا 


- الجواب السادس عن الدليل الثالث عشر 
- الراجح من تلك الأجوبة 
- الدليل الرايع عشر تت تار ا 
- الأجوبة عن هذا الدليل اا 
- الجواب الأول عن الدليل الرابع عشر ا 
- الجواب الثاني عن الدليل الرابع عشر 0 
- الجواب الغالث عن الدليل الرابع عشر ل 
- الاعتراض على الجواب الثالتك 000 
- الجواب عن ذلك الاعتراض e‏ 
الجواب الرابم عن الدليل الرايع حشر 0 
- الجواب الخامس عن الدليل الرابع عشر erences‏ 
- الجواب السادس عن الدليل الرايع عشر ا 


0۹ 


۲ 


- الأجوبة عن هذا الدليل: sees‏ 
- الجواب الإجمالي عن الدليل الخامس عشر e‏ 
- الجواب التفصيلي عن الدليل الخامس عشر n‏ 
- الدليل السادس عشر sss‏ 
- الجواب عنه 0 


- الجواب الأول عن الدليل السابع عشر 
- الجواب الثاني عن الدليل السايع عشر ٠‏ 


المبحث السادس 
في المذهب اغخامس وهو: أن أقل الجمع واحد حقيقة 
- المطلب الأول: في القائلين: إن أقل الجمع واحد ا 
- نسية هذا المذهب إلى إمام الحرمين وأبي حامد الاسفراييني 0 
- بيان أن هذه النسبة ليست صحيحة 


- المطلب الثالث: في موقف عض الملماء من قول ام الحرمين 


س هق مء ذللى 


رهي من 1 n‏ 
- المطلب الرابع في الأدلة على أن أقل الجمع واحد ومناقشتها الفا 
- الدليل الأول ا 


YY 
YY 
نارق‎ 
4 
Y٤ 
يضف‎ 
؟‎ 
9A 
۳A۸ 
۳۸ 
۹ 


Yo—T4° 


5:١ 


- الأجوبة عنه : كن 
- الجواب الأول عن الدليل الأول ممالا os‏ 
- الجواب الثاني عن الدليل الأول sss‏ ل 
- الدليل الثاني Yo esse‏ 
- الجواب عنه ا Yo‏ 
الدليل الغالث Yo sS‏ 
- الجواب عنه sese‏ ين 
- الدليل الرابع Yo sss‏ 
- الجواب عنه Yo sss‏ 
المبحث السابع 
فى المذهب السادس: وهو التوقف YoV—Yof sss‏ 
- سبب حكاية هذا المذهب عن الآمدي ل of‏ 
- موقفي من ذلك ا لعن 
المبحث الثامن 
في المذهب السابع وهو: التفرقة بين جمع الكثرة وجمع القلة 
ومناقشته sss‏ ال 0 
المبحث التاسع 
في المذهب الثامن وهز: التفريق بين جمع الأزواج وجمع الأفراد 


Yol assesses ومناقشته‎ 


1 


المبحث العاشر 


في العرجيح بين المذاهب ss‏ ال 
- أسباب ترجيح المذهب الأول وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة 
ويطلق على الاثنين والواحد مجازا ا ا 
المبحث الحادي عشر 
في أثر هذا الحلاف في الفروع والأصول VE HY sss‏ 
- المطلب الأول: في أثر الخلاف في الفروع الفقهية E‏ 
- ذكر بعض من المسائل الفقهية المتأثر ة بهذا الخلاف E es‏ 
- المطلب الثاني: في أثر هذا الخلاف في مسألة أصولية وهي: 
«المقدار الذي يجوز أن يخصص العام إليه » VY‏ 
- بیان أقوال الأصوليين في هذه المسألة VY es‏ 
- بيان كيف تأثرت هذه المسألة الأصولية بالخلاف في أقل الجمع VY‏ 
- موقف الأستاذ أبي اسحاق VE eens‏ 
- الجواب عن ذلك الموقف PVE ss es‏ 


المبحث الثاني عشر 
في بيان مسألة أقل الجمع هل هي متفرعة عن مسألة 
الجمع المنكر أو بالعكس ؟ 9/8 
- فائدتان : 


Ne AEM‏ .؛ MA cual GS NM‏ الأمدياء 
اسساندت ۱ه وى جي ' سح جل تسانں ٠ء‏ حو 


FNS ss 

ی ا ا ا س 5 

الفائدة الثانية: في ورود الجمع في ألفاظ مسموعة ل FV‏ 
الخاتمة ا ينا 


أولة: فهرس الآيات es‏ 
ثانيا: فهرس الأحاديث 0 
الما : فهرس الآثار 0 
رابعا: فهرس الأشعار اك 
خامسا: فهرس الأعلام ss‏ 
سادسا: فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والجماعات . 0 


سابعا: فهرس المراجع والمصادر ا لل ااا ا ل 00 
امتا : فهرس الموضوعات n‏ 


- ۳ 


2013 


صدر للمؤلف من كتب أصول الفقه 


دراسة وحقيق وتعليق ( مجلدان) . 
ثانيا : الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. 


تأليف ( غلاف). 
ثالثًا : إثبات العقوبات بالقياس. 
تأليف ( غلاف). 


رابعاً: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. 
دراسة وتحقيق وتعليق ١‏ ثلاثة مجلدات ). 
نامسا : الواجب الموسع عند الأصوليين. 
تأليف ( مجلد). 
سادسا: الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. 
دراسة نظرية تطبيقية تأليف ( غلاف». 
سابعا: أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه . 
تأليف ` ( مجلد). 


